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(صحتك)

تطعيم الصغار بلقاح «كورونا» 
يعزز مناعتهم ضد الأمراض

 (ص ٤)

 (اقتصاد)

 (ص ١٠)

البحرين وإسرائيل تبحثان التعاون الأمني

السعودية تطرح أول منافسة 
للتنقيب عن المعادن

نبيل فهمي: الأمن 
القومي المصري 

بين شاطئين

ضابط الاستخبارات السوري السابق أنور رسلان (يمين) في المحكمة بمدينة كوبلنز الألمانية أمس (أ.ف.ب)

هندية تخضع لمسحة اختبار «كوفيد - ١٩» لزوار معرض بجزيرة ساغار (ولاية كولكاتا) أمس (إ.ب.أ)

القاهرة: حازم بدر

رغـــم تـــزايـــد أعـــــداد الإصـــابـــات 
نــتــيــجــة  بـــمـــرض «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
لـــظـــهـــور مـــتـــحـــور «أومـــــيـــــكـــــرون»، 
فــإن تسببه فــي حـــدوث مــرض أقل 
 بــالمــتــحــور «دلـــتـــا»، 

ً
شــــدة مـــقـــارنـــة

خصوصاً بين الملقحين، يشير إلى 
أن العالم ربما يتجه للانتقال من 
مرحلة الجائحة إلى «التعايش مع 

الوباء».
وقــــال أحــمــد المــنــظــري، المــديــر 
الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
المـــــتـــــوســـــط، إن «المــــرحــــلــــة  لــــشــــرق 
الحرجة مــن الجائحة التي تتسم 
بــمــآســي الــوفــيــات والاحــتــجــاز في 
المستشفيات يمكن أن تنتهي عام 
الــحــالــي  الـــوقـــت  فـــي  لــكــنــنــا   ،٢٠٢٢
مـــا زلـــنـــا فـــي مــنــتــصــف الــجــائــحــة. 
وتتمثل أولويتنا في إنقاذ الأرواح 
باستخدام جميع الأدوات المتاحة».

ووصــل المتحور «أوميكرون» 
إلــى ١٥ بــلــداً مــن أصــل ٢٢ بــلــداً في 
إقـــلـــيـــم شـــــرق المـــتـــوســـط. وكــشــفــت 
المنظمة ارتفاع إصابات «كورونا» 
 
ً
المــنــطــقــة بنسبة ٨٩٪ مــقــارنــة فــي 
بالأسبوع السابق، فيما تراجعت 

الوفيات بنسبة ١٣٪.
وأوضـــح المــنــظــري أن الالــتــزام 
بالتطعيم وتدابير الصحة العامة 
يساعد على الانــتــهــاء مــن المرحلة 

الحرجة إلى مرحلة «التعايش».
في المقابل، لفت المنظري إلى 
أن «ســـتـــة بــــلــــدان فــــي إقــلــيــمــنــا لــم 
ــم حتى الآن إلا أقــل مــن ١٠٪  تُــطــعِّ
مــن ســكــانــهــا، وهــــي: أفــغــانــســتــان، 
وجيبوتي، والصومال، والسودان، 
وســــوريــــا، والـــيـــمـــن، رغــــم أن هــذه 
الــــــبــــــلــــــدان لــــديــــهــــا مــــــا يــــكــــفــــي مــن 
الــلــقــاحــات لــحــمــايــة مـــا يــصــل إلــى 

٤٠٪ من سكانها».
(تفاصيل ص ٧)

واشنطن: رنا أبتر

حــــــذرت روســــيــــا مــــن «تـــجـــاوز 
خطير لــلــحــدود» فــي حـــال فرضت 
واشــنــطــن عــقــوبــات عــلــى الــرئــيــس 

الروسي فلاديمير بوتين. 
وقال المتحدث باسم الكرملين 
ديــــمــــتــــري بــــيــــســــكــــوف، أمــــــــس، إن 
الـــعـــقـــوبـــات المــقــتــرحــة فـــي مجلس 
الشيوخ، «وفي ضوء الرد المناسب 
الــــــــــذي لا مــــفــــر مـــــنـــــه، يــــمــــكــــن فــي 
الــواقــع مــســاواتــهــا بــمــبــادرة لقطع 

العلاقات».
 وأكـــــــــد بـــيـــســـكـــوف أنـــــــه «مــــن 
المستحيل تفسير صياغة القيود 

الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة بــــأي طــريــقــة 
أخــــرى». ويــأتــي هــذا فيما تتكثف 
الـــجـــهـــود فــــي الـــكـــونـــغـــرس لإقـــــرار 
مــشــروع قــانــون طــرحــه السيناتور 
الديمقراطي بوب مننديز، لفرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى بـــوتـــين وعــــــدد مــن 
المــــــســــــؤولــــــين الــــــــــــروس «فــــــــي حــــال 

الاعتداء على أوكرانيا».
وقـــــــــال مـــنـــنـــديـــز إن مــــشــــروع 
القانون المذكور يسلّط الضوء على 
أن مجلس الشيوخ لن يقف ساكناً 
بوجه تهديدات الكرملين باجتياح 
أوكرانيا، مضيفاً: «يجب ألا يهدم 
بوتين اقتصاد روسيا أو يضحّي 
بحياة مواطنيه في محاولة يائسة 

لإعادة رسم خريطة أوروبا».
 ويــهــدف المـــشـــروع إلـــى فــرض 
عــقــوبــات عــلــى بــوتــين وعــلــى قـــادة 
عسكريين ومسؤولين حكوميين في 
حال حصول أي اعتداء روسي على 
أوكــرانــيــا. كــمــا يــســتــهــدف شــركــات 

روسية يستعملها النظام المصرفي 
الروسي.

ويـــتـــضـــمـــن المــــــشــــــروع بــــنــــوداً 
لتعزيز أمن أوكرانيا ويدعو الإدارة 
الأميركية إلى بذل أقصى جهدها 
لــلــحــرص عــلــى عــــدم تــشــغــيــل خط 

أنابيب «نورد ستريم ٢».
وطــرح مننديز مشروعه هذا، 
الذي يدعمه البيت الأبيض، ليقابل 
مشروعاً آخر طرحه الجمهوري تيد 
كــروز يهدف لفرض عقوبات على 
خــط الأنــابــيــب، وكـــان مــفــتــرضــاً أن 
يصوّت مجلس الشيوخ عليه مساء 

أمس (الخميس).
وحـــذر الــبــيــت الأبــيــض مــن أن 
مـــشـــروع كـــــروز ســيــهــدد الــتــعــاون 
المــتــحــدة وحلفائها،  الــولايــات  بــين 
وتــــحــــديــــداً ألمـــانـــيـــا الــــتــــي تــطــالــهــا 
عقوبات متعلقة بخط الأنابيب في 

حال إقرار المشروع. 
(تفاصيل ص ١١)

أصدرت حكماً بالسجن المؤبد على مسؤول سابق في المخابرات

ألمانيا تبدأ كتابة «تاريخ العدالة» للسوريين

ASHARQ AL - AWSAT ترصد أوضاع المحافظة التي طردت الحوثيين مرتين

الحياة تدب مجدداً في شبوة

ترشح صالح للرئاسة مجدداً ينهي التوافق الكردي ـ الكردي... وهجوم على «الخضراء»

ق عمل البرلمان في العراق
ّ
القضاء يعل

واشنطن أكدت لبيروت إعفاءها من قيود «قانون قيصر»

«يوم غضب» يشل الحركة في لبنان
» لوساطة المبعوث الأممي

ً
مجلس الأمن يمنح «دعماً كاملا

السودان: مظاهرات ومقتل عميد واتهامات متبادلة

«معاقبة بوتين» غداة طرح مشروع في الكونغرس بـ

روسيا تحذر من «تجاوز» يهدد العلاقات مع أميركا
حت أقل من ١٠ ٪ من سكانها

ّ
«الصحة العالمية»: ٦ دول شرق المتوسط لق

المرحلة الحرجة للوباء «قد تنتهي العام الحالي»

شبوة: عبد الهادي حبتور

دبّــــــــت الــــحــــيــــاة مـــــجـــــدداً فــي 
مـــــديـــــريـــــات بــــيــــحــــان وعـــســـيـــلان 
وعــين بمحافظة شبوة اليمنية، 
إثــــر دحــــر المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المــــدعــــومــــة إيــــرانــــيــــاً، عـــلـــى أيــــدي 
«قوات العمالقة» والجيش ورجال 
الــقــبــائــل وإســـنـــاد «تــحــالــف دعــم 

الشرعية».
وزارت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
المحافظة التي طــردت الحوثيين 
مــرتــين والــتــقــت الأهـــالـــي ووقــفــت 
عــــلــــى آثــــــــــار الــــــحــــــرب ومــــشــــاهــــد 
الدمار التي أحدثتها الميليشيات 
الحوثية، والمعاناة التي أذاقوها 
لأبناء المديريات على مدى ثلاثة 

أشهر.
اســـــتـــــغـــــرقـــــت الــــــرحــــــلــــــة مـــن 
عَـــتَـــق (عــاصــمــة شـــبـــوة) بــاتــجــاه 
المديريات المحررة الواقعة شمال 

غــــربــــي المــــحــــافــــظــــة، نــــحــــو ثــــلاث 
ساعات. 

وقـــبـــيـــل الــــــوصــــــول لمـــديـــريـــة 
عسيلان على الطريق الأسفلتي 
الـــعـــام يــمــكــن مـــشـــاهـــدة عــلامــات 
الــتــحــذيــر مـــن الألــــغــــام المــنــتــشــرة 
الــذي يربط  على جانبي الطريق 
مــــنــــاطــــق عــــــــدة، أهــــمــــهــــا نـــصـــاب 

ومرخة وظليمين وأرة.
ويـــــقـــــول أبـــــنـــــاء المـــنـــطـــقـــة إن 
الحوثيين زرعـــوا الألــغــام فــي كل 
مكان من أجل الإضــرار بالسكان 
واســـتـــهـــداف «قـــــوات الــعــمــالــقــة»، 
لكن الأمر الأكثر سوءاً يتمثل في 
وجود الألغام على مسافة نصف 
مـــتـــر تــقــريــبــاً مــــن الـــطـــريـــق الــــذي 

يسلكه مئات الناس يومياً.
وقال صالح علي مرجان، من 
أبــنــاء بــيــحــان الــعــلــيــا، إن تحرير 
المديريات الثلاث في فترة وجيزة 
كان أمراً مبهراً. وأضاف: «حررت 

(العمالقة) المديريات الثلاث في 
فــتــرة وجـــيـــزة، وكــانــت الأوضــــاع 
صــعــبــة؛ حـــاربـــونـــا فـــي كـــل شــيء 
الــتــابــعــة للشرعية  الــعــمــلــة  حــتــى 
مــنــعــوا تــداولــهــا، عــانــيــنــا كــثــيــراً، 
وبـــيـــحـــان مــــا زالــــــت تـــحـــتـــاج إلـــى 

المساعدة». 
مــــــرجــــــان عــــــن دور  وتــــــابــــــع 
طيران التحالف قائلاً إن «طيران 
الــتــحــالــف كـــان فــعــالاً، وضــربــاتــه 

دقيقة على الحوثيين».
بــــــــدوره، رأى صـــالـــح أحــمــد 
جابر، وهو من أبناء بيحان، أن 
«تــحــريــر المــديــريــة خــطــوة جــيــدة، 
وهــــــي مـــقـــدمـــة لـــتـــحـــريـــر الــــبــــلاد. 
نشعر الآن بالأمن والأمان في ظل 
وجود (العمالقة)، كما أن طيران 
التحالف كــان فــعــالاً فــي المناطق 
خارج المدينة وملاحقة الحوثيين 

أنصار إيران».
(تفاصيل ص ٢)

كوبلنز (غرب ألمانيا): راغدة بهنام

كتبت ألمانيا أمس أول سطر 
فــي «تــاريــخ الــعــدالــة» للسوريين؛ 
خصوصاً السجناء والمهجرين، 
إذ أصدر قضاؤها حكماً بالسجن 
المؤبد لضابط سابق كان مسؤولاً 
عن فرع للتحقيق تابع للمخابرات 

بتهمة «ضد الإنسانية».
ووصف ناشطون حقوقيون 
ومــــــحــــــامــــــون ســـــــوريـــــــون الـــحـــكـــم 
الــصــادر بــحــق الــضــابــط الــســوري 
المنشق أنور رسلان بأنه «سابقة 

أعــادت الأمل للسوريين بإمكانية 
تحقيق العدالة».

وحكمت محكمة في مدينة 
كــوبــلــنــز، الــواقــعــة غـــرب ألمــانــيــا، 
عـــلـــى رســـــــلان بـــالـــســـجـــن المـــؤبـــد 
مــع إمكانية إطــلاق ســراحــه بعد 
١٥ عــامــاً، بعد أن وجــدتــه مذنباً 
بـــجـــرائـــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة وتــهــم 
بتعذيب آلاف السجناء والتسبب 
مــــنــــهــــم حــتــى  تــــعــــذيــــب ٢٧  فــــــي 
المــوت، عندما كــان مسؤول قسم 
الــتــحــقــيــقــات فـــي الـــفـــرع ٢٥١ في 
دمشق، المعروف بفرع الخطيب، 

التابع للمخابرات السورية.
وأصـــــــدرت الــقــاضــيــة الــحــكــم 
بــــعــــد عـــــامـــــين تــــقــــريــــبــــاً مــــــن بــــدء 
المـــحـــكـــمـــة وعــــقــــد أكــــثــــر مـــــن ١٠٠ 
جلسة استمعت فيها لأكثر من ٤٠ 
شــاهــداً، وتلت مقاطع مــن الحكم 
الواقع في مئات الصفحات، لأكثر 
من ٦ ساعات. وتحدثت بإسهاب 
فــي الــبــدايــة عــن شــكــل الــنــظــام في 
ســوريــا وكــيــف يقمع المــعــارضــين 
مــنــذ مـــا قــبــل الـــثـــورة عــــام ٢٠١١، 
الـــتـــعـــذيـــب  وكـــــيـــــف أن عـــمـــلـــيـــات 
تــضــاعــفــت بــعــد الــــثــــورة وتــحــول 

اســـتـــهـــداف المـــعـــارضـــين إلــــى عمل 
ممنهج لقمع الثورة.

ووصـــــــف المـــحـــامـــي الألمــــانــــي 
بـــــاتـــــريـــــك كــــــــروكــــــــر، المـــــــوكـــــــل عـــن 
مجموعة من المدعين، باسم المركز 
الأوروبـــــــي لــلــحــقــوق الــدســتــوريــة 
وحقوق الإنسان، الحكم بأنه «في 
«الشرق  الاتجاه الصحيح». وقال لـ
الأوســــط»: «لا عقوبة كافية على 
هــكــذا جــرائــم، وكـــان واضــحــاً منذ 
الــــخــــطــــوة هــي  الــــبــــدايــــة أن هــــــذه 
الأولــــــى، ومـــع ذلـــك لــديــهــا دلالات 

مهمة». (تفاصيل ص ٥)

بغداد: فاضل النشمي 

أصـــــدرت المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
الـــعـــراقـــيـــة أمـــــــس، قــــــــراراً بــتــعــلــيــق 
عمل هيئة رئــاســة مجلس النواب 
العراقي (الرئيس ونائبيه) الذين 
صــوّت البرلمان عليهم في جلسته 

الأولى، الأحد الماضي.
وجاء هذا القرار بناءً على طلب 
قدمه نائبان قالا، عبر محاميهما، 
الــتــي شــهــدت انتخاب  إن الجلسة 
هيئة الرئاسة «شابتها مخالفات 
قــانــونــيــة ودســـتـــوريـــة». وبموجب 
قرار المحكمة سيتوقف عمل هيئة 
رئــــاســــة الـــبـــرلمـــان إلـــــى حــــين حــســم 

الدعوى المقامة من المعترضين.
وتـــــــرافـــــــق هــــــــذا الـــــتـــــطـــــور مــع 
تــقــديــم رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بــرهــم 
لــلــبــرلمــان، أوراق ترشحه  صـــالـــح، 
لفترة ثانية، وذلك في ربع الساعة 
الأخير من إغلاق باب الترشح. وعد 
مــراقــبــون هــذا الــتــطــور بــأنــه يشكّل 
انهياراً للتوافق الكردي - الكردي 

حول منصب رئيس الجمهورية.
وجـــــاء تــرشــيــح صـــالـــح لــفــتــرة 
ثــــانــــيــــة بــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن إعـــــلان 
ــــــقــــــيــــــادي الــــــــبــــــــارز فـــــــي الـــــحـــــزب  ال
الديمقراطي الكردستاني هوشيار 
زيباري، وزيــر الخارجية الأسبق، 
تــقــديــم أوراق تــرشــحــه مــمــثــلاً عن 
«الديمقراطي الكردستاني» بزعامة 
مــســعــود بـــــارزانـــــي. وذكـــــر مــصــدر 
مقرب من الرئاسة أن «(الديمقراطي 
الــــــكــــــردســــــتــــــانــــــي) كــــــــــان يـــضـــغـــط 
عـــلـــى قـــــيـــــادة (الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
الكردستاني) لتقديم مرشح بدلا 
مــن صــالــح لمنصب الــرئــاســة حتى 
يسحب زيباري ترشحه للمنصب، 
إلا أن إصرار الاتحاد الوطني على 
تــرشــيــح صـــالـــح فـــي ربــــع الــســاعــة 
الأخــيــر أســقــط كــل الــرهــانــات التي 
كانت تدفع باتجاه طرح شخصية 

بديلة».
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أفـــــــادت 
مــعــلــومــات أولـــيـــة بــأنــه تـــم إســقــاط 
صـــــــاروخـــــــين اســــتــــهــــدفــــا المـــنـــطـــقـــة 

الخضراء في بغداد.
(تفاصيل ص ٣)

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــطــــع اعــــتــــصــــام الـــســـائـــقـــين 
الــــعــــمــــومــــيــــين الــــــــــذي دعــــــــا إلـــيـــه 
قــــطــــاع الـــنـــقـــل الــــبــــري والاتــــحــــاد 
الــعــمــالــي الــعــام فــي لــبــنــان أمــس، 
أوصــــــال الــــبــــلاد، وألــــــزم الــســكــان 
التحرك ضمن الأحــيــاء الداخلية 
وســـــط شـــلـــل عـــــام طـــــال المــــــدارس 
والــــجــــامــــعــــات والمـــــصـــــارف الــتــي 
أقفلت أبوابها تحسباً لأي تطور 
أمــــنــــي نــــاتــــج عــــن الاعـــتـــصـــامـــات 
«خميس الغضب».  والتحشيد لـ
وشــــــــــارك مـــــئـــــات الــــســــائــــقــــين فــي 
الاعــتــصــام، وعـــدّه القيمون عليه 

«تـــــحـــــذيـــــريـــــاً»، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
ارتفاع سعر صرف الــدولار الذي 
سجّل أمس ٣١ ألف ليرة للدولار، 
وبهدف الضغط لتنفيذ الوعود 
ـــدّمـــت لــقــطــاع الــنــقــل، ومــن 

ُ
الــتــي ق

ضــمــنــهــا دعـــم المـــحـــروقـــات ودعـــم 
العسكريين بمبلغ مقطوع وعدم 
رفع أي دعم. ومع أن المعتصمين 
لم يكونوا بــأعــداد كبيرة، فإنهم 
اخـــتـــاروا مـــواقـــع حــيــويــة قطعوا 
فيها أوصال البلاد خصوصاً بين 
بيروت وسائر المناطق. وكخطوة 
اســـتـــبـــاقـــيـــة، انــــتــــشــــرت عــنــاصــر 
الجيش والقوى الأمنية في سائر 
المــنــاطــق لمــواكــبــة الاحــتــجــاجــات. 

وألغى كثيرون مواعيدهم داخل 
بــــيــــروت، بـــعـــد إقــــفــــال الـــطـــرقـــات، 
واضطر آخرون للالتفاف مسافات 
إلــــى وجهتهم  لــلــوصــول  طــويــلــة 

بعد سلوك طرق داخلية.
مــن جهة أخـــرى، أعــلــن وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــي عــبــد الــلــه 
بــوحــبــيــب، أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
أكـــــدت دعــمــهــا لــخــطــة مـــد لــبــنــان 
بــــالــــغــــاز والــــكــــهــــربــــاء مـــــن مــصــر 
والأردن عبر سوريا، وإعفاءه من 
العقوبات التي يفرضها «قانون 
قيصر» على المتعاملين مع النظام 

السوري.
(تفاصيل ص ٦)

الخرطوم: أحمد يونس
واشنطن: علي بردى

شــــهــــدت احـــتـــجـــاجـــات الــــســــودان 
تـــطـــوراً جـــديـــداً أمـــــس، إذ اســتــخــدمــت 
الـــقـــوات الأمــنــيــة جميع الأســلــحــة بما 
فــيــهــا الـــبـــيـــضـــاء ضــــد المـــحـــتـــجـــين، مــا 
أدى لمقتل اثــنــين عــلــى الأقـــل وإصــابــة 
الــــعــــشــــرات، فــيــمــا قـــالـــت الـــشـــرطـــة إن 
ضابطاً برتبة عميد قضى أثناء تأدية 
واجبه في حماية المحتجين، وتبادل 
الــطــرفــان الاتــهــامــات حـــول مسؤولية 

مقتل العميد.
وأثــــــنــــــاء مـــــعـــــارك كـــــر وفــــــر دامـــــت 
ساعات بين القوات الأمنية والمحتجين، 

انتشرت قوات كبيرة من الجيش لكن 
من دون إغــلاق الجسور والطرق مثل 

المعتاد.
الـــذيـــن  المـــحـــتـــجـــين  وتــــدفــــق آلاف 
بـــاشـــدار جنوب  فــي منطقة  تــجــمــعــوا 
الــخــرطــوم، باتجاه القصر الرئاسي، 
اســـتـــجـــابـــة لـــــدعـــــوة وجـــهـــتـــهـــا لـــجـــان 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة وقـــــوى ســيــاســيــة 
للاحتجاج على الانــقــلاب العسكري، 
والمطالبة بحكم مدني كامل، وتقديم 
قــتــلــة الــــشــــهــــداء لمـــحـــاكـــمـــات، وعـــــودة 
الــعــســكــريــين لــلــثــكــنــات، فــيــمــا تجمع 
الــخــرطــوم بحري  الآلاف فــي مدينتي 
وأم درمـــان، محاولين عبور الجسور 
لــلــوصــول لــلــقــصــر الـــرئـــاســـي، بــيــد أن 

قوات الأمن تصدت لهم بالغاز المسيل 
للدموع والقنابل الصوتية والرصاص 

المطاطي والحي.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، أكـــــــد أعــــضــــاء 
مجلس الأمن أنهم «يدعمون بالكامل» 
الجهود التي يبذلها رئيس بعثة الأمم 
المتحدة المتكاملة الأبعاد لدعم العملية 
الانتقالية في السودان {يونيتامس} 
فــولــكــر بــيــرثــيــس، لــرعــايــة مــحــادثــات 
بـــين الأطــــــراف المــخــتــلــفــة اســتــنــاداً إلــى 
ســـبـــع نـــقـــاط تــشــكــل الإطــــــــار المــبــدئــي 
العام لعملية سياسية شاملة بقيادة 
سودانية تقود إلى توافق على «انتقال 

ديمقراطي كامل بقيادة مدنيّة».
(تفاصيل ص ٧)
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دعـــا «مــنــتــدى شــبــاب الــعــالــم»، 
الـــذي انــتــهــت نسخته الــرابــعــة أمــس 
الـــخـــمـــيـــس، إلــــــى عـــقـــد قـــمـــة عــالمــيــة 
لمؤسسات التمويل الدولية، والدول 
المانحة لبحث أفضل السبل والآليات 
لمساعدة المجتمعات الفقيرة، وإشراك 
الشباب في قضايا التغير المناخي، 
والــــعــــمــــل عـــلـــى الـــنـــشـــر والـــتـــعـــريـــف 
بـــالأهـــداف المــنــاخــيــة عــلــى المــســتــوى 
الإقليمي والدولي. وأوصى المنتدى 
الــذي انعقد في الفترة من «١٠ - ١٣ 
يناير (كانون الثاني) الجاري»، في 
مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، 
فــي تــوصــيــاتــه، بــتــأســيــس «مجلس 
أعـــمـــال مـــشـــروعـــات أفـــريـــقـــيـــا» الـــذي 
الــشــبــاب  يــجــمــع رواد الأعــــمــــال مـــن 
ورجال الأعمال، بهدف توفير وربط 
أفــكــار وابـــتـــكـــارات الــشــبــاب، بفرص 
العرض والتمويل. كما دعا منظمة 
إلــى تبني مــبــادرة  الصحة العالمية 
لــــلاعــــتــــراف المــــتــــبــــادل بـــالـــلـــقـــاحـــات، 
مطالباً بتوطين تكنولوجيا تحلية 
المياه في كل دول العالم، التي تعاني 
من الفقر المائي، لإنتاج المياه بتكلفة 

أقل، وضمان تحقيق أقصى استفادة 
منها.

وبــــــــــشــــــــــأن قـــــــضـــــــايـــــــا تــــنــــظــــيــــم 
المـــوارد المائية العابرة  استخدامات 
لــلــحــدود، طــالــب المــنــتــدى بوضعها 
على قمة أولويات الأجندة العالمية، 
بــلــورة نــمــوذج عالمي للحوكمة  عبر 
المــائــيــة المــشــتــركــة  المــــــوارد  فـــي إدارة 
تــــرتــــكــــز عــــلــــى الـــــقـــــواعـــــد المـــســـتـــقـــرة 

والمستدامة للقانون الدولي.
وشـــمـــلـــت تــــوصــــيــــات المـــنـــتـــدى 
الــســنــوي، الــهــادف إلــى جمع شباب 
الــــعــــالــــم، مــــن أجــــــل تـــعـــزيـــز الــــحــــوار 
«أهمية  التنمية،  ومناقشة قضايا 
تــوحــيــد الــجــهــود الأمــمــيــة لتأسيس 
منصة تابعة للأمم المتحدة، تعنى 
بــــضــــمــــان الــــتــــمــــويــــل الــــــــــلازم لمـــســـار 
إعادة الإعمار، وتنسيق السياسات 
المــتــعــددة بــين جميع الأطــــراف تحت 
«إطـــلاق  مــظــلــة واحــــــــدة». مــطــالــبــاً بــــ
استراتيجية دولية تستهدف تعزيز 
الــتــضــامــن الإنــســانــي والاجــتــمــاعــي، 
وخلق فرص ومجال أكبر لدعم السلم 

والأمن الدوليين بعد الجائحة». 
وشـــهـــد الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، حفل تخرج دفعات 

الأكــاديــمــيــة الــوطــنــيــة لــلــتــدريــب في 
الـــيـــوم الــــرابــــع، والأخـــيـــر لــلــمــنــتــدى، 
الـــــــذي عـــقـــد تـــحـــت شــــعــــار «الــــعــــودة 
مـــــعـــــاً». وتــــــم إطــــــــلاق «الأكــــاديــــمــــيــــة 
الــوطــنــيــة لــلــتــدريــب» فــي عـــام ٢٠١٧، 
عقب إعلان الرئيس السيسي «قيام 
الــجــمــهــوريــة بالتنسيق مع  رئــاســة 
مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز 
الــشــبــابــيــة بــوضــع تــصــور سياسي 

لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل 
الكوادر الشبابية». بدوره، ووصف، 
راس هلفر، ممثل المجلس الأميركي 
لاعتماد التعليم المستمر والتدريب، 
«الناجحة  الأكاديمية، خلال كلمته بـ
جــــــداً»، مـــؤكـــداً أنـــهـــا «تـــفـــي بجميع 
المعايير في مجال العلاقات المهنية 
والأهـــــــــداف الــتــعــلــيــمــيــة، والـــبـــرامـــج 
والمواد التعليمية والمرافق ومؤهلات 

المعلمين ورضا الطلاب».
وأوضــــــــــح أنـــــــه فـــــي «ديـــســـمـــبـــر 
(كــــانــــون الأول) مـــن عــــام ٢٠٢١، تم 
النظر في طلب اعتماد الأكاديمية، 
وعــقــب مـــــداولات طــويــلــة تــم منحها 
الاعتماد لمــدة ٥ سنوات وهــي أطول 
مدة منصوص عليها... لافتاً إلى أن 
ذلك يعد إنجازا استثنائيا للحصول 
عــلــى الاعـــتـــمـــاد لمــــدة ٥ ســـنـــوات في 

المحاولة الأولى للتقدم دون تسجيل 
أي قـــصـــور». ووفــــق الــدكــتــورة رشــا 
راغــب، المدير التنفيذي للأكاديمية 
الــوطــنــيــة لــلــتــدريــب والــتــأهــيــل، فــإن 
«الأكــاديــمــيــة تــعــد كــيــانــاً قــــادراً على 
تأهيل رجــل دولـــة ذي طـــراز فــريــد»، 
وعــدتــهــا «مــشــروعــاً قــومــيــاً مصرياً 
لــبــنــاء الإنــــســــان، ووجـــهـــة للتغيير 
والإبــــــــــــــداع». مـــشـــيـــرة إلــــــى أن عـــدد 
المتدربين في الأكاديمية وصل حتى 
الآن إلـــى ٢٨ ألـــف مــتــدرب مــن مصر 

وأفريقيا.
وتــــــقــــــدم الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة بــــرامــــج 
مــــتــــنــــوعــــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا: «المـــــدرســـــة 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة لــــلــــتــــأهــــيــــل لــــلــــقــــيــــادة، 
والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب 
للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل 
الــتــنــفــيــذيــين لـــلـــقـــيـــادة، والــبــرنــامــج 
الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي 
للقيادة». وأعلنت راغــب عن إطلاق 
بـــــرامـــــج جـــــديـــــدة مــــثــــل «الــــبــــرنــــامــــج 
الـــرئـــاســـي لــتــأهــيــل الـــنـــشء لــلــقــيــادة 
خــلال، والبرنامج الرئاسي لتأهيل 
الـــبـــاحـــثـــين لــــلــــقــــيــــادة، والـــبـــرنـــامـــج 
الــرئــاســي لــتــأهــيــل الــشــبــاب الــعــربــي 

للقيادة». 

أوامر ملكية بإعفاء وتعيين مسؤولين بمرتبة «وزير» و«الممتازة»

{شؤون الشورى» عصام بن سعيد لـ
وأبو ساق والقطان مستشارين بالديوان الملكي

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، أمس أوامر ملكية، تقضي بتعيين 
عدد من المسؤولين بمناصب في الدولة، في عدد 

من الجهات بمرتبة «وزير» والمرتبة «الممتازة».
وشــمــلــت الأوامــــــر تــعــيــين مــحــمــد بـــن فيصل 
بــن جــابــر أبـــو ســـاق مــســتــشــاراً بــالــديــوان الملكي 
بــمــرتــبــة وزيــــر، بــعــد إعــفــائــه مــن منصبه كــوزيــر 
الــدولــة وعــضــو لمجلس الــــوزراء لــشــؤون مجلس 
الشورى، وتعيين عصام بن سعد بن سعيد وزير 
دولة وعضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس 

الشورى، مع استمراره في مهامه الحالية.
كــمــا شــمــلــت الأوامــــــر، تــعــيــين كـــل مـــن: أحــمــد 
بن عبد العزيز قطان مستشاراً بالديوان الملكي 
بمرتبة وزير، والدكتور صالح بن علي القحطاني 
رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير، 
والدكتور منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي 
رئيساً لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
بمرتبة وزير، وعبد الله بن فهد بن صالح العويس 
نائباً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير، والمهندس 
عــمــار بــن مــحــمــد بــن حــامــد نــقــادي نــائــبــاً لــوزيــر 
الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، وسليمان 
بن عبد العزيز بن سليمان العبيد مساعداً لوزير 

الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.
واســــتــــنــــدت الأوامــــــــــر المـــلـــكـــيـــة إلــــــى الـــنـــظـــام 
الأساسي للحكم ونظام الــوزراء ونــواب الــوزراء 
وموظفي المرتبة الممتازة، إضافة إلى نظام مدينة 
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. وقد دعا خادم 
الــجــهــات المختصة اعتماد  الــشــريــفــين  الــحــرمــين 

أوامره وتنفيذها.

أخبار
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السيسي خلال حضوره حفل تخرج الأكاديمية الوطنية للتدريب (الرئاسة المصرية)

«شرم الشيخ» المصرية «قمة المناخ»... «المهمة التالية» لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

«منتدى شباب العالم»  بختام النسخة الرابعة لـ
في مصر، والذي انتهت فعالياته، أمس، في مدينة 
شرم الشيخ بجنوب سيناء، تستعد المدينة لحدث 
دولــــي مــهــم وكــبــيــر فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الــســابــع والعشرين  المــؤتــمــر  المــقــبــل، إذ تستضيف 
لأطراف «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير 
«COP٢٧»، والذي يُعقد في مصر  المناخ» والمعروف بـ
 عن القارة الأفريقية. ومن المتوقع أن تشهد 

ً
ممثلة

قمة المناخ المرتقبة حضوراً كبيراً من قادة ورؤساء 
حكومات دول عدة حول العالم، على غرار النسخة 
السابقة التي استضافتها مدينة غلاسكو بالمملكة 
المتحدة، كما أنها ستعزز من مكانة المدينة المصرية 
لــتــعــزيــز مكانتها كوجهة  الــحــكــومــة  الــتــي تــســعــى 

للمؤتمرات الدولية الكبرى.
وتفاعلت مؤسسات حكومية وأخـــرى عاملة 
بــالمــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي مــصــر، مــنــذ وقـــت مــبــكــر مع 
لــهــا، ومنها «مؤتمر  «قــمــة COP٢٧» والاســتــعــداد 
الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية 

٢٠٥٠ وتــــحــــول الـــطـــاقـــة فــــي مــــصــــر»، كـــمـــا تــــدرس 
الــحــكــومــة الــتــعــاون مــع شــركــات مــن دول مختلفة 
لتعزيز مساهمتها في خطط «الطاقة الخضراء». 
وكان الاهتمام المصري بشأن «قمة المناخ» واضحاً 
أيضاً في جدول ندوات «منتدى شباب العالم» في 
نسخته الأحدث، إذ خصصت له جلسة منفردة أعلن 
خلالها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن بلاده 
لديها «خطة لمضاعفة استخدامها للطاقة المتجددة 

بنسبة ٣٠٪».
وصحيح أن شرم الشيخ استضافت كل نسخ 

«مــنــتــدى شــبــاب الـــعـــالـــم» بــوصــفــه فــعــالــيــة قــائــمــة 
بمبادرة ودعم مصريين، غير أن المدينة تملك تجارب 
سابقة مع المؤتمرات الدولية في السنوات القليلة 
الماضية، إذ استضافت في نوفمبر الماضي «القمة 
رقم ٢١ لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية (الكوميسا) 
برئاسة مــصــر». كما كانت «شــرم الشيخ» موقعاً 
لأعمال القمة العربية - الأوروبية الأولى، في فبراير 
(شباط) ٢٠١٩، وكان ذلك بحضور رفيع المستوى 
من ملوك ورؤســـاء دول وحكومات ووزراء في ٥٠ 

دولة من الطرفين.

 ترصد أجواء المديريات المحررة

شبوة تطوي صفحة الحوثيين وتتنفس الحرية... مجدداً
شبوة: عبد الهادي حبتور

لــــــلــــــمــــــرة الــــــثــــــانــــــيــــــة، طــــــوت 
مـــديـــريـــات بـــيـــحـــان، وعـــســـيـــلان، 
وعـــين بــمــحــافــظــة شــبــوة صفحة 
مظلمة عاشتها نحو ثلاثة أشهر، 
وتـــنـــفـــســـت الــــحــــريــــة، بـــعـــد دحـــر 
المــدعــومــة  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
إيرانياً، على أيدي قوات العمالقة 

والجيش ورجال القبائل.
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» زارت 
مناطق المحررة والتقت الأهالي 
ووقفت على آثار الحرب ومشاهد 
الدمار الذي أحدثتها الميليشيات 
الحوثية، والمعاناة التي أذاقوها 

أبناء هذه المديريات.
انطلقنا صباحاً من عاصمة 
شـــبـــوة (عَـــــتَـــــق) إلـــــى المـــديـــريـــات 
المـــــحـــــررة الــــواقــــعــــة فــــي الـــشـــمـــال 
للمحافظة، ويستغرق  الــغــربــي 
الـــــــوصـــــــول إلــــيــــهــــا نــــحــــو ثــــلاث 
ساعات. وقبيل وصولنا لمديرية 
عسيلان على الطريق الإسفلتي 
العام شاهدنا علامات التحذير 
من الألغام منتشرة على جانبي 
الطريق الذي يربط عدة مناطق، 
مـــــــن أهـــــمـــــهـــــا نـــــــصـــــــاب، مـــــرخـــــة، 

ظليمين، أرة.
بــحــســب أبــنــاء المــنــطــقــة، فــإن 
الــحــوثــيــين قـــامـــوا بــــزرع الألــغــام 
فــي كــل مــكــان، مــن أجـــل الإضـــرار 
بــــالــــســــكــــان واســـــتـــــهـــــداف قـــــوات 
العمالقة التي حــررت المديريات 
فـــي عــمــلــيــة خـــاطـــفـــة، لــكــن الأمـــر 
الأكثر ســوءاً وجــود الألغام على 
مــســافــة نــصــف مــتــر تــقــريــبــاً عن 
الطريق الذي يسلكه مئات الناس 

يومياً.
بــعــد نــحــو ســاعــتــين وصلنا 
إلى مفرق السعدي الاستراتيجي 
المـــؤدي إلــى مــأرب والمــرابــطــة فيه 
وحــــــــــدات مـــــن قـــــــــوات الـــعـــمـــالـــقـــة 
لــتــأمــيــنــه، وكـــانـــت آثـــــار المـــعـــارك 
بــــاديــــة عـــلـــى المـــبـــانـــي المــــجــــاورة 
الــبــتــرول، فيما  وبعض محطات 

كــان الــهــدوء سيد المــوقــف. وبعد 
لـــلـــتـــصـــويـــر طــلــب  تــــوقــــفــــنــــا  أن 
مـــنـــا الــعــمــالــقــة الـــتـــحـــرك خــشــيــة 
اســتــهــداف المــوقــع مــن الحوثيين 

بصاروخ أو طائرة مسيرة.
تــــحــــركــــنــــا بــــعــــدهــــا لمــنــطــقــة 
الـــنـــقـــوب، وكـــانـــت الـــحـــيـــاة فيها 
طبيعية؛ ســـواء فــي الأســــواق أو 
المكاتب الحكومية، قبل أن نصل 
منطقة العليا بيحان كبرى مدن 
شـــبـــوة مـــن حــيــث عــــدد الــســكــان. 
وأثــنــاء الــطــريــق شــاهــدنــا أعـــداداً 
من الأفارقة يمشون على أرجلهم 

بمحاذاة الخط الإسفلتي.
بدت العليا مكتظة بالناس 
بــشــكــل كــبــيــر والأســـــــــواق مــلــيــئــة 
وتختلط فيها السيارات المدنية 
والعسكرية في انسيابية كبيرة، 
حــيــث يــمــكــن مـــشـــاهـــدة مــركــبــات 
العمالقة تتجول لتأمين المدينة، 

وكـــــــان مــــن الـــــواضـــــح الــتــرحــيــب 
«ألــويــة  الــكــبــيــر مـــن المـــواطـــنـــين بـــ
الـــعـــمـــالـــقـــة» وشـــكـــرهـــم عـــلـــى مــا 

قدموه.
يقول صالح علي مرجان من 
الــعــلــيــا إن تحرير  أبــنــاء بــيــحــان 
«ألــــويــــة الــعــمــالــقــة» لــلــمــديــريــات 
الــــثــــلاث فــــي فــــتــــرة وجــــيــــزة كـــان 
أمـــراً مــبــهــراً. وأضـــاف فــي حديث 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، بـــقـــولـــه:  لــــــ
«الــحــمــد لــلــه حــــررت (الــعــمــالــقــة) 
المديريات الثلاث في فترة وجيزة، 
كانت الأوضاع صعبة؛ حاربونا 
في كل شيء حتى العملة التابعة 
للشرعية منعوا تداولها، عانينا 
كثيراً، وبيحان ما زالــت تحتاج 

للمساعدة».
وتــــحــــدث مــــرجــــان عــــن دور 
طيران التحالف في إسناد قوات 
العمالقة لبيحان قائلاً: «طيران 

التحالف كــان فــعــالاً، وضرباته 
دقيقة على الحوثيين».

مــــن جـــانـــبـــه، اعـــتـــبـــر صــالــح 
أحــــمــــد جـــــابـــــر، وهــــــو مـــــن أبـــنـــاء 
بيحان، أن «تحرير المديرية من 
بــراثــن الــحــوثــي الإيــرانــي خطوة 
جيدة». وأضــاف: «هــذه الخطوة 
مــقــدمــة لــتــحــريــر الــــبــــلاد، نشعر 
فـــــي ظــل  بـــــالأمـــــن والأمـــــــــــان  الآن 
وجود (العمالقة)، كما أن طيران 
التحالف كــان فعالاً في المناطق 
خارج المدينة وملاحقة الحوثيين 

أنصار إيران».
وأثـــنـــاء تــجــولــنــا فـــي مدينة 
العليا لاحظنا انتشار شعارات 
الطائفية  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر عـــــلـــــى المـــــحـــــلات 
الـــتـــجـــاريـــة والمـــبـــانـــي الــســكــنــيــة، 
وحـــتـــى عــلــى المـــســـاجـــد، ومــنــهــا: 
«قــاطــعــوا المنتجات الأميركية»، 

و«المــــــــــــــوت لأمــــــيــــــركــــــا»، «المــــــــوت 
لإسرائيل» وغيرها.

ويعتبر أحــمــد الجعشاني، 
وهـــو مـــن ســكــان مــديــنــة الــعــلــيــا، 
أن عملية التحرير عظيمة بعد 
أيــام  الـــذي عــاشــه السكان  الكبت 
الحوثيين. وقــال: «كل شيء كان 
مـــتـــوقـــفـــاً، الــــيــــوم عــــــادت الــحــيــاة 
إلـــــى طــبــيــعــتــهــا، الـــشـــكـــر لـــلـــه ثــم 
الــذيــن قــدمــوا خيرة  (العمالقة)  لـ

رجالهم».
في السوق الرئيس للمدينة 
قـــابـــلـــنـــا عــــــدة أطـــــفـــــال، وســـألـــنـــا 
أحدهم لمــاذا لا يذهب للمدرسة، 
فـــأجـــاب مــبــتــســمــاً: «لــقــد تــوقــفــت 
الــدراســة بسبب الــحــرب». وتابع 
وهو يحاول الركض نحو دراجته 
الـــهـــوائـــيـــة: «ســـنـــعـــود لــلــمــدرســة 
قـــريـــبـــاً، دُحـــــر الـــحـــوثـــيـــون وهـــذا 

الأهم».

 جانب من القوات في مفرق السعدي الرابط بين شبوة ومأرب (الشرق الأوسط)

أبو الغيط يطالب بالإفراج الفوري
 عن السفينة الإماراتية «روابي» وطاقمها

القاهرة: «الشرق الأوسط»

طــــالــــب أحــــمــــد أبــــــو الـــغـــيـــط، 
الأمـــــــين الـــــعـــــام لـــجـــامـــعـــة الــــــدول 
الــعــربــيــة، بـــالإفـــراج الـــفـــوري عن 
الــســفــيــنــة الإمــــاراتــــيــــة «روابــــــي» 
وطــــاقــــمــــهــــا، والمـــحـــتـــجـــزيـــن مــن 
الحوثيين أمام السواحل اليمنية، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى إدانـــــــــة الـــجـــامـــعـــة 
الكاملة لهذا العمل واحتسابه 

من «أعمال القرصنة البحرية».
ونـــــــــقـــــــــل مـــــــــصـــــــــدر مـــــــســـــــؤول 
بــالأمــانــة عــن أبـــو الــغــيــط، تأكيده 
الــســفــيــنــة  أن «الاســـــتـــــيـــــلاء عــــلــــى 
يُــعــد تــصــعــيــداً خــطــيــراً مـــن جــانــب 
الحوثيين، وليس موجهاً ضد دولة 
بعينها وإنــمــا ينتهك مبدأ حرية 
الملاحة الثابت في القانون الدولي 
وقانون البحار، بما قد يؤثر على 
الـــدول ويُــهــدد  مصالح الكثير مــن 

حــركــة الــتــجــارة الــدولــيــة فـــي هــذه 
المنطقة الحيوية من العالم».

وأوضـــــح المـــصـــدر أن الــســلــوك 
الحوثي، وما تورطت فيه الميليشيا 
مــن أعــمــال القرصنة والاختطاف، 
«يــعــكــس مــنــحــى إجــرامــيــاً خطيراً 
 
ً
يتعين التصدي له وردعه، صيانة

لــحــريــة المـــلاحـــة فـــي هـــذا الــشــريــان 
الــــتــــجــــاري المــــهــــم، وحــــفــــاظــــاً عــلــى 

الأرواح والممتلكات».

فساد الميليشيات يؤجج سخط اليمنيين في صنعاء والمحافظات المختطفة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

قـــادة الميليشيات  ولّـــد فــســاد 
الــــحــــوثــــيــــة مـــــوجـــــة جــــــديــــــدة مــن 
الـــســـخـــط فــــي أوســـــــاط الــيــمــنــيــين 
الــقــابــعــين فــي الــعــاصــمــة صنعاء 
وبقية المحافظات المختطفة، حيث 
شهدت الأيــام الأخيرة الكثير من 
المظاهرات والوقفات الاحتجاجية 
إلــى تصريحات عناصر  وصـــولاً 
مـــــحـــــســـــوبـــــين عــــــلــــــى الــــجــــمــــاعــــة 
الانـــقـــلابـــيـــة تـــحـــدثـــوا فــيــهــا عــمــا 
«الــفــســاد والعنصرية  بـــ وصــفــوه 

الحوثية».
ومـــــن تـــلـــك المــــظــــاهــــرات الــتــي 

فذت ضد الجماعة خلال الفترة 
ُ
ن

الأخــــيــــرة مـــا شــهــدتــه مــديــنــة إب 
(١٧٠ كلم جنوب صنعاء) من قيام 
العشرات من السكان بتنفيذ وقفة 
احتجاجية وسط المدينة تنديداً 
الــقــيــادي فــي الميليشيات  بــفــســاد 
المـــــدعـــــو عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــصـــوفـــي 
المـــنـــتـــحـــل صـــفـــة رئــــيــــس مــحــكــمــة 
الاســـتـــئـــنـــاف فــــي إب وتـــدخـــلاتـــه 
الــســافــرة فــي أحــكــام الــقــضــاء في 

المحافظة.
وذكــر شهود، أن أجهزة أمن 
الــجــمــاعــة الــقــمــعــيــة هـــرعـــت على 
الفور إلى المجمع القضائي، وهو 
المــــكــــان الــــــذي تـــجـــمّـــع المــحــتــجــون 

حـــولـــه وبـــــاشـــــرت بـــإيـــقـــافـــهـــم عــن 
الاســتــمــرار بتظاهرتهم ومنعهم 
من التجمهر، إلى جانب تهديدهم 

بالاعتقال.
وبــــحــــســــب مـــــا تــــحــــدثــــت عــن 
فـــي إب، يتهم  تـــقـــاريـــر حــقــوقــيــة 
المـــحـــتـــجـــون الــــقــــيــــادي الـــحـــوثـــي 
الصوفي بمواصلة تدخله بأعمال 
القضاء وتسخيره لصالح قيادات 
ونــافــذيــن مــوالــين للجماعة بــذات 

المحافظة.
وتــــــــــــأتــــــــــــي حــــــــــــادثــــــــــــة قــــمــــع 
الانقلابيين لمواطني إب ومنعهم 
من التظاهر ضد فساد الجماعة، 
بالتزامن مع ارتكاب الميليشيات 

انــتــهــاكــات أخـــرى مماثلة  نفسها 
بحق قــضــاة غير مــوالــين لها في 

العاصمة صنعاء.
وكانت الميليشيات الحوثية 
أحالت هذا الأسبوع العشرات من 
القضاة في العاصمة صنعاء إلى 
ما يسمى «مجلس محاسبة» عقب 
انتقادهم العلني فــســاد وجــرائــم 
الــذي بــات مستشرياً  الميليشيات 
في كافة دوائر وقطاعات مؤسسة 

القضاء الخاضعة للانقلاب.
وذكــرت المــصــادر، أن القضاة 
الــذيــن أحالتهم الميليشيات على 
«مجلس المحاسبة» كان البعض 
منهم قد دعا عبر مواقع التواصل 

الاجــــتــــمــــاعــــي ســـلـــطـــة الانـــــقـــــلاب 
الحوثية إلى تحمّل مسؤوليتها 
ـــــتـــــي لــحــقــت  حـــــيـــــال المــــــعــــــانــــــاة ال
بمنتسبي ذلك القطاع، وطالبوها 
بوضع حد للفساد والبدء بصرف 

رواتبهم وحقوقهم.
الــحــوثــيــة  الــنــســخــة  وأوردت 
مــن وكــالــة «ســـبـــأ»، أن مــا يسمى 
الــقــضــاء الأعــلــى برئاسة  مجلس 
المــدعــو أحــمــد المــتــوكــل أقـــر إحــالــة 
عــــــدد مــــن الــــقــــضــــاة إلــــــى مــجــلــس 
المحاسبة بناءً على طلب رئيس 
هيئة التفتيش القضائي الموالي 
لـــلـــجـــمـــاعـــة، حـــيـــث بـــــرر الـــقـــيـــادي 
الحوثي ذلك الإجراء الذي وُصف 

«الــــتــــعــــســــفــــي» بـــحـــجـــة إخــــــلال  بـــــ
الـــقـــضـــاة المـــحـــالـــين بــواجــبــاتــهــم 
الــوظــيــفــيــة ومــخــالــفــات بعضهم 
المــتــمــثــلــة بــنــشــر بــعــض الــكــتــابــات 

بوسائل التواصل الاجتماعي.
وفي تعليق له، قال القاضي 
الــوهــاب قــطــران «إن مجلس  عبد 
الــقــضــاء الأعـــلـــى بــصــنــعــاء (غــيــر 
شرعي) بدلاً من أن يقوم بواجبه 
الدستوري بصرف رواتب القضاة 
وتوفير الحد الأدنى من حقوقهم، 
يحيل عدداً منهم لمجلس محاسبة 
نـــــاقـــــدة  آراء  نـــــشـــــرهـــــم  بــــســــبــــب 

بصفحاتهم الفيسبوكية».
وأضــــــــــــــاف «هــــــــــــــؤلاء الـــــقـــــوم 

مــــــصــــــابــــــون بـــــجـــــنـــــون الـــعـــظـــمـــة 
طواغيت يظنون أنفسهم نصف 
آلهة فوق النقد، لا يريدون حتى 
ســـمـــاع أنـــــين وتــــضــــور الــجــوعــى 
المــفــقــريــن المــهــمــشــين مـــن الــقــضــاة 
المــطــالــبــين بــرواتــبــهــم وحــقــوقــهــم 
ليتمكنوا من إسداء رسالة العدل 

للشعب».
وتـــابـــع قـــطـــران عــبــر تــغــريــدة 
له على «تويتر» بالقول «يظنون 
أن الإرهـــــاب والــتــنــكــيــل بالقضاة 
الأحــرار سيعصمهم من السقوط 

المخزي»، وفق تعبيره.
وتوالياً للمظاهرات المنددة 
بــجــرائــم الــحــوثــيــين، فــقــد تجمهر 

العشرات من أبناء منطقة سعوان 
ومنتسبي جمعية الخمسين في 
مــذبــح والــســنــيــنــة بــصــنــعــاء قبل 
أيـــام أمـــام الــبــرلمــان غــيــر الشرعي 
الخاضع تحت سلطة الانقلابيين 
في العاصمة لتجديد مطالبتهم 
بوضع حد للممارسات الحوثية 
ولجنتها العسكرية التي سطت 

على عقاراتهم ومنازلهم.
وأفــــــــــادت مــــصــــادر حــقــوقــيــة 
بأن المحتجين شكوا من استمرار 
اعتداءات ونهب اللجنة الحوثية 
العسكرية التي يقودها القيادي 
في الميليشيات المدعو أبو حيدر 

جحاف، أراضيهم وعقاراتهم.

إسلام آباد تواصل حملتها العسكرية 
ضد «طالبان الباكستانية»

إسلام آباد: عمر فاروق

شــــــــــــرعــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــوات الأمــــــــــــــن 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة فــــي تــنــفــيــذ حــمــلــة 
مــنــخــفــضــة المـــســـتـــوى ضــــد حــركــة 
«طالبان الباكستانية» في مقاطعة 
خيبر بوختونخاوا؛ لا سيما في 
الـــحـــدوديـــة الباكستانية  المــنــطــقــة 
– الأفــغــانــيــة، بــغــيــة الــقــضــاء على 
قــدرات تنفيذ الهجمات الإرهابية 
ضــد قــوات الأمــن فــي شمال غربي 

البلاد.
وأكد مسؤولون باكستانيون 
أن عشرات العمليات التي قادتها 
الاســتــخــبــارات جــرى تنفيذها في 
هــذه المــنــاطــق ضــد مجموعات من 
«طالبان» بــدأت العمل في منطقة 
الــحــدود الباكستانية - الأفغانية 
إثـــر ســيــطــرة «طــالــبــان» الأفــغــانــيــة 

على كابل.
واشتبكت تشكيلات صغيرة 
الــبــاكــســتــانــي وإدارة  الــجــيــش  مـــن 
مكافحة الإرهــاب التابعة للشرطة 
المحلية والــقــوات شبه العسكرية 
مــع خــلايــا تابعة لحركة «طالبان 
الباكستانية»، وفي معظم الحالات 
قـــامـــت قـــــوات الأمـــــن الــبــاكــســتــانــيــة 
بـــدلاً من  بقتل مقاتلي «طــالــبــان» 
اعـــتـــقـــالـــهـــم. وقــــــال مــــســــؤول أمــنــي 
«الشرق الأوسط»:  رفيع المستوى لـ
«كللت حملتنا في الشمال الغربي 
بالنجاح إلــى حــد مــا، ولــم نسمح 
لـــحـــركـــة (طــــالــــبــــان) فــــي أي مــكــان 
بتأمين موطئ قدم لها». وتتناقض 
هذه الحملة المحدودة ضد الخلايا 
«طالبان الباكستانية»  المعزولة لـ
تماماً مع التعبئة واسعة النطاق 
الــجــيــش الباكستاني  لــتــشــكــيــلات 
الــجــيــش  عـــــام ٢٠١٤ عـــنـــدمـــا شــــن 
عمليات عسكرية واســعــة النطاق 
ضد المتشددين القبليين في شمال 

وزيرستان.
وكـــانـــت جـــرت تــعــبــئــة فرقتين 
عـــلـــى الأقــــــــل مـــــن الــــــقــــــوات الـــبـــريـــة 
الباكستانية لتنفيذ العملية ضد 
المـــســـلـــحـــين الـــقـــبـــلـــيـــين فـــــي شـــمـــال 
وزيرستان في ٢٠١٤، وقد أدى ذلك 
الــســكــان المحليين على  نـــزوح  إلـــى 
نطاق واســع مــن المناطق القبلية، 
ممن بدأوا في التحرك نحو المناطق 
الحضرية الواقعة إلى الجنوب في 

البلاد.
وفــــــــــــــى الـــــــــــوقـــــــــــت الـــــــــــراهـــــــــــن، 
فـــــــإن الـــعـــمـــلـــيـــات الـــــتـــــي تـــقـــودهـــا 
الاستخبارات تقتصر على مناطق 
محدودة، وإن أعداداً صغيرة فقط 
مــــن قــــــوات الـــجـــيـــش الــبــاكــســتــانــي 

تشارك فيها.
وتــــشــــكــــل حـــــركـــــة «طــــالــــبــــان» 
نوعين من التهديدات على الدولة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة فـــــي ضـــــــوء الــــــــ١٤ 
عـــامـــاً المـــاضـــيـــة مــــن ســـجـــل حــركــة 
«طالبان الباكستانية» في تنفيذ 
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة ضــد الــدولــة 
الباكستانية... أولاً: تشكل حركة 
«طـــالـــبـــان الــبــاكــســتــانــيــة» تــهــديــداً 
لـــلـــحـــيـــاة المـــدنـــيـــة فــــي بـــاكـــســـتـــان، 
وتــهــدد بــوضــوح الأجــهــزة الأمنية 
لــلــدولــة. ثانيا:  التابعة  والمــنــشــآت 
ثــــبــــتــــت إمــــكــــانــــيــــة اســــتــــخــــدامــــهــــا 
الأراضـــــــــــــي الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة لــشــن 
هــــجــــمــــات عــــلــــى بـــــلـــــدان إقــلــيــمــيــة 
وأخرى بعيدة في محاولة لزعزعة 
اســــتــــقــــرار بــــاكــــســــتــــان. وقــــــد تــظــل 
تداعيات التهديد للحياة المدنية 
والأجــــهــــزة الــعــســكــريــة مــحــصــورة 
داخــل الأراضـــي الباكستانية. أما 
الــتــهــديــد الـــــذي تــشــكــلــه «طــالــبــان 
الــبــاكــســتــانــيــة» لـــــدول مــثــل الــهــنــد 
والـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، فقد 
يزعزع استقرار المنطقة وباكستان 

بشكل كبير. 

طالب «الصحة العالمية» بتبني مبادرة للاعتراف المتبادل باللقاحات

مصر: «شباب العالم» يدعو المانحين إلى مساعدة الدول الفقيرة
شرم الشيخ: عبد الفتاح فرج
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برهم صالح يقدم أوراق ترشحه في ربع الساعة الأخير

 انهيار التوافق الكردي ـ الكردي حول منصب رئاسة العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

في ربع الساعة الأخير من آخر يوم 
للترشح لمنصب رئــيــس الجمهورية، 
قدم الرئيس الحالي برهم صالح أوراق 
ترشحه إلى رئاسة البرلمان بالتزامن مع 
صدور الأمر الولائي بإيقاف إجراءات 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان ونـــائـــبـــيـــه. 
وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها 
«الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من 
رئــاســة الجمهورية؛ فــإن «قـــرار صالح 
التريث في تقديم أوراق ترشحه حتى 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة جـــاء احــتــرامــاً منه 
(الاتـــحـــاد  لــــ الــســيــاســي  المــكــتــب  لإرادة 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي)؛ الــــذي منحه 
الضوء الأخضر للترشح قبيل دقائق 

من غلق باب الترشح». 
وجـــــــــاء تــــرشــــيــــح صـــــالـــــح لــــولايــــة 
القيادي  ثانية بعد ساعات من إعــلان 
الــــــبــــــارز فـــــي «الــــــحــــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني» هوشيار زيــبــاري وزير 
الخارجية الأسبق تقديم أوراق ترشحه 
لمنصب رئاسة الجمهورية ممثلاً عن 
الــكــردســتــانــي» بزعامة  «الــديــمــقــراطــي 
مسعود بارزاني. وطبقاً للمصدر المقرب 
مـــن الـــرئـــاســـة؛ فــإنــه «فـــي الـــوقـــت الـــذي 
كـــان فــيــه (الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي) 
قــيــادة (الاتــحــاد الوطني  يضغط على 
الكردستاني) لتقديم مرشح آخر بديل 
الــرئــاســة لكي يسحب  لصالح لمنصب 
زيـــــبـــــاري تـــرشـــحـــه مــــن المـــنـــصـــب، فـــإن 
إصرار (الاتحاد الوطني) على ترشيح 
صــالــح فــي ربــع الساعة الأخــيــر أسقط 

كل الرهانات التي كانت تدفع باتجاه 
إمكانية طرح شخصية بديلة»، مبيناً 
أنه «في المحصلة النهائية؛ فإن ضغوط 
(الــحــزب الــديــمــقــراطــي) عــلــى (الاتــحــاد 
الوطني) لم تنجح في ثنيه عن تغيير 
مرشحه الرئيس برهم صالح». وبعد 
تقديم كــل مــن زيــبــاري وصــالــح أوراق 
ترشحهما لتضاف إلى نحو ٢٦ مرشحاً 
لمنصب رئاسة الجمهورية، فإن الكرد 
قرروا الذهاب إلى سيناريو ٢٠١٤ حين 
خـــاض الــحــزبــان مــعــركــة الــرئــاســة بين 
مرشح «الاتحاد الوطني» برهم صالح 

ومرشح «الديمقراطي» فؤاد حسين.
وبــيــنــمــا كــانــت المـــؤشـــرات وقــتــذاك 
تشير إلـــى أن فـــوز فـــؤاد حــســين؛ الــذي 
كان يعمل رئيساً لديوان رئاسة إقليم 
كــردســتــان، شبه مؤكد بسبب الوعود 
الــتــي مــنــحــهــا الـــقـــادة الــشــيــعــة لرئيس 
الإقــلــيــم آنـــــذاك مــســعــود بــــارزانــــي، فــإن 
فـــوز صــالــح فــي جولة  النتيجة كــانــت 
الــتــنــافــس الــثــانــيــة بسبب فــشــل أي من 
المرشحين بالجولة الأولى في الحصول 
الــلازمــة لانتخاب  على أغلبية الثلثين 

رئيس الجمهورية طبقاً للدستور. 
ورغــــم المــصــالــحــة الــتــي جــــرت بين 
برهم صالح والزعيم الكردي مسعود 
بــــارزانــــي بــعــد فــتــرة مـــن تــولــي صــالــح 
مــهــام عمله رسمياً وزيــارتــه الرسمية 
إلى أربيل؛ فإن الموقف منه «لن» يتغير 
حتى بعد إعلان «الاتحاد الوطني» أن 
مــرشــحــه لمــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
لـــدورة ثانية هــو برهم صــالــح. وفيما 
جــــــــــرت مـــــبـــــاحـــــثـــــات تــــفــــصــــيــــلــــيــــة بـــين 

الــحــزبــين الــكــرديــين الــرئــيــســيــين بشأن 
تقاسم المناصب بينهما؛ فإن «الحزب 
الديمقراطي الكردستاني» أعلن على 
لــســان أكــثــر مــن قــيــادي بـــارز فــيــه؛ بمن 
فـــيـــهـــم زيـــــبـــــاري نـــفـــســـه، أن الـــحـــزبـــين 
الــكــرديــين ســوف يشكلان وفــداً موحداً 
إلـــــى بــــغــــداد وســــــوف يــتــفــاهــمــان عــلــى 

حقوق الكرد بوصفهما وفداً واحداً. 
وحول منصب رئاسة الجمهورية، 
كــــرر «الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي» الـــقـــول إن 
قـــيـــادة الــحــزبــيــين قـــــررت الـــتـــوافـــق على 
مرشح واحــد لهذا المنصب وعــدم تكرار 
ســيــنــاريــو ٢٠١٨، ورغـــــم إعـــــلان كـــل من 
زيـــــبـــــاري، رئـــيـــس الــــوفــــد المــــفــــاوض عــن 
«الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» وفــاضــل 
ميراني سكرتير «الــحــزب الديمقراطي 
الكردستاني» أن «الديمقراطي» تنازل 
عن منصب الرئاسة لصالح «الاتحاد» 
شريطة أن يكون المرشح شخصية أخرى 
مــن «الاتـــحـــاد الــوطــنــي»؛ فـــإن المــتــحــدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم «الــــديــــمــــقــــراطــــي» عـــاد 
ليعلن أن الحزب لم يتنازل عن أحقيته 
في منصب رئاسة الجمهورية. وبينما 
يراهن «الاتحاد الوطني الكردستاني» 
عــلــى مــا يحتله مــن ثــقــل فــي بــغــداد في 
مختلف الأوســـاط فضلاً عــن أن مرشح 
«الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» 
هوشيار زيباري سبق أن أقاله البرلمان 
عام ٢٠١٦ من منصب وزيــر المالية، فإن 
رهــان «الديمقراطي الكردستاني» على 
تحالفه الجديد مع الكتل الصدرية وكتلة 
«تــقــدم» بــزعــامــة رئــيــس الــبــرلمــان محمد 

الحلبوسي.

م من نائبين
َّ

 لطلب مقد
ً

استجابة

«أمر ولائي»  «الاتحادية» العراقية توقف بـ
عمل هيئة رئاسة البرلمان

بغداد: فاضل النشمي

أصــــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الاتــــــحــــــاديــــــة، أمــــس 
(الخميس)، «أمراً ولائياً» بإيقاف عمل هيئة 
رئـــاســـة مــجــلــس الـــنـــواب الـــعـــراقـــي (الــرئــيــس 
ونــائــبــيــه) الــذيــن صـــوّت عليهم الــبــرلمــان في 
جلسته الأولــــى الــتــي عُــقــدت الأحـــد المــاضــي. 
م من  وجــاء إصــدار الأمــر بناءً على طلب مقدَّ
النائبين باسم خشان ومحمود داود، حيث 
ادّعى محاميهما بأن الجلسة الأولى لمجلس 
الــنــواب التي شهدت انتخاب هيئة الرئاسة 
«شــابــتــهــا مــخــالــفــات قــانــونــيــة ودســتــوريــة»، 
وبموجب الطلب والقرار الصادر عن المحكمة، 
فــــإن عــمــل هــيــئــة رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان ســيــتــوقــف 
لحين حسم الدعوة المقامة من المعترضين من 

المحكمة ذاتها.
ولم يسبق أن أصدرت المحكمة الاتحادية 
قـــراراً مــن هــذا الــنــوع فــي الــــدورات البرلمانية 

الأربع السابقة.
وطبقاً لــخــبــراء فــي الــقــانــون، فــإن «الأمــر 
الولائي» هو «أمر تُصدره المحكمة بناءً على 
الــطــرف الآخــــر، وهـــو قــرار  طــلــب دون تبليغ 
وقتي يُصدره القاضي في الأحوال المنصوص 
عليها في القانون على ألا يمس أصل الحق».

إعــــادة  بـــشـــأن إمــكــانــيــة  وتــبــايــنــت الآراء 
الــبــرلمــان مــن عدمها  انتخابات هيئة رئــاســة 
فـــي حـــال حــكــمــت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة لاحــقــاً 
لصالح المعترضين على ما حدث في الجلسة 
ر 

ُّ
أنّ تأخ الأولــى للبرلمان، وهناك خشية من 

المــحــكــمــة فـــي إصـــــدار حــكــمــهــا قـــد يــــؤدي إلــى 
تأخر التوقيتات الدستورية المتعلقة باختيار 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة خـــلال الأســابــيــع الثلاثة 
المقبلة والــذي بــدوره يكلف الكتلة البرلمانية 
الأكثر عدداً تقديم مرشحها لرئاسة الوزراء.

بــدوره يستبعد قاضي النزاهة السابق 
رحـــيـــم الــعــكــيــلــي إمــكــانــيــة صـــــدور حــكــم من 
المحكمة الاتــحــاديــة ببطلان الجلسة الأولــى 
«الــشــرق  لـــ الـــنـــواب. ويــقــول العكيلي  لمجلس 
الأوســــــط»: «هــــذا لا يــعــد حــكــمــاً قــضــائــيــاً ولا 
يــعــد فــصــلاً فـــي أي جــانــب مــتــعــلــق بشرعية 
ودســتــوريــة الــجــلــســة الأولــــى لــلــبــرلمــان، لكنه 
إيــقــاف لــحــين الــنــظــر فــي شــرعــيــة ودســتــوريــة 

الجلسة الأولى».
آثــاراً مباشرة  ويــرى العكيلي أن «للقرار 
وغير مباشرة، وتتمثل المباشرة بإيقاف عمل 
مجلس النواب بالكامل وإيقاف اختصاصاته 
التشريعية والرقابية والإجرائية، لحين حسم 
دعوى الطعن بعدم دستورية الشق الثاني من 
جلسة مجلس النواب الأولــى، وغير المباشر 
هو تعطيل العمل بالمواعيد الدستورية، مثل 
انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس 

الوزراء وما بعدها».
وأضاف أن «المحكمة أوقفت عمل رئاسة 
الــتــي تمخضت عــن الجلسة الأولــى  المجلس 
مــن أجــل النظر فــي مــدى دســتــوريــة المطاعن 
الــحــكــم لاحــقــاً في  المــوجــهــة للجلسة وتــالــيــاً 

سلامتها أو عدم دستوريتها».
ويرى العكيلي أن «هذا النوع من القضايا 

يــنــبــغــي الإســــــــراع والـــتـــعـــجـــيـــل فــــي حــســمــهــا 
بالكامل في غضون ١٠ - ١٥ يوماً، أعتقد أن 
المحكمة الاتــحــاديــة ليس لديها اختصاص 
لــلــنــظــر فـــي دســـتـــوريـــة إجــــــــراءات يـــقـــوم بها 
مجلس النواب، إنما اختصاصها النظر في 

دستورية القوانين والأنظمة».
مـــن جــانــبــه، عــلــق الــنــائــب بــاســم خــشــان 
الـــذي اشــتــرك فــي رفــع الــدعــوى أمـــام المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة عــلــى قـــرارهـــا بــالــقــول: إن «الأمـــر 
الـــولائـــي الــــذي أصـــدرتـــه المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
بإيقاف كل الإجـــراءات البرلمانية التي تُبنى 
عــلــى الــنــتــائــج الـــتـــي أفـــضـــت إلــيــهــا الــجــلــســة 
الأولى هو خطوة واسعة في طريق (دسترة) 

الإجراءات البرلمانية».
وســـبـــق أن انــــخــــرط الـــنـــائـــب خـــشـــان فــي 
خصومة شديدة مع رئيس البرلمان الحالي 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي فـــي الـــــــدورة الــبــرلمــانــيــة 
السابقة التي كان يشغل رئاستها الحلبوسي 
أيضاً، وتمكن خشان في عام ٢٠٢٠ من كسب 
دعوى قضائية باعتماد عضويته في البرلمان 
السابق، غير أن الحلبوسي ونائبه حسن كريم 
أصرّا على عدم دخوله إلى القبة النيابية، في 
لــلــقــوانــين وحــكــم المحكمة.  مخالفة صــريــحــة 
وقــــدم خـــشـــان، وهـــو مـــحـــامٍ ونـــاشـــط حــاصــل 
عــلــى الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، خــــلال الــجــلــســة 
الأولــى للبرلمان، الأحــد الماضي، ما قيل إنها 
«وثــائــق قانونية تدين الحلبوسي»، وتالياً 
تمنع ترشيحه مــرة أخــرى لرئاسة البرلمان، 

لكنها لم تؤخذ بنظر الاعتبار.

البيت الأبيض يلقي باللوم على ترمب في تسارع البرنامج الإيراني

جمهوريون يدعون بايدن إلى الانسحاب من مفاوضات فيينا «الهزلية»
واشنطن: رنا أبتر

مـــع دخــــول مــفــاوضــات فيينا 
الــشــديــد»، تتعالى  مرحلة «الــبــطء 
أصــــــوات المـــعـــارضـــين عــلــى إصــــرار 
الإدارة الأمــيــركــيــة الاســـتـــمـــرار في 
الـــجـــمـــهـــوريـــون  الــــتــــفــــاوض. ودق 
ناقوس الخطر في رسالة كتبوها 
لــوزيــر الخارجية أنتوني بلينكن 
ونه فيها على الانسحاب من 

ّ
يحث

المفاوضات «غير المثمرة»، واعتماد 
ســـيـــاســـة تــصــعــيــد الـــضـــغـــط عــلــى 

إيران.
وحــذر المشرعون فــي الرسالة 
من أن إيران تعتمد على استراتيجية 
«المماطلة» في المفاوضات لتطوير 
ســـلاحـــهـــا الــــــنــــــووي، مــــؤكــــديــــن أن 
«استفزازات إيران النووية، في وقت 
تعرقل فيه التقدم في المفاوضات، 
هي قمة النيات السيئة». ودعا أكثر 
من مائة منهم الإدارة والحلفاء إلى 
زيادة الضغط على طهران «لوقف 
تــقــدمــهــا الــــنــــووي الـــخـــطـــيـــر» عــبــر 
تطبيق العقوبات الموجودة أصلاً 

وحث الحلفاء على القيام بالمثل.
الــنــواب بالذكر تبادل  وخــص 
النفط بــين إيـــران والــصــين، قائلين 

إن «الــــخــــطــــوة الأولــــــــى والـــفـــوريـــة 
يـــجـــب أن تــــكــــون فــــــرض عـــقـــوبـــات 
الــصــين الفاضحة  انــتــهــاكــات  عــلــى 
للعقوبات الأمــيــركــيــة على تجارة 
النفط الإيراني»، وينوه هؤلاء إلى 
أن «شحنات النفط أصبحت توازي 
١٫٣ مليار دولار شهرياً، رغم وجود 
العقوبات الأميركية... كما أظهرت 
تــقــاريــر أن الــصــين تــســتــورد قــرابــة 
نــصــف مــلــيــون بــرمــيــل مـــن الــنــفــط 
الإيراني يومياً»، وأضافت الرسالة 
الــوقــت كي  بلهجة حاسمة: «حـــان 
المـــفـــاوضـــات  تُـــنـــهـــي الإدارة هـــــذه 
الهزلية وتطبّق بالكامل العقوبات 
المـــــوجـــــودة لـــوقـــف مـــصـــدر الـــدخـــل 

الأساسي هذا للنظام الإيراني».
واعــتــمــد أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
في مقاربتهم هذه على تصريحات 
فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة  مـــســـؤولـــين 
شــكــكــوا خـــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة في 
سير المفاوضات، كالمتحدث باسم 
الــخــارجــيــة نيد بــرايــس، الـــذي قال 
فـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي الــيــومــي، 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، 
المــــفــــاوضــــات شــــهــــدت «تـــقـــدمـــاً  إن 
متواضعاً في الأسابيع الأخيرة»، 
مشيراً إلى أن هذا أفضل من «عدم 

تحقيق أي تقدم. لكن التقدم البسيط 
ليس كافياً لتحقيق ما نسعى إليه، 
وهو العودة المتبادلة إلى الالتزام 

ببنود الاتفاق النووي».
ونــفــى بــرايــس اعــتــمــاد الإدارة 
الحالية على فتوى المرشد الإيراني 
علي خامنئي بشأن «حرمة إنتاج 
الــنــووي»، في ضمان عدم  السلاح 
تــغــيــيــر مـــســـار الــبــرنــامــج الـــنـــووي 
الإيراني، موضحاً أن الإدارة تعتمد 
الــبــروتــوكــولات التي تــم التفاوض 
عليها بــدقــة بــمــا فــي ذلـــك الاتــفــاق 
الــنــووي ومــعــاهــدة حظر الانتشار 
النووي، والبروتوكول الملحق بها.
ورمى برايس الكرة مجدداً في 
الملعب الإيراني قائلاً: «نأمل أن نرى 
تقدماً غير متواضع في فيينا، لكنّ 
هــذا يعتمد على الإيــرانــيــين وعلى 
معدل السرعة التي يــريــدون فيها 
لهذه المفاوضات غير المباشرة أن 

تتقدم».
ولـــــعـــــلّ تـــصـــريـــحـــات مـــــن هـــذا 
النوع هي التي تُغضب المنتقدين 
فـــي واشـــنـــطـــن، خــصــوصــاً فـــي ظل 
تــحــفــظ الإدارة عــلــى مـــشـــاركـــة أي 
معلومات متعلقة بسير المفاوضات 
مــع أعــضــاء الــكــونــغــرس، إذ أفــادت 

مـــصـــادر فـــي المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» بــــــأن ســعــي  لـــــ
المـــشـــرعـــين فــــي مــجــلــســي الــشــيــوخ 
والــنــواب للحصول على تفاصيل 

اســتــراتــيــجــيــة الــبــيــت الأبـــيـــض مع 
إيـــــــران، وســـيـــر مـــفـــاوضـــات فيينا 
«يصطدم بحائط العرقلة والتجاهل 
من الإدارة» التي وحسب المصادر 

تسعى إلى التعتيم على هذا الملف 
خلال استمرار المفاوضات.

وفـــيـــمـــا يــضــغــط الـــكـــونـــغـــرس 
على الإدارة في هذا الشأن، تتجنب 

الأخيرة حسم موقفها من اعتماد 
إلــى اتفاق  مــوعــد نهائي للتوصل 
رغم توعدها بأن «الباب لن يبقى 
مفتوحاً»، وقد تكرر هذا على لسان 
بــرايــس الـــذي قـــال: «مــن المستحيل 
حالياً الإشــــارة إلــى مــوعــد والــقــول 
إن هذا هو التاريخ النهائي، وذلك 
لسبب بسيط وهو أن التوقيت الذي 
نــعــتــمــده مــبــنــيٌّ عــلــى تقييم تقني 
إيــران  متعلق بمدى تقدم برنامج 

النووي...».
تصريحات غامضة، رافقتها 
تـــرددت على  أخـــرى مثيرة للجدل 
لـــســـان كـــل مـــن بـــرايـــس والمــتــحــدثــة 
باسم البيت الأبيض جين ساكي، 
فعلى ما يبدو بــدأ البيت الأبيض 
باعتماد استراتيجية مختلفة للرد 
على الانتقادات، وهي استراتيجية 
إلــقــاء الــلــوم على الــرئــيــس السابق 
دونالد ترمب بسبب انسحابه من 
قـــال بــرايــس  اتـــفـــاق عـــام ٢٠١٥، إذ 
للصحافيين: «لنتذكر كيف وصلنا 
إلى هنا، من المؤسف أن تكون هذه 
الإدارة تسلمت مهامها فــي غياب 
بــــروتــــوكــــولات الــتــحــقــق والمـــراقـــبـــة 
بسبب قرار غير مسؤول من الإدارة 

السابقة...».

وهــــــذا مــــا كــــررتــــه ســــاكــــي، فــي 
مؤتمرها الصحافي مساء أول من 
أمس، لافتة إلى أن «تزايد مقدرات 
إيـــــران وتــصــرفــاتــهــا الــعــدائــيــة من 
خلال وكلائها حول العالم ما كانت 
لتتقدم لو لم ينسحب ترمب بشكل 
متهور من الاتفاق النووي من دون 
الــنــظــر فــيــمــا ســــوف يــحــصــل بعد 

الانسحاب».
وتــابــعــت ســاكــي أنـــه وبسبب 
قرار الرئيس السابق فإن «برنامج 
إيــــــــــــران الـــــــنـــــــووي لــــــم يــــعــــد تــحــت 
السيطرة ولم يعد هناك تحقق قوي 
من أنشطة طهران النووية ولا قيود 

حازمة على برنامجها النووي».
الـــــــــــواضـــــــــــح أن هـــــــذه  ومـــــــــــــن 
الـــتـــصـــريـــحـــات ســـتـــكـــون جــــــزءاً مــن 
اســتــراتــيــجــيــة اســتــبــاقــيــة لـــــلإدارة 
فــــي الأيـــــــام والأشــــهــــر المـــقـــبـــلـــة، فــي 
حـــــال انـــهـــيـــار مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، 
وعــنــدمــا واجـــــه أحــــد الــصــحــافــيــين 
برايس حيال أهــداف استراتيجية 
«تبادل اللوم» هذه، أجاب المتحدث 
باسم الخارجية: «لن أطلق عليها 
تــوصــيــف تـــبـــادل الــــلــــوم... بـــل هي 
مجرد شرح للأسباب التي أدت إلى 

وصولنا إلى هنا».

بايدن يتوسط زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر
 ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي (أ.ب)

«التعسفي»   وصف القرار بـ

ماكرون يندد بإيران لإعادتها الباحثة الفرنسية إلى السجن 
باريس: «الشرق الأوسط»

ندد الرئيس الفرنسي الخميس 
بإعادة الباحثة الفرنسية - الإيرانية 
فاريبا عادلخاه، إلى السجن بعدما 
كـــانـــت قــيــد الإقــــامــــة الــجــبــريــة منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، واصفا 

القرار بأنه «تعسفي بالكامل».
وأعـــيـــدت الــبــاحــثــة الــســجــن في 
طهران، في خضم المفاوضات حول 
البرنامج النووي الإيراني، ما دفع 
بـــاريـــس الـــتـــي تــجــد أن المــحــادثــات 
بــطــيــئــة جــــــدا، إلـــــى تـــحـــذيـــر إيـــــران 
الأربـــعـــاء مــن «الــعــواقــب السلبية» 

لهذه الخطوة.
وقــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون فــــي مــســتــهــل 
مــــحــــادثــــات مــــع رؤســــــــاء جــامــعــات 
بــــاريــــس إن قـــــــرار «إعــــادتــــهــــا إلـــى 
إلــى أي عناصر  السجن لا يستند 
على الإطــلاق. إنها سجينة علمية 

فـــي تعبئة  بـــأســـرهـــا  فــرنــســا   (...)
لتحريرها» حسبما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأوقــــفــــت إيــــــران عـــادلـــخـــاه في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٩ ووجــهــت 
إلــــيــــهــــا تـــهـــمـــة «المـــــــســـــــاس بــــالأمــــن 
الــــقــــومــــي» وهـــــي اتــــهــــامــــات لــطــالمــا 
اســتــنــكــرهــا أنــصــارهــا ووصــفــوهــا 

بأنها باطلة.
وقــــالــــت لـــجـــنـــة دعــــــم الــبــاحــثــة 
ومقرها باريس في بيان الأربعاء: 
«علمنا بصدمة وغضب كبيرين أن 
فاريبا عادلخاه... أعيد احتجازها 
في سجن أفين» في طهران. وأضافت 
«الحكومة الإيرانية تستغل زميلتنا 
بخبث لأغراض خارجية أو داخلية 
مـــبـــهـــمـــة، ولــــيــــس لــــذلــــك أي عــلاقــة 

بنشاطاتها».
قـــــالـــــت وزارة  مــــــن جــــانــــبــــهــــا، 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة فــي بــيــان إن 
«قـــــرار إعــادتــهــا إلـــى الــســجــن الـــذي 

لــه إلا عــواقــب  لــن تــكــون  نستنكره، 
الــعــلاقــات بــين فرنسا  سلبية عــلــى 
وإيران وسيضر بالثقة بين بلدينا» 
مــطــالــبــة «بـــــالإفـــــراج الــــفــــوري» عن 

الباحثة.
وتـــــخـــــوض إيـــــــــران فـــــي الـــوقـــت 
الــراهــن مباحثات في فيينا تهدف 
إلى إحياء الاتفاق المبرم العام ٢٠١٥ 
بشأن برنامجها النووي، وذلك مع 
الأطراف التي لا تزال منضوية فيه، 
أي فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا وروســـيـــا 
والصين وألمانيا. وتشارك الولايات 
المتحدة التي انسحبت بشكل أحادي 
من الاتفاق العام ٢٠١٨، بشكل غير 

مباشر في هذه المباحثات.
وقال وزير الخارجية الفرنسي 
جـــــان إيـــــف لـــــودريـــــان الــــثــــلاثــــاء إن 
مــــفــــاوضــــات فـــيـــيـــنـــا بــــشــــأن المـــلـــف 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي «بــطــيــئــة جــــدا»، 
معتبرا أن ذلك يهدد إمكان التوصل 
إلى اتفاق في «إطار زمني واقعي».

«الحرس» الإيراني: جربنا محرك صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

الــوحــدة الصاروخية  قــائــد  أعــلــن 
في «الحرس الثوري» الإيراني، أمير 
أمـــــس، أن قــواتــه  عــلــي حـــاجـــي زاده، 
جـــرّبـــت مـــحـــركـــات لإطـــــلاق صـــواريـــخ 
تــحــمــل الأقـــــمـــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة، تــعــمــل 

بالوقود الصلب.
ونـــقـــل الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي عــن 
حاجي زاده، قوله في مؤتمر لرابطة 
مدرسي «حوزة قم» معقل المحافظين، 
إن الـــتـــجـــربـــة الــــتــــي جـــــرت الأســــبــــوع 
المــاضــي، لأول مـــرة فــي إيــــران «كــانــت 

ناجحة».
وأطــلــقــت إيــــران ســابــقــاً صــواريــخ 
تــعــمــل بـــالـــوقـــود الــســائــل فـــي إرســــال 
إلــى الفضاء. ولفت حاجي  صــواريــخ 
الـــجـــديـــدة  الــــصــــواريــــخ  إلـــــى أن  زاده 
«مــصــنــوعــة مـــن مـــــواد مـــركّـــبـــة، بـــدلاً 
من المعدن، ومحركها غير متحرك»، 
مـــوضـــحـــاً أن ذلـــــك «يــــزيــــد مــــن طــاقــة 
الــصــاروخ، وغير مكلّفة»، الأمــر الذي 
يــمــكّــنــه مـــن نــقــل حــمــولــة ثــقــيــلــة مثل 

الأقمار الصناعية.

وأفـــــادت وكــالــة «إرنـــــا» الرسمية 
قــــولــــه إن «أربــــــع  عـــــن حــــاجــــي زاده، 
لــديــهــا تكنولوجيا»  الــعــالــم  دول فــي 
بــالــوقــود الصلب،  المــحــركــات  صناعة 
وأضـــاف: «نــواصــل إنــتــاج الطاقة في 
جميع المــجــالات المرتبطة بالصناعة 
الــفــضــائــيــة»، وتـــابـــع: «أحـــــرزت إيـــران 
تــقــدمــاً فـــي مـــجـــال الــفــضــاء والأقـــمـــار 
الــصــنــاعــيــة لـــن يــتــم الـــقـــضـــاء عليها 

بالاغتيال والتهديدات والعقوبات».
فــي الــشــهــر المــاضــي، قــالــت وزارة 
الدفاع الإيرانية إنها أطلقت صاروخاً 
الــفــضــاء، يحمل ثــلاث «شحنات  إلــى 
بحثية». وأكــدت لاحقاً فشل صاروخ 
«ســــيــــمــــرغ» الــــــــذي يـــعـــمـــل بـــالـــوقـــود 
الــــســــائــــل، فــــي وضـــــع حـــمـــولـــتـــه عــلــى 
مــدار لعدم قدرته على بلوغ السرعة 
المطلوبة، حسبما أعلن متحدث باسم 
وزارة الدفاع الإيرانية أحمد حسيني. 
وقالت السلطات الإيرانية إن عملية 
الإطـــلاق تعد اخــتــبــاراً قبل مــحــاولات 

لوضع أقمار صناعية في الفضاء.
وأدانـــــت فــرنــســا عملية الإطـــلاق، 
قبل أسبوعين وقالت إنها «لا تنسجم 

مــع قـــرار مجلس الأمـــن الــدولــي الرقم 
 أن «هــــذه الأنــشــطــة 

ً
٢٢٣١»، مــضــيــفــة

مؤسفة للغاية خصوصاً أنها تأتي 
في وقت نحرز تقدماً في المفاوضات 
الـــــنـــــوويـــــة فــــــي فــــيــــيــــنــــا». وأضـــــافـــــت 
«الــخــارجــيــة» الــفــرنــســيــة: «نــظــراً إلــى 
الــتــقــارب الكبير فــي التكنولوجيات 
المــســتــخــدمــة فـــي إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ 
الــفــضــائــيــة وتـــلـــك الــبــالــيــســتــيــة، فــإن 
عــمــلــيــة الإطــــــــلاق هـــــذه تـــشـــكـــل جــــزءاً 
مباشراً مــن التقدم المقلق لإيـــران في 
لــلــصــواريــخ الباليستية.  برنامجها 
الــدفــاع في عملية  ويظهر دور وزارة 
الإطـــــلاق الــصــلــة الــكــبــيــرة بـــين هــذيــن 

البرنامجين».
ونددت طهران بالموقف الفرنسي، 
مــعــتــبــرة «الـــتـــقـــدّم فـــي مــجــال الــعــلــوم 
والأبــــحــــاث، وبــخــاصــة تــلــك المــتــعــلّــقــة 
ــاً لــلــشــعــب الإيـــرانـــي لا 

ّ
بــالــفــضــاء، حــق

يمكن المساس به».
ونقلت «رويترز» الشهر الماضي، 
عن دبلوماسي ألماني، أن برلين طالبت 
إيـــران بالتوقف عــن إطــلاق صواريخ 
الأقمار الصناعية إلى الفضاء، مضيفاً 

أن هذه الصواريخ تمثل انتهاكاً لقرار 
صادر عن مجلس الأمن الدولي.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت 
عقوبات على وكــالــة الفضاء المدنية 
الإيــرانــيــة ومــؤســســتــين لــلأبــحــاث في 
فـــي تــطــويــر  تُــســتــخــدم  ٢٠١٩، لأنـــهـــا 
بــــرنــــامــــج الـــــصـــــواريـــــخ الــبــالــيــســتــيــة 

الإيراني.
وبثت قناة خبر الإيرانية صوراً 
لتجريب محرك صـــاروخ مثبت على 
تــخــرج  بــيــنــمــا  فــــي الأرض،  مـــنـــصـــة 
مــنــهــا ألــســنــة الــلــهــب. وتــأتــي تــجــارب 
الصواريخ الفضائية في وقت تُجري 
فيه طهران وواشنطن مباحثات غير 
مـــبـــاشـــرة فـــي فــيــيــنــا لمـــحـــاولـــة إنــقــاذ 
الاتــفــاق الــنــووي الـــذي تــوصــلــت إليه 
إيــــران مــع الــقــوى الــعــالمــيــة وانــســحــب 
مــــنــــه الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي الـــســـابـــق 
دونـــالـــد تــرمــب فــي ٢٠١٨. ومـــن شــأن 
تطوير إيران محركات صواريخ تعمل 
بــالــوقــود الصلب أن يعمّق المــخــاوف 
من سعيها لتطوير صــواريــخ عابرة 
لـــلـــقـــارات تــحــت غـــطـــاء إطـــــلاق الــقــمــر 

الصناعي.

مجموعة قرصنة إيرانية تستهدف أميركا ودول المنطقة
واشنطن: إيلي يوسف 

جــــددت أجــهــزة الأمــــن الــســيــبــرانــي 
الأمـــيـــركـــيـــة، تــحــذيــراتــهــا مـــن احــتــمــال 
تـــعـــرض الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لمـــزيـــد من 
الهجمات السيبرانية «المبتكرة»، سواء 
من إيران أو روسيا أو الصين، أو حتى 
من كوريا الشمالية. وأعلنت القيادة 
السيبرانية في الجيش الأميركي، أنها 
رصدت مجموعة «قرصنة إلكترونية» 
جديدة، مرتبطة بوزارة الاستخبارات 

الإيــــــرانــــــيــــــة، واكــــتــــشــــفــــت الــــعــــديــــد مــن 
المــعــلــومــات عــن الــطــرق الــجــديــدة التي 

تستخدمها.
وقــالــت وكــالــة الأمــــن الــســيــبــرانــي، 
التي تضم أجهزة من وزارات مختلفة، 
بينها الدفاع والأمن الداخلي والعدل، 
إنها رصــدت استعداد مجموعات من 
الــــروس لتنفيذ «ســيــل من  الــقــراصــنــة 
الهجمات». وأضافت في بيان مشترك 
مــــع مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
ووكــــالــــة الأمـــــن الـــقـــومـــي، أنـــهـــا كشفت 

الطرق الجديدة التي ستستخدمها تلك 
الــروســيــة لشن الهجمات  المــجــمــوعــات 
هــــذا الـــعـــام عــلــى الــبــنــيــة الــســيــبــرانــيــة 

التحتية الأميركية.
وقـــالـــت الـــقـــيـــادة الــســيــبــرانــيــة في 
الجيش الأميركي، في بيان إنها حددت 
مــجــمــوعــة مـــن الأدوات والــبــرمــجــيــات 
مــفــتــوحــة المــــصــــدر، المـــرتـــبـــطـــة بـــإيـــران 
والتي تستخدم للوصول إلى شبكات 
ضحاياها. وقــال البيان إن مجموعة 
القرصنة الإيرانية تعرف باسم «مادي 

ووتر»، وتستهدف دول الشرق الأوسط، 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وبـــعـــض الـــــدول 
الأوروبـــــيـــــة. وتــرتــبــط هــــذه المــجــمــوعــة 
بــوزارة الاستخبارات الإيرانية، حيث 
تتولى مراقبة معارضي النظام داخل 
إيـــران وملاحقتهم، وكــذلــك الناشطين 
المــنــاهــضــين لــه فــي الـــخـــارج، مــن خــلال 
شـــبـــكـــة مـــــن الــــعــــمــــلاء المـــنـــتـــشـــريـــن فــي 
الــســفــارات الإيــرانــيــة ويعملون بغطاء 
مــنــهــا. ونـــشـــرت الـــقـــيـــادة الــســيــبــرانــيــة 
نماذج عن «شيفرات» البرامج المقرصنة 

التي تستخدمها المجموعة الإيرانية في 
إلــى أجهزة الكومبيوتر حول  التسلل 
العالم. ويعتقد العديد من الخبراء أن 
إيــــران قــامــت بـــإعـــداد وتـــدريـــب الــعــديــد 
مـــن الـــفـــرق لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات تجسس 
سيبراني وهجمات إلكترونية، مرتبطة 
بــأجــهــزة الأمـــن الإيــرانــيــة، وخصوصاً 
الحرس الثوري، وذلك بهدف التجسس 
على خصوم إيــران ومنافسيها أينما 
كــانــوا. وأعــلــنــت إســرائــيــل قــبــل يومين 
أنها كشفت مجموعة تجسس إيرانية، 

تقودها «جدة» جرى تجنيد عناصرها 
عبر موقع «فيسبوك»، وتضم ٤ نساء 
يــــهــــوديــــات مــــن أصــــــل إيــــــرانــــــي، جـــرى 
تــجــنــيــدهــن عــبــر وكـــــلاء فـــي الـــخـــارج، 
لجمع معلومات عــن إســرائــيــل مقابل 

بضعة آلاف من الدولارات.
إلــــــــى ذلـــــــــك، قـــــالـــــت وكــــــالــــــة الأمــــــن 
الــســيــبــرانــي فـــي بـــيـــان، إن الــعــمــلــيــات 
الــســيــبــرانــيــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــرعــاهــا 
«الــــــدولــــــة الـــــروســـــيـــــة»، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
الــتــكــتــيــكــات والــتــقــنــيــات والإجـــــــراءات 

التي تتم مراقبتها بشكل شائع، تسعى 
إلــــى اســـتـــهـــداف الـــعـــديـــد مـــن المــنــشــآت 
الأمـــيـــركـــيـــة، داعـــيـــة إلــــى أخــــذ الــحــيــطــة 
والــحــذر. واعتبرت أنها تقوم بدورها 
التوعوي بعد الاتفاقية المشتركة بين 
الــــوكــــالات الأمــنــيــة الــفــيــدرالــيــة، وذلـــك 
لمساعدة مجتمع الأمن السيبراني على 
تقليل المخاطر التي تمثلها التهديدات 
الــســيــبــرانــيــة، والـــتـــي تــرعــاهــا الـــدولـــة 
الـــروســـيـــة، وغـــيـــرهـــا مـــن المــجــمــوعــات 

والقراصنة الإلكترونيين.
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تحذير من محاولة اغتيال النائب منصور عباس

جهات يمينية متطرفة تشعل النقب لإسقاط حكومة بنيت
تل أبيب: نظير مجلي

كُشف النقاب، في إسرائيل، 
أمــــــــــــــس، عــــــــن مـــــخـــــطـــــط وضــــعــــه 
اليمين المتطرف بقيادة بنيامين 
نتنياهو، لإشعال النقب وتفجير 
انتفاضة عربية في النقب، بغرض 
إحراج الحركة الإسلامية الشريكة 
في الائتلاف الحاكم وانسحابها، 
فيتسبب ذلك في إسقاط حكومة 
نفتالي بنيت. ويتزامن الكشف، 
مع استمرار الصدامات بين عرب 
النقب والشرطة الإسرائيلية، على 
إثـــر غـــرس أشــجــار فــي أراضــيــهــم 
بــــغــــرض إقـــــامـــــة حـــديـــقـــة قــومــيــة 
لليهود، ثم اقتلاع قسم من هذه 

الأشجار، أمس.
وقــالــت مــصــادر سياسية إن 
حـــزب الــلــيــكــود مــبــاشــرة، وفــرقــة 
تسمي نفسها «مجموعات دعم 
نــتــنــيــاهــو»، بـــــادرت إلــــى إشــعــال 
الأوضـــــــــاع فــــي الـــنـــقـــب. وحــســب 
صحيفة «يــديــعــوت أحــرونــوت»، 
فــــــإن رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــعــــمــــال فــي 
«الـــصـــنـــدوق الـــدائـــم لإســرائــيــل – 
كــاكــال»، يسرائيل غولدشتاين، 
يـــــقـــــف وراء حـــمـــلـــة  الـــــــــــذي  هـــــــو 
تجريف أراضـــي عــرب النقب في 
منطقة الأطرش وغرس الأشجار 
الــشــأن اتخذ  فيها. فالقرار بهذا 
عـــام ٢٠١٨ وقــــام رئــيــس الـــــوزراء 
نــــتــــنــــيــــاهــــو بــــتــــجــــمــــيــــده. وقـــــــرر 

غولدشتاين إعادة تفعيله.
الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة إن  وقــــــــــالــــــــــت 
غــولــدشــتــايــن هـــذا عــضــو نشيط 
فـــــــي حـــــــــزب الـــــلـــــيـــــكـــــود، وأعـــــلـــــن 
الشهر المــاضــي على حسابه في 

«فــيــســبــوك»، عـــن انــضــمــامــه إلــى 
نـــشـــاط الــــحــــزب رســـمـــيـــاً، بــهــدف 
إسقاط الحكومة الحالية، ونقلت 
عن مقربين منه تأكيده أمامهم، 
أنــــه يــطــمــح بــالــتــرشــح لــعــضــويــة 
الــكــنــيــســت عــــن حـــــزب الـــلـــيـــكـــود. 
وبمراجعة حسابه في «فيسبوك»، 
يـــتـــضـــح أن غـــولـــدشـــتـــايـــن وجّــــه 
دعـــــوة إلــــى أعـــضـــاء كــنــيــســت من 
حزبه للمشاركة في حملة غرس 
الأشــــجــــار المـــــذكـــــورة فــــي الــنــقــب. 
وكـــتـــب قـــبـــل يــــومــــين: «جـــئـــت مــع 
زملائي من الليكود، هذا الصباح، 
من أجل تأييد ودعم عاملينا في 
مــوقــع الــغــرس فــي الــنــقــب. وأقــف 
إلى جانبكم وخلفكم في أي زمان 
ومكان، ومعاً سنستمر في العمل 
من أجل إزهار الصحراء حتى مع 

عدم وجود قائد للحكومة».
ونقلت الصحيفة عن مصدر 
في الليكود، قوله، إن غولدشتاين 
مـــــارس ضــغــوطــاً عــلــى الــعــامــلــين 
فـــــي «كــــــكــــــال»، مـــــن أجــــــل تــنــظــيــم 
حدث إعلامي لأعضاء الكنيست 
مـــن الـــلـــيـــكـــود، فـــي إطـــــار نــشــاطــه 
فــي الــحــزب. وأضــــاف المــصــدر أن 
«غولدشتاين حوّل ككال إلى فرع 

لليكود».
ومـــع أن غــولــدشــتــايــن حــاول 
الـــتـــمـــلـــص مـــــن مـــســـؤولـــيـــتـــه عــن 
الاســـــتـــــفـــــزاز، وكــــذلــــك فـــعـــل قــــادة 
«ككال»، فإن القناعة تترسخ بأن 
الليكود هو الذي يقف وراء هذه 
الـــصـــدامـــات الـــتـــي انـــجـــرت إلــيــهــا 
الـــحـــكـــومـــة ووزراؤهــــــــــا والــــنــــواب 
الــذيــن  (الـــبـــرلمـــان)،  فــي الكنيست 
دافــعــوا عن قــرار غــرس الأشجار، 

والشرطة التي قمعت الاحتجاج، 
والمــــواطــــنــــون الــــعــــرب فــــي الــنــقــب 
الــذيــن خــرجــوا غاضبين وراحـــوا 
يــطــالــبــون نـــوابـــهـــم بــالانــســحــاب 
مـــــن الائــــــتــــــلاف، وقــــــــام بــعــضــهــم 
بــإحــراق ســيــارات، حتى سيارات 
صـــحـــافـــيـــين، وكـــــــــادوا يـــحـــدثـــون 
كـــــارثـــــة عـــنـــدمـــا وضـــــعـــــوا أكــــــوام 

حجارة على سكة الحديد.
ونــــــقــــــلــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 

إســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــــــس، عـــلـــى لــســان 
مسؤول في الائتلاف الحكومي، 
قوله إن «اليمين المتطرف مستعد 
لــلــتــســبــب فــــي إحـــــــراق إســـرائـــيـــل 
برمتها، من أجل تغيير الحكومة 
وإعــــــادة نــتــنــيــاهــو إلــــى الــحــكــم». 
وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي الــــشــــرطــــة إن 
وحــــدة الــســايــبــر فــيــهــا، رصــــدت، 
فـــي الــيــومــين الأخـــيـــريـــن، رســائــل 
صوتية يتم تداولها عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي، تدعو إلى 
إحراق المحاكم، ومحطات الوقود، 
ومــــــراكــــــز الــــشــــرطــــة والــــحــــافــــلات 

والمؤسسات الرسمية.
وحذرت الباحثة في شؤون 
العرب في إسرائيل، د. رونيت 
مــــــــــــرزان مــــــن اغـــــتـــــيـــــال الــــنــــائــــب 
مــنــصــور عـــبـــاس، رئـــيـــس كتلة 
الحركة الإسلامية في الكنيست، 
في سبيل إحداث فوضى تؤدي 

إلـــى ســقــوط الــحــكــومــة. وقــالــت، 
في حديث مع عيران زنغر، في 
الإذاعة الرسمية العبرية «كان»، 
الـــخـــمـــيـــس، إن «وجـــــــــود حـــزب 
عــربــي فـــي الائـــتـــلاف الــحــكــومــي 
حـــــدث تـــاريـــخـــي فــــي إســـرائـــيـــل 
يـــبـــشـــر بــــعــــلاقــــات جـــــديـــــدة بــين 
الـــعـــرب والـــيـــهـــود. وهـــــذا يــزعــج 
الــيــمــين الــيــهــودي المــتــطــرف من 
جهة والــقــوى العربية المتطرفة 

قومياً وإسلامياً، من (حماس) 
حتى الأحزاب القومية التي تريد 
تدميره». ودعــت إلى الحذر من 
الوقوع في هذا الفخ. وإلى وقف 
غــرس الأشــجــار وأي ممارسات 
فـــي منطقة  اســـتـــفـــزازيـــة أخـــــرى 
الـــنـــقـــب بـــــالـــــذات؛ حـــيـــث تــحــظــى 
الحركة الإسلامية بتأييد كبير.

يــذكــر أن الــلــيــكــود بــرئــاســة 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، دعـــــا إلـــى 
تـــنـــظـــيـــم مــــظــــاهــــرات صـــاخـــبـــة، 
الثلاثاء المقبل، ضــد الحكومة، 
عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة الـــــــــصـــــــــراع فـــي 
الــــنــــقــــب. وكـــــانـــــت الــــشــــرطــــة قــد 
جــــــــددت حـــمـــلـــتـــهـــا فـــــي الـــنـــقـــب، 
أمــس، بــدعــوى أن مجموعة من 
شبان عــرب النقب، اقتلعوا في 
الــلــيــل قسماً مــن الأشــجــار التي 
غـــرســـتـــهـــا «كـــــكـــــال» فـــــي الأيــــــام 
الأخــــيــــرة. فــاعــتــقــلــت مـــزيـــداً من 
الــشــبــان. وردّ الأهــالــي بإشعال 
الإطــــــارات المــطــاطــيــة، وحـــاولـــوا 
إغـــلاق مــفــتــرقــات طـــرق رئيسية 
على مــشــارف بلدتي تــل السبع 
الــســلام ومدينة رهــط،  وشقيب 
للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، 
واحـــــتـــــجـــــاجـــــاً عـــــلـــــى عـــمـــلـــيـــات 

التجريف.
رئـــــــيـــــــس كـــــتـــــلـــــة الــــقــــائــــمــــة 
المشتركة والــنــائــب عــن التجمّع 
الــوطــنــيّ الــديــمــقــراطــيّ، ســامــي 
أبـــو شــحــادة، قـــال أمـــام عــشــرات 
الــشــبــاب الـــعـــرب مـــن الــنــقــب في 
مــحــكــمــة الـــصـــلـــح بــمــديــنــة بــئــر 
السبع، بينهم عشرات القاصرين 
والأطـــــفـــــال، إن «مـــــا يـــجـــري فــي 
اعــتــقــالات عشوائية  الــنــقــب مــن 

واستهداف للشباب والأطــفــال، 
هــو إرهــــاب دولــــة، فالتحريض 
المستمر على شعبنا في النقب، 
والــذي نسمعه يومياً من خلال 
وسائل الإعلام وتحريض نواب 
اليمين، من الائتلاف والمعارضة، 
تترجمه الشرطة في سياستها 
الـــعـــنـــصـــريـــة تــــجــــاه المـــواطـــنـــين 

العرب في النقب».
وفـــي ســـاعـــات بــعــد الــظــهــر، 
مــــــن يــــــــوم أمــــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، 
شـــــــــــــارك جــــــمــــــهــــــور غـــــفـــــيـــــر فـــي 
المــظــاهــرة الشعبية عــلــى مفرق 
ســـعـــوة - الأطــــــــرش، احــتــجــاجــاً 
الــقــريــة من  على مــا تتعرض لــه 
تجريف لــلأراضــي وتحريشها 
من قبل السلطات الإسرائيلية، 
واعـــــــــتـــــــــقـــــــــالات، واقـــــتـــــحـــــامـــــات 
للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم 

ضد سلب أراضيهم.
تــــقــــدم المــــظــــاهــــرة عــــــدد مــن 
النواب العرب وقيادات الأحزاب 
والـــحـــركـــات الــســيــاســيــة والأطـــر 
الــشــعــبــيــة، ورفـــــع المــتــظــاهــرون 
المــنــددة بالممارسات  الــشــعــارات 
الإسرائيلية، الهادفة إلى تهجير 
سكان القرى مسلوبة الاعتراف 
ومــــصــــادرة أراضـــيـــهـــم. وقــــرروا 
رفــع سقف مطالبهم، مــن وقف 
التحريش، إلى الاعتراف الفوري 
بقرى نقع بئر السبع مسلوبة 
الاعــتــراف، وهــي؛ خربة الوطن، 
والــرويــس، وبير الحمام، وبير 
المــشــاش، والــزرنــوق، التي يبلغ 
عــــدد ســكــانــهــا ٣٠ ألــــف نــســمــة، 
وكــــذلــــك تــجــمــيــد هـــــدم الــبــيــوت 

العربية في النقب.

قوات إسرائيلية تواجه محتجين من عرب النقب على خلفية مخطط حديقة عامة في أراضيهم (أ.ف.ب) 

ثمانية من قادة «حماس» و«الجهاد» ينتقلون للعيش في الخارج
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عممت جــهــات استخبارية 
في إسرائيل معلومات تفيد بأن 
كبار قــادة «حــمــاس» و«الجهاد 
الإسلامي»، غادروا في الشهور 
الأخيرة بيوتهم في قطاع غزة، 
«ويعيشون في فنادق مرفهة في 

دول غنية، هم وعائلاتهم».
وجـــــــاء فــــي تـــقـــريـــر نــشــرتــه 
صحيفة «يديعوت احــرونــوت» 
العبرية، أمس (الخميس)، تحت 
عنوان «مــن مخيمات اللاجئين 
إلــــــى فــــنــــادق المــــيــــســــوريــــن»، أن 
«ثمانية من قادة المقاومة الذين 

الـــشـــارع الفلسطيني  يــشــعــلــون 
ويـــحـــثـــون الــــنــــاس عـــلـــى الــبــقــاء 
والــصــمــود فــي الـــوطـــن، أقــدمــوا 
هم أنفسهم على مغادرة الوطن 
مع عائلاتهم للعيش في أفخم 
ظــــــــروف الــــعــــيــــش». وقـــــالـــــت إن 
ثمانية على الأقل من أبرز هؤلاء 
القادة، حرصوا على اصطحاب 
نسائهم وأولادهم للتمتع مثلهم 

برغد العيش.
كــــــان  المــــــــــغــــــــــادريــــــــــن،  أول 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، رئــيــس حركة 
«حــــــمــــــاس»، الـــــــذي هـــجـــر بــيــتــه 
فــــي مــخــيــم الـــشـــاطـــئ لــلاجــئــين 
ويــعــيــش الـــيـــوم فـــي فــنــدق فخم 

في الدوحة. وحسب هذا النشر، 
غــادر هنية قطاع غــزة في إطار 
خوض معركته الانتخابية على 
رئـــاســـة حـــركـــة «حــــمــــاس». لكن 
هذه الانتخابات انتهت قبل عدة 
شهور. وبدلاً من العودة، حرص 
على جلب زوجــتــه وأولاده إلى 
قطر ليعيشوا معه فــي ظــروف 

خمسة نجوم.
وعدد التقرير أسماء سبعة 
زعماء آخرين للمقاومة غادروا 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، هــــم: خليل 
الحية، الذي كان إلى حد قريب 
نــائــبــاً لــرئــيــس حــركــة «حــمــاس» 
فــــي قـــطـــاع غــــــزة، وتـــــم تــعــيــيــنــه 

مسؤولاً عن العلاقات مع الدول 
العربية والإسلامية. وقد استقر 
في قطر، ومؤخراً جلب عائلته 
أيضاً. وصلاح البردويل، عضو 
«حــمــاس»،  المــكــتــب الــســيــاســي لـــ
وحصل على إذن لمغادرة القطاع 
مع عائلته لمدة سنة. وسامي أبو 
زهــري، الناطق الرسمي بلسان 
الحركة. وطاهر النونو، مساعد 
هنية منذ سنين طويلة. وفتحي 
حماد، القائد المتمرد في حركة 
«حـــمـــاس»، الــــذي يــقــود الــقــوات 
المـــرابـــطـــة شـــمـــالـــي قـــطـــاع غــــزة. 
ويــتــخــذ مــعــظــم قــــراراتــــه بشكل 
مــنــفــصــل عـــنـــهـــا. ولــــديــــه قــــوات 

تــؤمــن بـــه وتـــرفـــض وصـــايـــة أي 
قيادات أخرى سواه. وهو أيضاً 
غــــــادر الـــقـــطـــاع بـــســـرّيـــة بــالــغــة، 
ويــعــيــش الــيــوم مــع عــائــلــتــه في 
ظــروف رفاهية في تركيا، على 
حد تعبير التقرير الإسرائيلي.

الـــتـــقـــريـــر إن ظـــاهـــرة  وقــــــال 
الــفــرار إلــى الــخــارج طالت أيضاً 
بـــعـــض قــــــادة تــنــظــيــم «الـــجـــهـــاد 
الإســــــلامــــــي»، مـــثـــل نــــافــــذ عــــزام 
ومحمد الهندي، اللذين غــادرا 
بسرية قطاع غزة. الأول يعيش 
ما بين دمشق وبيروت، والآخر 
اختار لنفسه العيش الرغيد في 

إسطنبول التركية.

فت ٢٧٠ ألف طن إضافية
ّ
حرب مايو الماضي خل

«تدوير الركام» يجلب الفرص مع المخاطر في غزة
غزة - لندن: «الشرق الأوسط»

يــــوجــــد فــــي قــــطــــاع غــــــزة قــلــيــل 
من الوظائف والكهرباء وقليل من 
الموارد الطبيعية، لكن بعد ٤ حروب 
مــؤلمــة مــع إســرائــيــل خـــلال مــا يزيد 
قليلاً عن عقد من الزمان، بات هناك 

كثير من الأنقاض.
تــجــد الـــشـــركـــات المــحــلــيــة الآن 
أســـــالـــــيـــــب لـــــلاســـــتـــــفـــــادة مــــــن قــطــع 
الخرسانة والطوب والأنقاض التي 
الــصــراع. ففي  خلّفتها سنوات من 
منطقة تعاني من نقص مزمن في 
مواد البناء، انتشرت صناعة إعادة 
التدوير، ما يوفر الدخل لعدد قليل 
من المحظوظين، لكنها كذلك تثير 
مخاوف من أن الأنــقــاض المتجددة 

دون المستوى المطلوب وغير آمنة.
يـــقـــول نـــاجـــي ســــرحــــان، نــائــب 
وزيـــر الإســكــان فــي الــحــكــومــة التي 
تــقــودهــا «حـــمـــاس»: «إنـــهـــا تــجــارة 
الـــتـــحـــدي يــكــمــن في  مـــربـــحـــة» وإن 
تــنــظــيــم اســــتــــخــــدام الـــــركـــــام المـــعـــاد 
تدويره في البناء، مضيفاً: «نحاول 
السيطرة على إساءة استخدام هذه 

المواد وتصحيحها».
وخـــاض زعــمــاء «حــمــاس» في 
غزة وإسرائيل الحرب ٤ مرات منذ 
أن ســيــطــرت الــجــمــاعــة الإســلامــيــة 
المسلحة على القطاع في عام ٢٠٠٧. 
وكــــان آخـــر قــتــال فـــي مــايــو (أيـــــار). 
وأدت الغارات الجوية الإسرائيلية 
إلى إتلاف أو تدمير عشرات الآلاف 
مــــن المـــبـــانـــي جــــــراء الـــقـــتـــال. وأفـــــاد 
«بــرنــامــج الأمــم المتحدة الإنمائي» 
بأنه عمل مع القطاع الخاص المحلي 
على إزالة ٢٫٥ مليون طن من الركام 
التي خلفتها الــحــروب فــي الأعــوام 
٢٠٠٩ و٢٠١٢ و٢٠١٤. وتقول وزارة 
الإســـكـــان فــي غـــزة إن الــحــرب التي 
استمرت ١١ يوماً في مايو الماضي، 

قد خلفت ٢٧٠ ألف طن إضافية.
وعـــــمـــــل الـــــبـــــرنـــــامـــــج الأمــــمــــي 
عــلــى إعــــادة تــدويــر الأنـــقـــاض منذ 
انـــســـحـــاب إســـرائـــيـــل مـــن غــــزة عــام 
٢٠٠٥. كما لعب دوراً رئيسياً في 
عــمــلــيــة الــتــنــظــيــف الأخـــيـــرة؛ حيث 
أزيل نحو ١١٠ آلاف طن، ما يعادل 

أكثر من ثلث الأنقاض.
وفــي مشهد مــألــوف خــارج كل 
مبنى دمرته الحرب، يقوم العمال 
بــفــصــل حـــديـــد الــتــســلــيــح المــلــتــوي 
عــن الـــركـــام، لــيــتــم تــقــويــمــه وإعــــادة 
استخدامه في أمــور، مثل الجدران 
الحدودية وألـــواح الأرضــيــة. ومنذ 
عــــــــام ٢٠١٤، ســـمـــحـــت إســــرائــــيــــل 
بــبــعــض الـــــــــــواردات تـــحـــت إشـــــراف 
الأمــم المــتــحــدة، لكن آلاف المــنــازل لا 
تزال بحاجة إلى الإصلاح أو إعادة 

البناء، والنقص يعوق الجهود.
وقــــــــد وضــــــــع بـــــرنـــــامـــــج الأمــــــم 
المــتــحــدة الإنـــمـــائـــي قـــيـــوداً صــارمــة 
على جهود إعــادة التدوير، ويقول 
لــيــســت  المـــــتـــــجـــــددة  إن الأنـــــــقـــــــاض 
آمــنــة بــمــا يــكــفــي لاســتــخــدامــهــا في 
بــنــاء المـــنـــازل والمـــبـــانـــي، وبـــــدلاً من 
ذلـــك سيسمح بــاســتــخــدامــهــا فقط 
لمشروعات الطرق. وشــددت إيفون 
هـــيـــلـــي، المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم بــرنــامــج 
الأمم المتحدة الإنمائي: «لا نوصي 
بـــاســـتـــخـــدام أي مــــن الأنــــقــــاض فــي 
أي إعـــادة إعــمــار على هــذا النحو، 

لأنها ليست مادة ذات نوعية جيدة 
لإعادة الإعمار».

في أحد الأيام الأخيرة، دخلت 
فــــي أرض مــنــخــفــضــة  الـــشـــاحـــنـــات 
في وســط غــزة بالقرب من الحدود 
الإسرائيلية، محملة بقطع كبيرة 
مـــــــن بـــــــــرج الـــــــجـــــــوهـــــــرة، ويـــــشـــــرف 
الــبــرنــامــج الأمـــم المــتــحــدة الإنــمــائــي 
عـــلـــى المـــــوقـــــع، المـــتـــاخـــم لـــجـــبـــل مــن 
الـــقـــمـــامـــة الـــــــذي يـــســـتـــخـــدم كــمــكــب 
نفايات رئيسي في غزة. وقد ملأت 
الـــجـــرافـــة دلـــــواً بــالــحــطــام الـــــذي تم 
آلــة التكسير التي تنتج  إلقاؤه في 
قطعاً كبيرة من الركام، يقول مشرف 
الموقع إنه يمكن استخدامها كقاعدة 
تـــحـــت طـــبـــقـــة الإســــفــــلــــت فـــــي بـــنـــاء 
الــشــوارع. وبسبب مخاوف تتعلق 
بالسلامة، لا يُسمح لهم بتكسير 
الــركــام وتــحــويــلــه إلـــى ركـــام أصغر 

لاستخدامه في بناء المنازل.
بعد ذلك، تعود الشاحنات إلى 
مــديــنــة غـــزة حــيــث يــمــول البرنامج 
مـــشـــروع طـــريـــق، مـــا يـــوفـــر مــصــدر 
عمل تشتد الحاجة إليه في منطقة 

تــعــانــي مـــن بــطــالــة تـــقـــارب ٥٠ في 
المـــائـــة. وقــدمــت مــشــروعــات الــطــرق 
التابعة للأمم المتحدة حــلاً جزئياً 
لمشكلة الأنقاض، لكن غالبية حطام 
غزة لا يزال يشق طريقه إلى القطاع 

الخاص اليائس.
مــــــن جــــهــــتــــه، أفـــــــــاد ســـــرحـــــان، 
المــــســــؤول بـــــــوزارة الإســــكــــان، بــأنــه 
ممنوع اســتــخــدام الأنــقــاض المعاد 
تدويرها في أعمال البناء الكبرى، 
لـــكـــنـــه قـــــال إن فـــــرض هـــــذا الــحــظــر 
صعب للغاية، وإن كثيراً من المواد 
تتسلل مرة أخرى إلى أسواق البناء 
المــحــلــيــة. وقـــال أحــمــد أبـــو عساكر، 
مــهــنــدس مـــن اتـــحـــاد المـــقـــاولـــين في 
غــزة، إن كثيراً مــن مصانع الطوب 
تــســتــخــدم الــــركــــام المــحــلــي الـــــذي لا 
يشكل «مصدر قلق كبير». وقال إن 
هناك بعض الحالات الفردية لخلط 
الركام مع الخرسانة، وهو أمر أكثر 
خطورة بكثير. ولم ترد أي تقارير 
عن انهيارات مبانٍ، وأكد أبو عساكر 
أنه قد تم بناء آلاف المنازل بمواد من 
الركام المعاد تدويره منذ عام ٢٠١٤.

إلــــــــى الـــــشـــــمـــــال مـــــبـــــاشـــــرة مــن 
مـــركـــز المــعــالــجــة الـــتـــابـــع لــبــرنــامــج 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة الإنــــــمــــــائــــــي، كــــان 
هــنــاك نحو ٥٠ كــســارة ركـــام تعمل 
بــجــد فـــي مــنــشــأة خـــاصـــة، وتــنــتــج 
أنواعاً مختلفة من الركام. وأشهر 
الأصــــنــــاف هــــي «الـــســـمـــســـم» الــــذي 
يستخدم في صناعة قوالب الطحن 
الذي يتم إرساله إلى مصانع خلط 

الإسمنت.
حول الكسارات توجد أكوام من 
الــركــام الصغير، مــع قطع صغيرة 
المــقــطــوع والقماش  مــن البلاستيك 
والخشب مختلطة بوضوح. ويقول 
عنتر الكتاتني، الذي يدير مصنعاً 
مجاوراً للطوب، إنه يصنع الطوب 
باستخدام ركام السمسم. واعترف 
أن المـــــادة بــهــا شـــوائـــب مــثــل الــرمــل 
ولكن هناك جانب إيجابي، إذ «إنها 
تنتج مــزيــداً مــن الــطــوب»، وقــال إن 
المهندسين لا يشترون قوالب الطوب 
للمشروعات الممولة دولياً، لأنه غير 
مــســمــوح لــهــم بــذلــك، «لــكــن الــفــقــراء 

يشترونها».

عمال يصنعون طوباً خرسانياً من حطام المباني المعاد تدويره في غزة (أ.ب)

السلطة تهاجم إسرائيل بعد الكشف 
عن لقاء رئيس مخابراتها مع لبيد

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد ســـــاعـــــات قـــلـــيـــلـــة مــن 
الــــــكــــــشــــــف عـــــــــن لـــــــقـــــــاء رئـــــيـــــس 
الـــــــوزراء الــبــديــل فـــي الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة، وزيـــر الخارجية 
يــائــيــر لــبــيــد، مـــع رئــيــس جــهــاز 
المـــــــخـــــــابـــــــرات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
فــــــــرج، أصـــــــــدرت وزارة  مــــاجــــد 
الــــخــــارجــــيــــة والمــــغــــتــــربــــين فــي 
فــي رام  الفلسطينية  الحكومة 
الــلــه، بــيــانــاً، تــهــاجــم فــيــه بشدة 
السياسة الإسرائيلية وتنعتها 
بالتخريب وإغلاق آفاق السلام.

وقـــــــــــالـــــــــــت الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة، 
الـــخـــمـــيـــس، إن «أركــــــــان  أمــــــس 
الائـــتـــلاف الإســرائــيــلــي الــحــاكــم 
المـــدمـــر للعملية  تــبــرر مــوقــفــهــا 
السلمية، بذريعة ضعف تركيبة 
الحكومة الإسرائيلية وهشاش 
الائـــــتـــــلاف، وعــــــدم قــــدرتــــه عــلــى 
تحمل تبعات دفع استحقاقات 
السلام مع الجانب الفلسطيني. 
ولكنها في الوقت ذاته، تستكمل 
إجراءاتها على الأرض لإحداث 
تـــغـــيـــيـــرات جـــوهـــريـــة فــــي واقــــع 
الأرض الفلسطينية المحتلة بما 
الــشــرقــيــة، وخلق  الــقــدس  فيها 
واقــــــــع جــــديــــد يـــحـــقـــق خــريــطــة 
مصالح إسرائيل الاستعمارية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  الأرض  فــــــــي 
المحتلة، ويتلاءم مع مصالحها 
الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة الـــتـــوســـعـــيـــة، 
مــــا يــــؤثــــر بـــشـــكـــل حــــاســــم عــلــى 
مــخــرجــات أي عملية سياسية 
تفاوضية مستقبلية فــي حال 

توفر الأفق السياسي».
وكـــانـــت مـــصـــادر سياسية 
كــشــفــت أمــــــام مــــراســــل «الـــقـــنـــاة 
لــلــتــلــفــزيــون الإســرائــيــلــي،   «١٣
حــيــزي ســمــنــطــوف، أن الــوزيــر 
لـــبـــيـــد الــــتــــقــــى مـــــؤخـــــراً رئـــيـــس 
المــخــابــرات الفلسطينية  جــهــاز 
مــاجــد فـــرج فــي إســرائــيــل، أكثر 
من مــرة. وأضــاف سيمانطوف 

أن الــلــقــاء نــاقــش قــضــايــا أمنية 
واقتصادية فقط، دون التطرق 
لـــلـــقـــضـــايـــا الـــســـيـــاســـيـــة. وقـــــال 
الــلــقــاء يعبر عــن دفء  إن «هـــذا 
آخر في العلاقات بين إسرائيل 
والسلطة الفلسطينية، التي كان 
قد بدأ بها الرئيس الفلسطيني، 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس (أبــــــو مــــــازن)، 
ووزير الدفاع الإسرائيلي، بيني 
غانتس، اللذان التقيا مرتين منذ 
تشكيل حكومة نفتالي بنيت، 
وحرصا على أن يستضيف كل 
منهما الآخر في بيته. وقد بدأ 
عباس ذلك في بيته في رام الله 
وجاء الرد باستقبال عباس في 
بــيــت غــانــتــس فــي مــديــنــة روش 

هاعين (راس العين).
بــــنــــيــــت ولـــبـــيـــد  ومـــــــــع أن 
رفــضــا حــتــى الآن لــقــاء عــبــاس، 
بــاعــتــبــار أن تــركــيــبــة الحكومة 
تــمــنــع الــــخــــوض فــــي مــــبــــادرات 
ســـيـــاســـيـــة لـــتـــســـويـــة الــــصــــراع، 
فإنهما كانا على علم بلقاءات 
غـــانـــتـــس وغــــيــــره مــــن الــــــــوزراء 
والمـــــســـــؤولـــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
مــع الفلسطينيين. ولــذلــك فقد 
فوجئت الحلبتان السياسيتان 
في تل أبيب ورام الله بلقاء لبيد 

مــع فـــرج. وهــاجــمــت المــعــارضــة 
اللقاء بشدة،  الإسرائيلية هــذا 
واعــــتــــبــــره رئـــيـــســـهـــا، بــنــيــامــين 
نتنياهو «تزلفاً ونفاقاً يخفي 
وراءه حقيقة أن لدينا حكومة 
يـــــســـــاريـــــة تـــســـتـــعـــد لاخـــــتـــــراق 
ســـيـــاســـي يــمــهــد لإقــــامــــة دولــــة 

فلسطينية».
فـــجـــاء  الـــــلـــــه،  فـــــي رام  أمـــــــا 
الهجوم غير مباشر، ولكن من 
داخــــــل الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتـــــــم تـــوجـــيـــهـــه إلـــــــى الـــجـــانـــب 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. وقـــــالـــــت وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة فـــــــي بــــيــــانــــهــــا إن 
إســــرائــــيــــل تـــدعـــي غـــيـــاب الأفــــق 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــل الـــــصـــــراع، فــي 
أوســـع وأبــشــع حملة تضليلية 
للمجتمع الدولي تديرها دولة 
الاحـــــتـــــلال ومـــؤســـســـاتـــهـــا عــلــى 
الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة عــــامــــة، ومـــع 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى وجـــه 

الخصوص.
وشـــددت على أن ادعـــاءات 
وشعارات الائتلاف الإسرائيلي 
الــــحــــاكــــم بــــشــــأن انــــــســــــداد أفـــق 
الــــــحــــــل الـــــســـــيـــــاســـــي لـــلـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية وتــجــمــيــد عملية 
الــــســــلام، هــــي طـــريـــق الــتــفــافــي 
مــــتــــعــــمّــــد عــــلــــى المـــــفـــــاوضـــــات، 
واســـتـــغـــلال إســرائــيــلــي رســمــي 
لــــــلــــــزمــــــن لاســــــتــــــكــــــمــــــال فــــــرض 
الوقائع الاستعمارية الجديدة 
بـــحـــيـــث تــشــكــل  عـــلـــى الأرض، 
نقطة ارتــكــاز إسرائيلية قوية 
فـــــي حـــــــال بــــــــدأت المــــفــــاوضــــات 
لــتــحــســين شــروطــهــا ومــوقــعــهــا 
التفاوضي، وفي حال لم يتوفر 
مــثــل هـــذا الأفــــق، تــواصــل دولــة 
الاحــتــلال إغــلاق الباب أمــام أي 
فرصة لإقامة دولــة فلسطينية 
بــعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
المــــحــــتــــلــــة، فــــــي أبـــــشـــــع عــمــلــيــة 
ســيــاســيــة تــمــارســهــا إســرائــيــل 
على الأرض لتصفية القضية 

الفلسطينية.

وزير الخارجية الاسرائيلي 
يائير لبيد (رويترز)  

البحرين وإسرائيل تبحثان 
التعاون الأمني وتبادل الخبرات

المنامة: «الشرق الأوسط»

أجــــرت الــبــحــريــن وإســرائــيــل 
مــــبــــاحــــثــــات لــــلــــتــــعــــاون الأمــــنــــي 
وتبادل المعلومات. وذكرت وكالة 
أنباء البحرين أن وزير الداخلية 
البحريني الشيخ راشــد بــن عبد 
الــلــه آل خليفة، أجـــرى مباحثات 
هاتفية، أول من أمس (الأربعاء)، 
مـــــــــع وزيــــــــــــــر الأمــــــــــــــن الــــــداخــــــلــــــي 

الإسرائيلي عومير بارليف.
وأكد الجانبان خلال الاتصال 
«تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين، انطلاقاً من توقيع إعلان 

تـــأيـــيـــد الــــســــلام واتـــــفـــــاق مـــبـــادئ 
إبراهيم، والذي يسهم في ترسيخ 
الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات 

شعوب المنطقة نحو السلام».
وقالت الوكالة إنه «تم بحث 
مجالات التعاون الأمني وتبادل 
الخبرات بين البحرين وإسرائيل، 
بــمــا يـــخـــدم المـــصـــالـــح المــشــتــركــة، 
كـــمـــا تـــــم الــــتــــطــــرق إلــــــى عــــــدد مــن 
الموضوعات التي تسهم في تعزيز 
آلــيــات العمل  التنسيق وتــطــويــر 

المشترك».
ـــعـــت 

ّ
كـــانـــت الـــبـــحـــريـــن قــــد وق

(أيــــلــــول) ٢٠٢٠  فـــي ١٥ ســبــتــمــبــر 

اتفاقاً في البيت الأبيض لتطبيع 
عــلاقــاتــهــا مــع إســرائــيــل، بــرعــايــة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترمب.
نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن  وفـــــي ١٨ 
الثاني) ٢٠٢٠ قام وزير الخارجية 
الزياني،  البحريني عبد اللطيف 
بــــأول زيـــــارة رســمــيــة لإســرائــيــل. 
افــتــتــح  وفــــي ٣٠ ســبــتــمــبــر ٢٠٢١ 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــي 
يائير لبيد، سفارة إسرائيل في 
العاصمة البحرينية المنامة، وتقع 
السفارة في الطابق ٢٩ من مركز 

البحرين التجاري العالمي.
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السجن المؤبد للمسؤول السابق عن التحقيقات في «فرع الخطيب»

سوريون يرحبون بالحكم الألماني ضد رسلان: سابقة أعادت الأمل بالعدالة
كوبلنز (غرب ألمانيا): راغدة بهنام

مـــــنـــــح الـــــقـــــضـــــاء الألمــــــانــــــي 
مــــــــلايــــــــين الـــــــــســـــــــوريـــــــــين أمــــــــــلاً 
بإمكانية تحقيق العدالة ضد 
الــــذيــــن نـــكّـــلـــوا بـــهـــم وتــســبــبــوا 
بتهجيرهم من بلادهم، بعدما 
أدان أمــس (الخميس) ضابطاً 
ســـوريـــاً ســابــقــاً بـــجـــرائـــم «ضــد 

الإنسانية».
ووصـــــــــــــــــــــــــف نـــــــــاشـــــــــطـــــــــون 
حقوقيون ومحامون سوريون 
الحكم بالسجن المؤبد الصادر 
بحق الضابط السوري المنشق 
أنور رسلان، بأنه سابقة أعادت 
الأمــــــــل لـــلـــســـوريـــين بـــإمـــكـــانـــيـــة 

تحقيق العدالة.
وحكمت محكمة في مدينة 
كوبلنز الواقعة في غرب ألمانيا 
عــلــى رســـــلان بــالــســجــن المــؤبــد 
مع إمكانية إطلاق سراحه بعد 
١٥ عاماً، بعد أن وجدته مذنباً 
بــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة وتهم 
تعذيب آلاف السجناء والتسبب 
بتعذيب ٢٧ منهم حتى الموت، 
عــــنــــدمــــا كــــــــان مــــــســــــؤول قــســم 
الــتــحــقــيــقــات فـــي «الـــفـــرع ٢٥١» 
«فـــرع  فـــي دمـــشـــق، المــــعــــروف بــــ
للمخابرات  التابع  الخطيب»، 

السورية.
الــقــاضــيــة الحكم  وفــصّــلــت 
الــذي توصلت إليه بعد عامين 
تقريباً مــن بــدء المحكمة وعقد 
أكــثــر مــن ١٠٠ جلسة استمعت 
فـــيـــهـــا لأكــــثــــر مـــــن ٤٠ شــــاهــــداً، 
وتلت مقاطع من الحكم الواقع 

في مئات الصفحات، لأكثر من 
٦ ســاعــات. وتــحــدثــت بإسهاب 
في البداية عن شكل النظام في 
سوريا وكيف يقمع المعارضين 
مــنــذ مـــا قــبــل ثــــورة عـــام ٢٠١١، 
وكـــيـــف أن عــمــلــيــات الــتــعــذيــب 
الــثــورة وتحول  تضاعفت بعد 
اســـــتـــــهـــــداف المـــــعـــــارضـــــين إلــــى 
الــثــورة.  منهجية تُعتمد لقمع 
وفصّلت كذلك دور «الفرع ٢٥١» 
الـــــذي قـــالـــت إنــــه كــــان مـــســـؤولاً 
عــن مراقبة المدنيين السوريين 
داخل وخــارج البلاد، وإنه كان 
يستهدف المتظاهرين ويجلبهم 
إلــــــى الـــــفـــــرع لــلــتــحــقــيــق مــعــهــم 

وتعريضهم للتعذيب والقتل.
واســــــــتــــــــنــــــــدت الـــــقـــــاضـــــيـــــة 
فـــــــي حــــكــــمــــهــــا إلـــــــــى شــــــهــــــادات 
اســتــمــعــت إلـــيـــهـــا المــحــكــمــة مــن 
ســــجــــنــــاء ســــابــــقــــين كـــــانـــــوا قــد 
تــعــرضــوا للتعذيب والاعــتــقــال 
والاســتــجــواب عــلــى يــد رســلان 
نفسه، وإلى شهادات ذوي الذين 
تلوا في «الفرع ٢٥١» في الفترة 

ُ
ق

التي كان رسلان مسؤولاً فيها 
والواقعة بين مطلع عــام ٢٠١١ 
وسبتمبر (أيلول) ٢٠١٢ عندما 
انـــشـــق عــــن الـــنـــظـــام ولـــجـــأ إلـــى 
الأردن قبل أن يلجأ إلى ألمانيا 

حيث اعتُقل وأُودع السجن.
ورفــــضــــت الـــقـــاضـــيـــة دفــــاع 
رسلان الذي نفى التهم الموجهة 
إليه، وقــال عبر محاميه إنه لم 
يُصدر أي أوامــر بالتعذيب ولا 
بالقتل. ورفض رسلان الحديث 
طـــوال فــتــرة محاكمته واكتفى 

بإصدار بيان تلاه محاميه في 
الجلسة الختامية دافع فيه عن 
نفسه ونفى التهم. وزعم أيضاً 
بـــأنـــه أراد الانـــشـــقـــاق فـــي وقــت 
ســـابـــق ولـــكـــنـــه لــــم يــتــمــكــن مــن 
ذلك. ولكن القاضية رفضت هذا 
الــدفــاع أيــضــاً، وقــالــت إن الأدلــة 
تؤكد أن رسلان كان من الدائرة 
الموثوقة لدى النظام السوري، 
وإنه لا يمكن تصديق أن النظام 
يــــتــــرك مــــوظــــفــــاً بــــرتــــبــــة عـــالـــيـــة 
فـــي مــنــصــبــه إذا لـــم يــكــن واثــقــاً 
فــيــه مــائــة فـــي المـــائـــة. ورفــضــت 
أيــضــاً ادعـــــاءه بــأنــه لـــم يتمكن 
مــن الانــشــقــاق مبكراً، وقـــال إنه 
لا يــمــكــن الــتــصــديــق أن رســلان 
لــم تــكــن لــديــه إمــكــانــيــة مــغــادرة 

سوريا قبل سبتمبر ٢٠١٢.
وقبلت القاضية الأدلة التي 
تثبت تورط رسلان بالمسؤولية 
تــحــت  قــــتــــل ٢٧ ســـجـــيـــنـــاً  عــــــن 
الــتــعــذيــب، ولــيــس ٥٨ كــمــا هي 
إلــيــه. وقــالــت إن  التهم الموجهة 
عدد الضحايا على الأرجح أكبر 
من ذلك بكثير ولكن الأدلة أمام 
المحكمة تُثبت فقط ٢٧ ضحية. 
وأشــــــارت الــقــاضــيــة إلــــى صــور 
قــيــصــر الـــتـــي اســـتـــنـــدت إلــيــهــا 
المحكمة كذلك لكي تتحدث عن 
جرائم ضد الإنسانية وعمليات 
قتل جماعي، وقالت إن شهادة 
خبير ألماني أكدت صحة الصور 
المسربة والتي تُظهر على جثث 
٦٨٢١ سجيناً علامات التعذيب 

وسوء التغذية البادية عليهم.
ووصــــف المــحــامــي الألمــانــي 

بــــاتــــريــــك كـــــروكـــــر، المـــــوكـــــل عــن 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــــدعــــين بــاســم 
المــــــركــــــز الأوروبـــــــــــــــي لـــلـــحـــقـــوق 
الــدســتــوريــة وحــقــوق الإنــســان، 
الــــحــــكــــم الـــــــصـــــــادر بـــــأنـــــه «فــــي 
الاتـــجـــاه الــصــحــيــح». وقــــال في 
«الشرق الأوسط»  لـ تصريحات 
إنه «لا عقوبة كافية على هكذا 
جـــــرائـــــم، وكــــــــان واضـــــحـــــاً مــنــذ 
الــبــدايــة بــأن هــذه الــخــطــوة هي 
الأولـــى ومــع ذلــك لديها دلالات 
مهمة». وأضافت: «القضية هنا 
مرفوعة ضد شخص واحد وهو 
لــيــس المــســؤول الأرفــــع المــتــورط 
في هذه الجرائم، ولكنها خطوة 
فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح». وعـــدّ 
القرار «تأكيداً من محكمة بأن 
ما حصل جرائم ضد الإنسانية 
ومَن شارك فيه ستتم معاقبته 

حسب القانون».
المـــحـــامـــي والــنــاشــط  ورأى 
الــســوري أنــور البني الــذي كان 
أحـــد الــشــهــود فــي الــقــضــيــة، أن 
الحكم يمثل «إنجازاً كبيراً» لأن 
«باب العدالة كان موصداً أمام 
كل السوريين، والآن الضحايا 
كسروا هذا الباب وأظهروا أنه 
يــمــكــن الـــوصـــول لــلــعــدالــة دون 
الـــســـيـــاســـة».  بـــهـــا  تـــتـــدخـــل  أن 
وأضـــــــاف: «عـــنـــدمـــا يــصــل أحــد 
الضحايا لحقه هــذا يعني كل 
الضحايا حتى الذين ما زالــوا 
يـــتـــعـــرضـــون لــنــفــس الـــجـــرائـــم، 
خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا يـــكـــون حــق 
الضحية محجوباً بــالــوصــول 
للمحاكمة وللعدالة لأن مجلس 

الأمـــــن لـــم يــتــمــكــن مـــن الــتــحــرك 
دولـــيـــاً، ومــحــاكــم ســـوريـــا غير 
قــــادرة». ورأى أن الحكم يؤكد 

أنه «لا يمكن حجب العدالة».
الــبــنــي أن فــي الحكم  وأكــــد 
إدانـــــة لــكــامــل الــنــظــام الــســوري 
بسبب تشديد القاضية على دور 
رســلان في المنظومة بأكملها، 
وقــــــال: «مــــا قـــامـــت بـــه المــحــكــمــة 
أنـــهـــا ســلــســلــت جـــرائـــم الــنــظــام 
مــنــذ تــســلــمــه الــســلــطــة، وبــيّــنــت 
منهجيته بالاعتقال والتعذيب 
والقتل تحت التعذيب، وكم أن 
هذه المسألة أصبحت منهجية 
ـــــثـــــورة». وأضـــــــاف أنــهــا  بـــعـــد ال
«جرائم ضد الإنسانية تُرتكب 
مــــن نــــظــــام ودولــــــــة ولــــيــــس مــن 
أشخاص أو مجموعة، ما يعني 
أن إدانته هي إدانة لكل النظام 
ولــو كــانــت المحكمة تــقــول إنها 
قـــادرة على إدانـــة النظام،  غير 
وقـــانـــونـــيـــاً غـــيـــر قــــــــادرة، ولــكــن 
حكمها أدانــه قضائياً من دون 

أن تسميه بالاسم».
ويُتوقع أن يستأنف رسلان 
الــصــادر بحقه رغــم أنه  الحكم 
مــحــامــيــه لــــم يـــؤكـــد ذلـــــك بــعــد. 
ولــو حصل ذلــك تُــرفــع القضية 
إلى المحكمة العليا في كوبلنز 
لــلــنــظــر بــهــا مـــن جـــديـــد. وقـــال 
الــبــنــي إنــــه يـــأمـــل أن يــســتــأنــف 
القرار  الحكم لأنه لو تم تأكيد 
مــــــن المــــحــــكــــمــــة الــــعــــلــــيــــا فـــهـــذا 
«يــعــطــيــه مــصــداقــيــة أكــثــر لأنــه 
تــم تمحيصه مــن أعلى  يــكــون 

الضابط السوري السابق أنور رسلان لحظة وصوله مقيداً إلى المحكمة في ألمانيا أمس (أ.ب)سلة قضائية في ألمانيا».

ميليشيات إيران تحصّن موقعاً 
للدفاع الجوي بريف دمشق 

دمشق: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــر المـــــــرصـــــــد الــــــســــــوري 
لـــــــحـــــــقـــــــوق الإنــــــــــــســــــــــــان أمـــــــس 
(الــــخــــمــــيــــس) أن مــيــلــيــشــيــات 
موالية لإيران من جنسيات غير 
ســوريــة تــمــركــزت ضــمــن إحــدى 
المزارع الواقعة بين منطقتي دير 
الــعــصــافــيــر وبــزيــنــة فــي غوطة 

دمشق الشرقية.
إلــى أن الميليشيات  وأشــار 
الإيـــــرانـــــيـــــة كــــانــــت تـــعـــمـــل مــنــذ 
أســابــيــع وأشـــهـــر عــلــى تجهيز 
وتحصين المزرعة بغرف مسبقة 
الصنع بالإضافة إلى تحصين 
المـــزرعـــة بــســواتــر تـــرابـــيـــة، كما 
جــلــبــت «ألـــــواح صــــاج» وبعض 
الأشــــــجــــــار ووضـــعـــتـــهـــا ضــمــن 
المزرعة لعدم كشف تحركاتهم 
مـــن قِــبــل طـــائـــرات الاســتــطــلاع، 
فضلاً عن نشر بعض الحواجز 
في محيط المزرعة والتي كانت 
ا مقرا للفرقة الرابعة عقب 

ً
سابق

ســيــطــرة الـــنـــظـــام عــلــى الــقــطــاع 
الجنوبي من الغوطة الشرقية 

في مايو (أيار) من عام ٢٠١٦.
ونــــــقــــــل عـــــــن فــــــلاحــــــين فـــي 
قــــولــــهــــم إن عـــنـــاصـــر  المـــنـــطـــقـــة 
يـــتـــكـــلـــمـــون الـــلـــهـــجـــة الـــعـــراقـــيـــة 
وآخـــــريـــــن لا يـــتـــكـــلـــمـــون الــلــغــة 
العربية يتجولون بشكل يومي 
في محيط المزرعة التي اتخذتها 

ميليشيات إيران موقعًا لها.
وفــــــــــــي ســــــــيــــــــاق مــــتــــصــــل، 
عـــلـــم «المــــــرصــــــد الــــــســــــوري» أن 
الميليشيات الإيرانية المتمركزة 
داخــــــل مـــقـــر «الـــــلـــــواء ٢٢ دفــــاع 
جـــوي» والـــواقـــع شــمــال بحيرة 
العتيبة بريف الغوطة الشرقية 

ضــمــن مــحــافــظــة ريــــف دمــشــق، 
تــقــوم بــتــحــصــين المـــوقـــع بشكل 
أنــفــاق وأقبية  كبير، عبر حفر 
داخـــلـــه، بــالإضــافــة إلـــى تمويه 
مــكــان الــحــفــر بــأشــجــار تــفــاديًــا 
لــتــصــويــر الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 

وطائرات الاستطلاع.
وفــــي ٢ مـــن يــنــايــر(كــانــون 
الثاني)، أشار المرصد السوري 
اللبناني  الــلــه»  إلـــى أن «حــــزب 
بــــدأ بــعــمــلــيــات حــفــر وتــوســعــة 
لــقــاعــدة عسكرية قــديــمــة كانت 
ا 

ً
تــتــخــذهــا قـــوات الــنــظــام سابق

للتدريب على استخدام طيران 
الاســـتـــطـــلاع ومـــــركـــــزًا لــتــدريــب 
عــنــاصــر «المـــخـــابـــرات الــجــويــة» 
عــلــى الــــرمــــي، فـــي مــنــطــقــة تقع 
الــورد بالقرب  قــرب بلدة خربة 
من منطقة السيدة زينب جنوب 
العاصمة، ويوجد بها الحزب 

منذ عام ٢٠١٥.
وبــحــســب مــصــادر المــرصــد 
الــــــســــــوري، فــــــإن «حــــــــزب الـــلـــه» 
اللبناني بدأ خلال الأيام الفائتة 
بــحــفــر «بـــلـــوكـــوســـات وأقــبــيــة» 
ضمن القاعدة التي يتمركز بها 
خـــبـــراء وعــنــاصــر تــابــعــون لــه، 
بــالإضــافــة إلــى أن الــحــزب عمد 
خلال الفترة الأخيرة إلى إخفاء 
طائرات مسيّرة إيرانية الصنع 
فــي «بــلــوكــوســات وأقــبــيــة» كان 
ـــا خـــوفًـــا من 

ً
قـــد حــفــرهــا ســـابـــق

قِــبــل إســرائــيــل،  استهدافها مــن 
كــمــا عــمــد عــنــاصــر الــحــزب إلــى 
طـــــرد الـــفـــلاحـــين الــــذيــــن كـــانـــوا 
يترددون إلى أراضيهم الواقعة 
قرب القاعدة، خوفًا من تصوير 
عمليات الحفر التي تجري على 

قدم وساق.

 يرفضها شيوخ قبائل عربية ونشطاء 

«تسويات» الرقة... الإدارة الذاتية تتهم دمشق بضرب استقرار مناطقها 
القامشلي: كمال شيخو

بعد أيام من لقاء نائب المبعوث 
الأمــيــركــي الــخــاص لــســوريــا ماتيو 
بيرل مع شيوخ ووجهاء محافظة 
الــرقــة شــمــال شــرقــي ســوريــا بهدف 
دعــم عمليات الاســتــقــرار والحفاظ 
اتــفــاقــيــات خــفــض التصعيد،  عــلــى 
الــســوريــة افتتاح  أعلنت الحكومة 
«مــركــز تــســويــة» فــي بــلــدة السبخة 
بــريــف الـــرقـــة الـــشـــرقـــي، والمــحــاذيــة 
لـــلـــمـــنـــاطـــق الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
«قــــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
(قسد) المدعومة من تحالف دولي 
تــقــوده واشــنــطــن، فــي وقـــت أصــدر 
زعماء قبائل عربية وشيوخ بياناً 
رفــــضــــوا فـــيـــه عــمــلــيــات الــتــســويــة، 
مـــعـــتـــبـــريـــن أنــــهــــا تــــهــــدد اســـتـــقـــرار 
المـــديـــنـــة وريــــفــــهــــا، فــــي حــــين قــالــت 
مسؤولة كــرديــة إن حكومة دمشق 
وقـــوى إقليمية ودولــيــة تستهدف 
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي وتــعــمــل على 
ضــرب استقرار المناطق الخاضعة 
الــذاتــيــة لشمال  لــســيــطــرة «الإدارة 

وشرقي» سوريا.
وأفـــــــــــادت الــــوكــــالــــة الـــســـوريـــة 
للإنباء (سانا) أول من أمــس ببدء 
عملية «التسوية الشاملة»، على حد 
وصفها، الخاصة بأبناء محافظة 
الـــرقـــة بــمــركــز الــســبــخــة فـــي ريــفــهــا 
الـــشـــرقـــي، بـــالـــتـــوازي مـــع عــمــلــيــات 
التسوية في دير الزور شرق سوريا، 
وهـــــــذه المــــنــــاطــــق خـــاضـــعـــة لــنــفــوذ 
القوات الحكومية الموالية للرئيس 
الــســوري بشار الأســد وميليشيات 
إيــرانــيــة، غير أنها تقابل الأراضــي 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة قـــوات «قــســد» 
وتــنــتــشــر فــيــهــا قــــواعــــد لــلــتــحــالــف 

الدولي والجيش الأميركي.

وعــقــد شــيــوخ قبائل ووجــهــاء 
وشــــخــــصــــيــــات مــــــن أبــــــنــــــاء الــــرقــــة 
اجتماعاً الثلاثاء في مضافة شيخ 
قــبــيــلــة الــعــفــادلــة الــعــربــيــة هــويــدي 
شلاش المجحم بحي المشلب شرقي 
المــديــنــة، وأصـــــدروا بــيــانــاً رافــضــين 
عــمــلــيــة الـــتـــســـويـــات الــــتــــي أعــلــنــت 
عـــنـــهـــا حـــكـــومـــة دمــــشــــق، «عـــشـــائـــر 
الــرقــة موقفها واضـــح بــرفــض هذه 
التسويات التي تشكل خطراً يهدد 
استقرار المدينة وريفها، سواء كانت 
فـــي الـــرقـــة أو حــتــى فـــي ديــــر الــــزور 

المجاورة».
ويقول شيخ قبيلة البو مانع 
العربية محمد الجاسم بــأن بيان 
العشائر كان بمثابة رسالة لإظهار 
مــوقــف عــشــائــري رافـــض للعملية: 
«نــــــرفــــــض بـــشـــكـــل قـــــاطـــــع دعـــــــوات 
التسوية التي أعلنت عنها الحكومة 
الــتــي لـــم تــقــدم أي رؤيــــة لــلــحــل في 
السنوات الماضية، ودائماً تستهدف 
مــنــاطــق شــمــال شــرقــي الــبــلاد عبر 
خــــلايــــاهــــا الـــنـــائـــمـــة والأشــــخــــاص 
المرتبطين بأجندتها الخارجية». 
وطالب الشعب السوري بمن فيهم 
«عـــدم نــســيــان ما  أبـــنـــاء الــقــبــائــل بــــ
قــامــت بــه الــقــوات الحكومية طــوال 
الــســنــوات العشر المــاضــيــة مــن قتل 
وتـــشـــريـــد لـــلـــســـوريـــين»، عـــلـــى حــد 

تعبيره.
وكــــــان مـــاتـــيـــو بـــيـــرل قــــد عــقــد 
اجتماعاً فــي ٩ مــن الشهر الحالي 
مـــــع شــــيــــوخ ووجــــــهــــــاء مـــــن الـــرقـــة 
المــدنــي وبحث  وأعــضــاء مجلسها 
عمليات دعم الاستقرار والأوضاع 
الأمــنــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــجــهــود 
الإغــاثــيــة. وتحدثت أمينة أوســي، 
نـــائـــب رئـــاســـة المــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
«الشرق  بالإدارة الذاتية في حديث لـ

الأوسط»، عن عمليات التسوية في 
الرقة، معتبرة أن «حكومة دمشق 
وبإعلانها عن التسويات محاولة 
لاســـتـــهـــداف الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
لسكان المنطقة، وضـــرب استقرار 
تــــديــــرهــــا الإدارة  الــــتــــي  المــــنــــاطــــق 
قـــوى إقليمية  الـــذاتـــيـــة». واتــهــمــت 
ودولــــــيــــــة بــــدعــــم مـــســـاعـــي دمـــشـــق 
لفرض سيطرتها عسكرياً وأمنياً 
عـــلـــى كــــامــــل الأراضـــــــــي الـــســـوريـــة، 
وأضـــــافـــــت: «هــــــذه الــــقــــوى تـــحـــاول 
ضــــرب مـــشـــروع الإدارة وإفــشــالــه 
بــهــدف زعــزعــة وضــــرب الاســتــقــرار 

في شمال شرقي البلاد».
وأصدرت الإدارة الذاتية شرقي 
الـــفـــرات قــــراراً داخــلــيــاً نــهــايــة الــعــام 
الفائت يمنع بموجبه: «بناءً على 

مقتضيات المصلحة العامة وحفاظاً 
على الأمن والاستقرار، يصدر قرار 
بالفصل النهائي بحق كل شخص 
المــدنــيــة بدير  يــعــمــل ضــمــن الإدارة 
الـــــزور وقــــام بـــإجـــراء مــصــالــحــة مع 
الــــنــــظــــام»، وشــــــدد الــتــعــمــيــم بــعــدم 
أحــــقــــيــــة الــــشــــخــــص الــــــــــذي أجــــــرى 
التسوية في العمل «بأي مفصل من 
مفاصل الإدارة أو المنظمات المحلية 
العاملة ضمن مناطق الإدارة المدنية 

بدير الزور».
وأوضـــحـــت الــقــيــاديــة الــكــرديــة 
بــــأن مـــوقـــف الإدارة  أمــيــنــة أوســـــي 
بــخــصــوص فــصــل المــوظــفــين الــذيــن 
يـــجـــرون الـــتـــســـويـــات: «مـــوقـــف قيم 
وعلى كل مؤسسات الإدارة الذاتية 
الالتزام بذات الموقف، وعلى حكومة 

دمـــشـــق الـــبـــحـــث عــــن حــــل ســيــاســي 
المــنــاطــق السورية  شــامــل يضم كــل 
لإخـــــــراج الـــبـــلـــد مــــن دوامـــــــة الأزمـــــة 

والحرب المتواصلة».
وتقع مدينة الرقة على الضفة 
الـــشـــرقـــيـــة لـــنـــهـــر الــــــفــــــرات، وتــبــلــغ 
ألـــف كيلومتر  مساحتها نــحــو ٢٧ 
مربع وهي أولى المدن التي خرجت 
عــن ســيــطــرة الــنــظــام الــحــاكــم ربيع 
٢٠١٣، لكن عناصر تنظيم «داعش» 
الإرهــابــي أحكموا قبضتهم عليها 
نهاية العام نفسه، قبل أن يطردوا 
على يد «قوات سوريا الديمقراطية» 
بــــــدعــــــم مـــــــن الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــدولــــــي 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧.
وتفاعل نشطاء ورواد مواقع 

التواصل الاجتماعي من أبناء الرقة 
مـــع إعــــلان الــحــكــومــة بـــدء عمليات 
التسوية، وتصدر الخبر الصفحات 
الــزرقــاء ونــشــروا تعليقات ساخرة 
وصوراً بثتها وكالة (سانا) للأنباء 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع تـــــرويـــــج صــفــحــات 
وحسابات موالية للحكومة تتحدث 
عن مئات الأشخاص الذين وصلوا 

لإجراء التسويات.
وكـــتـــب المـــــــدون مـــاهـــر الــعــايــد 
المــــتــــحــــدر مـــــن الـــــرقـــــة بــــعــــد إعـــــلان 
الـــتـــســـويـــة عـــلـــى صــفــحــتــه بــمــوقــع 
الــــــفــــــيــــــســــــبــــــوك: «مــــــــنــــــــدس يــــنــــوي 
الاســـتـــفـــادة مـــن الـــفـــرصـــة الـــتـــي لن 
تــتــكــرر بــعــد مــكــرمــة ســيــادتــه وفتح 
باب التوبة والعودة لحضن الوطن، 
بدنا مساعدة ومحتاج آلية تركس 
لـــرفـــع مــعــنــويــات الــتــســويــة وبــدنــا 

نقول ونعيد حرية للأبد».
أما مازن خليل من أبناء الرقة 
نشر تغريدة ساخرة على حسابه 
بموقع تويتر ليقول: «ضربة أخرى 
للمغتربين وتستمر عطاءات ومنح 
الأســــــد بـــافـــتـــتـــاح مـــركـــز لــلــتــســويــة 
والمـــــصـــــالـــــحـــــة بـــــبـــــلـــــدة الــــســــبــــخــــة، 
وســيــطــل عــلــيــنــا حــســن نــصــر الــلــه 
يطفح بالوطنية مطالباً بالمقاومة 
الشعبية ضد الأميركيين في شمال 

شرقي سوريا».
ويــــــرى مـــراقـــبـــون ومــتــابــعــون 
للوضع في مدينة الرقة أن عمليات 
الـــتـــســـويـــة نـــــوع مــــن أنــــــــواع إعـــــادة 
السيطرة الجغرافية والديموغرافية 
للقوات الحكومية على هذه البقعة 
أكــــثــــر مــــن الـــســـيـــطـــرة الـــعـــســـكـــريـــة، 
والتي تندرج ضمن الاستراتيجية 
الــــروســــيــــة لأنــــهــــم دخــــلــــوا لــصــالــح 
الحكومة لإعادة قبضتها من جهة 

وتأهيلها من جهة ثانية.

دوار ميدان الساعة وسط مركز مدينة الرقة شمال سوريا (الشرق الأوسط)

جراء هجوم جديد نفذه «داعش»

مقتل وإصابة ١٩ عنصراً من «الدفاع الوطني» في البوكمال
البوكمال: «الشرق الأوسط»

أفــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان» بمقتل ٥ عناصر بعضهم 
جــــــرى إحـــــــــراق جـــثـــثـــهـــم، مـــــن قـــــوات 
«الــــــدفــــــاع الــــوطــــنــــي»، وإصـــــابـــــة ١٤ 
آخرين، نتيجة هجوم جديد نفذته 
خــلايــا تنظيم «داعـــــش»، مــســاء أول 
من أمس (الأربعاء)، استهدف مواقع 
ودشماً تتمركز فيها قــوات «الدفاع 
الــــوطــــنــــي»، فــــي بــــاديــــة الــصــالــحــيــة 
الــحــدود  قــرب مدينة البوكمال عند 
السورية - العراقية بريف دير الزور.
وأوضــــــح «المــــرصــــد» أنــــه بــذلــك 
يرتفع إلى ٨ عدد قتلى عناصر قوات 
النظام والــدفــاع الوطني خــلال الـــ٢٤ 
ســـاعـــة الأخــــيــــرة بـــرصـــاص عــنــاصــر 
تنظيم «الدولة الإسلامية»، في بادية 
دير الزور، إذ قتل الثلاثاء ٣ عناصر 
من قوات النظام، وأُصيب ٥ آخرون 
جراء هجوم استهدف نقاط تتمركز 

بها عناصر قوات النظام على أطراف 
بلدة الكشمة في ريف دير الزور.

وبــــذلــــك بــلــغــت حــصــيــلــة قــتــلــى 
قوات النظام، منذُ مطلع عام ٢٠٢٢، 
عــلــى يـــد مــســلــحــي تــنــظــيــم «الـــدولـــة 
الإســـلامـــيـــة» فـــي الـــبـــاديـــة الــســوريــة 
٢٠ قــتــيــلاً، وفــقــاً لــتــوثــيــقــات المــرصــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنــــســــان، بينما 
قضى ١١ عنصراً في تنظيم «الدولة 
الإسلامية» جــراء الضربات الجوية 
التي نفذتها طــائــرات حربية تابعة 
لــســلاح الــجــو الـــروســـي عــلــى مــواقــع 
انتشار التنظيم في البادية السورية، 
كما بلغت حصيلة الخسائر البشرية 
خــلال الــفــتــرة المــمــتــدة مــن ٢٤ مــارس 
(آذار) ٢٠١٩، وحتى يومنا هذا وفقاً 
لإحـــصـــائـــيـــات وتـــوثـــيـــقـــات المـــرصـــد 
قــــوات  قـــتـــيـــلاً مــــن  الـــــســـــوري، ١٦٣٦ 
المــوالــين لها من  الــنــظــام والمسلحين 
جــنــســيــات ســــوريــــة وغـــيـــر ســـوريـــة، 
مــن بينهم ٣ مــن الـــروس على الأقــل، 

بـــالإضـــافـــة لــــــــ١٦٥ مــــن المــيــلــيــشــيــات 
المـــوالـــيـــة لإيـــــران مـــن جــنــســيــات غير 
تلوا جميعاً خلال هجمات 

ُ
سورية، ق

وتفجيرات وكمائن لتنظيم «داعش»، 
فــي غـــرب الــفــرات وبــاديــة ديـــر الـــزور 
والــرقــة وحمص والــســويــداء وحماة 
وحلب. كما وثّق «المرصد السوري» 
اســـتـــشـــهـــاد ٤ مـــدنـــيـــين عـــامـــلـــين فــي 
حــقــول الــغــاز والــعــشــرات مــن الــرعــاة 
والمـــدنـــيـــين الآخــــريــــن بــيــنــهــم أطــفــال 
ونــســاء فــي هجمات التنظيم، فيما 
وثـــق «المــــرصــــد»، كــذلــك مــقــتــل ١١٢٨ 
مــــن تــنــظــيــم «الـــــدولـــــة الإســـلامـــيـــة»، 
الفترة ذاتــهــا خــلال الهجمات  خــلال 

والقصف والاستهدافات.
وفي السياق نفسه، وثق المرصد 
السوري لحقوق الإنــســان، مقتل ١١ 
عنصراً فــي تنظيم «داعــــش»، خلال 
الــســاعــات المــاضــيــة، جـــراء الضربات 
الجوية التي نفذتها طائرات حربية 
تــابــعــة لــســلاح الــجــو الـــروســـي على 

مــواقــع انتشار التنظيم فــي البادية 
الــســوريــة، وتــحــديــداً بــاديــة السخنة 
وتـــدمـــر شــــرق حــمــص وبــــاديــــة ديــر 
الـــجـــوي  الـــقـــصـــف  الــــــــــزور، إذ طــــــال 
الروسي مغر وكهوف يتوارى فيها 
عناصر التنظيم هناك، كما تسببت 
الغارات المكثفة أيضاً خلال الساعات 
المــاضــيــة بــإصــابــة نــحــو ٢٠ آخــريــن 
بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات 

خطرة.
الــــســــوري»  يُــــذكــــر أن «المــــرصــــد 
أحــصــى أكــثــر مــن ٢٢٩ ضــربــة جوية 
نــفــذتــهــا المـــقـــاتـــلات الـــروســـيـــة عــلــى 
الــســوريــة منذ مطلع يناير  الــبــاديــة 

(كانون الثاني) الحالي.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، رصــــــــــد «المــــــرصــــــد 
السوري»، صباح أمس (الخميس)، 
انفجار عبوة ناسفة بسيارة ضمن 
حي العصيانة وســط مدينة أعــزاز، 
الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية 
لأنــــقــــرة فــــي ريـــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي، 

الأمــــر الــــذي أدى إلـــى مــقــتــل شخص 
عــســكــري، وإصـــابـــة آخــريــن بــجــراح، 
ووفـــقـــاً لــنــشــطــاء المـــرصـــد الـــســـوري، 
فــــإن الـــســـيـــارة تــعــود «لــرئــيــس قسم 

الانضباط في الشرطة العسكرية».
انـــفـــجـــار  أول  هــــــــذا  أن  يُــــــذكــــــر 
ضمن مناطق نفوذ القوات التركية 
والفصائل فــي ريــف حلب الشمالي 

خلال عام ٢٠٢٢.
وكــانــت مــنــاطــق «درع الــفــرات» 
ومــحــيــطــهــا فــي الــريــف الــحــلــبــي، قد 
شــهــدت ٤٧ انــفــجــاراً فــي عـــام ٢٠٢١، 
وفــقــاً لتوثيقات ومتابعات نشطاء 
المــرصــد الــســوري لــحــقــوق الإنــســان، 
تــمــت جميعها عــبــر عــبــوات ناسفة 
وألـــــغـــــام أرضــــيــــة وآلـــــيـــــات مــفــخــخــة 
ومــلــغــمــة، قــتــل خــلالــهــا ٣٢ شخص، 
هــم: ٢١ مدنياً، بينهم ٦ أطــفــال، و٣ 
نـــســـاء، و١١ مـــن الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لأنقرة، كما أُصيب خلالها نحو ١١٤ 

شخصاً. قتيل وجرحى في تفجير بمناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة شمال حلب (المرصد السوري)



٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٧٥٣ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/١/١٤
لبنان

ار عابر للطوائف 
ّ
مساعٍ لتكوين تي

«رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان» لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الــــنــــائــــب الـــلـــبـــنـــانـــي الـــســـابـــق 
الــوطــنــي لرفع  أحــمــد فتفت أن «المــجــلــس 
الاحــتــلال الإيــرانــي» الـــذي أعــلــن عنه يوم 
الاثنين الماضي، بدأ «الإشراف والتنسيق 
والــتــواصــل مــع كــل المــرجــعــيــات الــروحــيــة 
والوطنية من أجل تكوين تيّار استقلالي 
عريض عابر للطوائف يأخذ على عاتقه 
(رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان) يشمل 

كلّ سيادي مقتنع بثوابتنا الوطنية».
ه 

ّ
إن وقــال فتفت في مؤتمر صحافي 

«لا تجزئة للاحتلال، ليس هناك احتلال 
ســيــاســي وآخــــر أمــنــي وآخــــر اقــتــصــادي. 
الاحتلال هو احتلال ونقطة على السطر»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «أول مــن تــحــدّث عــنــه هم 
الــــقــــادة الإيــــرانــــيــــون الـــذيـــن تـــحـــدثـــوا عن 
احتلالهم لأربــع عــواصــم عربية ووجــود 
ستة جيوش تابعة لهم في المنطقة وأولها 

(حزب الله)».
وقـــــال فــتــفــت الـــــذي يـــــرأس «المــجــلــس 
الــوطــنــي» لــفــتــرة تــأســيــســيــة، إن المجلس 
«يـــــدافـــــع عــــن الــــدســــتــــور الـــلـــبـــنـــانـــي بــكــل 

مـــنـــدرجـــاتـــه، ويـــعـــد إجــــــراء الانــتــخــابــات 
اً مــن حقوق 

ّ
الــدســتــوري حق فــي موعدها 

ر من 
ّ
المواطنين ويطالب بإجرائها ويحذ

التلاعب بمواعيدها».
ومع إصراره على الانتخابات وعلى 
ضرورة مشاركة الناس، «لا يؤمن المجلس 
بــأن الانــتــخــابــات فــي ظــلّ مــوازيــن القوى 
الحالية هــي محطّة للتغيير الفعلي، إذ 
إنــنــا اخــتــبــرنــا وضـــع صــنــاديــق الاقــتــراع 
في وجه السلاح في الأعوام ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ 
و٢٠١٨ وتحققنا أن السلاح يلغي مفاعيل 

الديمقراطية»
وإذ أكد أنه لن يكون هناك أي مرشح 
باسم «المجلس الوطني» في الانتخابات 
الــقــادمــة، قــال: «إنــنــا نطرح هــذه القضية 
اللبناني كي يحدّد كلّ  الــرأي العام  على 
مــن يــريــد خــوض الانــتــخــابــات موقفه من 
اللبنانيين»، كما  أمــام  الاحتلال الإيراني 
الـــقـــراءة السياسية  لــتــوحــيــد  أنـــه يسعى 
وتــــوحــــيــــد عــــــنــــــوان الانـــــتـــــخـــــابـــــات، إمّــــــا 
نخوضها أحراراً لبنانيين من أجل «رفع 
الاحتلال الإيراني عن لبنان وإما لا فائدة 

منها».

انتقادات لإضراب سائقي لبنان: 
السلطة تتظاهر ضد السلطة

بيروت: «الشرق الأوسط»

طرح إضراب السائقين الذي 
دعت له نقابات النقل البري أمس 
علامات استفهام لجهة توقيته 
وأهدافه حيث اعتبر البعض أن 
«السلطة تتظاهر ضدّ السلطة»، 
انطلاقاً من أن رئيس اتحاد النقل 
البري بسام طليس هو عضو في 
«حركة أمل»  الهيئة السياسية لـ
الـــتـــي يـــرأســـهـــا رئـــيـــس الــبــرلمــان 
نــبــيــه بـــــري، فــيــمــا رأى الــبــعــض 
الآخر أن «رسالة الإضراب» تأتي 
فـــي ســـيـــاق المـــعـــركـــة الــســيــاســيــة 
المــــفــــتــــوحــــة بـــــين بـــــــري ورئــــيــــس 

الجمهورية ميشال عون.
وفـــيـــمـــا ســـجّـــلـــت انـــتـــقـــادات 
واضحة في هذا الإطار ولا سيما 
من قبل «التيار الوطني الحر»، 
خـــصـــوصـــاً مــــع «الـــــدعـــــم» الــــذي 
لقيه الإضــــراب مــن قبل جمعية 
المـــصـــارف الــتــي أعــلــنــت الإقــفــال 
أمــس إضــافــة إلــى إعـــلان رئاسة 
الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــعــطــيــل 
الدروس، كما كان لافتاً عدم قيام 
القوى الأمنية والجيش اللبناني 

بفتح الطرقات.
ورفـــض طليس مــا وصفها 
«الافتراءات»، مؤكداً أن إضراب  بـ
أمس لا يمثله هو فقط إنما هو 
صرخة من قبل جميع السائقين 
فــــي لـــبـــنـــان الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة الصعبة 
الــــــتــــــي يـــــــــــرزح تــــحــــتــــهــــا جـــمـــيـــع 
المـــواطـــنـــين، وأكـــــد أن الإضـــــراب 
نــجــح بشكل كــامــل وشــــارك فيه 

٩٨ في المائة من السائقين.
ورداً عــلــى الاتــهــامــات التي 
اعـــتـــبـــرت أن الــســلــطــة تــظــاهــرت 
ضــد السلطة أمــس، قــال طليس 
«الشرق الأوســـط»: «مــن الظلم  لـ
تسخيف أو التخفيف من معاناة 
وصرخة السائقين الذين ينتمون 
إلـــــى كــــل الـــطـــوائـــف وجــمــيــعــهــم 
يـــــعـــــانـــــون مــــــن الأزمـــــــــــة نــفــســهــا 
وباتوا غير قادرين على تأمين 
لقمة عيشهم وهم الذين يقومون 
بـــــــدور الـــــدولـــــة حـــيـــث لا وجــــود 
لقطاع النقل العام»، مضيفاً: «إذا 
أنــا عضو في الهيئة التنفيذية 
فـــي حــركــة أمـــل وغـــيـــري ينتمي 
إلى هذا الحزب أو ذاك لا يعني 
أن جميع السائقين ينتمون إلى 

أحــزاب أو أن قــرار الإضــراب أتى 
بخلفية سياسية»، مؤكداً: «بدل 
انــتــقــاد الــحــكــومــة الــتــي لــم تنفذ 
وعــدهــا بدعم السائقين انهالت 
الــيــوم وكأننا  علينا الاتــهــامــات 
نحن من يقف خلف ما يحصل 

في لبنان».
وذكّــــــــر طـــلـــيـــس بـــالأســـبـــاب 
التي دعت الاتحاد إلى الإضراب 
وإعـــــــــــلان يــــــــوم الــــغــــضــــب وهــــي 
الــذي  المــطــالــبــة بتنفيذ الاتـــفـــاق 
حــــصــــل مـــــع رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
نــــجــــيــــب مــــيــــقــــاتــــي والــــــــــــــــوزراء 
المــعــنــيــين ولـــــم يـــطـــبـــق، ويــنــص 
على دعم قطاع النقل البري عبر 
تخصيص كــل ســيــارة سياحية 
بــنــزيــن يــومــيــاً بسعر  بصفيحة 
مـــــائـــــة ألـــــــف لـــــيـــــرة وكـــــــل مــيــنــي 
بـــاص دون ١٤ راكــبــاً بصفيحة 
ونــصــف بــنــزيــن يــومــيــاً بالسعر 
نفسه، علماً بــأن سعر صفيحة 
البنزين في لبنان تجاوز الـ٣٥٠ 
ألفاً، كما تخصيص الشاحنات 
بصفيحتي مازوت يومياً بسعر 
٧٠ ألف ليرة للصفيحة الواحدة.

كـــــمـــــا نـــــــص الاتــــــــفــــــــاق عـــلـــى 
لــــيــــرة  ألــــــــــف  تــــخــــصــــيــــص ٥٠٠ 
شهرياً لكل مركبة عمومية بدل 
صـــيـــانـــة وقـــطـــع غــــيــــار، عـــلـــى أن 
يــبــدأ الــتــنــفــيــذ ابـــتـــداء مـــن بــدايــة 
شــهــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الــــبــــدء بــحــمــلــة قــمــع  ٢٠٢١، مــــع 
المخالفات والتعديات على قطاع 
النقل الــبــري مــن لــوحــات مــزوّرة 
ومــكــررة وخصوصية وشركات 
وهمية تعمل في مجال النقل لا 
سيما على تطبيقات التواصل 

الاجتماعي.
وصــــــــــــــدرت أمـــــــــس مـــــواقـــــف 
مــشــكــكّــة بــخــلــفــيــة الــــدعــــوة إلـــى 
الإضـــــــــــــراب، وقــــــــال الــــنــــائــــب فــي 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» أســعــد 
درغـــام إن «الغضب ليس بقطع 
الـــطـــرقـــات وشـــــل الـــبـــلـــد الــــــذي لا 
يــوصــل لنتيجة، الغضب يجب 
البلد».  أن يكون ضد من يعطل 
ولفت إلى أن «الطرف السياسي 
الذي يتظاهر اليوم هو من يعطل 
الـــحـــكـــومـــة ويـــمـــنـــع اجــتــمــاعــهــا 
ويـــمـــنـــع إيــــجــــاد حـــلـــول لـــلأمـــور 
المــعــيــشــيــة والارتــــفــــاع الــجــنــونــي 
لـــــــلـــــــدولار». وســــــــأل فـــــي حـــديـــث 
تلفزيوني: «أليس الأفضل تفعيل 

الـــحـــكـــومـــة وإنـــتـــاجـــيـــة جــلــســات 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب؟ فـــالـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية لا تــقــوم بــواجــبــاتــهــا، 
والــــــنــــــاس مــــتــــروكــــة لمـــصـــيـــرهـــا، 
رواتب المواطنين والقوى الأمنية 
والــعــســكــريــة لــم تــعــد تــكــفــي بــدل 

النقل وهذه كارثة».
وانـــــتـــــقـــــد الــــــعــــــرف الـــســـائـــد 
بــحــصــول «الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» 
(حـــــزب الـــلـــه وحـــركـــة أمـــــل) على 
المــالــيــة وقـــــال: «يـــجـــب ألا  وزارة 
نقبل أو نــشــارك فــي أي حكومة 
تكون فيها وزارة المال مع الثنائي 
الشيعي بسبب إنــجــازاتــهــم في 
الــســلــم  تـــهـــدد  الـــتـــي  المـــــال  وزارة 
الأهلي في البلد، مثلا أي ترقية 
أو خلاف مع الضباط يتم توقيف 
المــخــصــصــات وتــأخــيــر الــتــرقــيــة 
لأســـــبـــــاب طـــائـــفـــيـــة وحـــســـابـــات 
خاصة». وانتقد رئيس البرلمان 
نبيه بري قائلاً: «مع الأســف إن 
نموذج (وزير المال السابق) علي 
حسن خليل هو السائد لدى بري 
وهـــو نــمــوذج (حــــدث ولا حــرج) 
فيما النموذج النظيف والآدمي 
يــبــقــى جــانــبــاً»، مــضــيــفــاً: «نــحــن 
لا نطالب الثنائي الشيعي بفك 
التحالف بل نطالبهم باستثمار 
التحالف لخير البلد، هل يجوز 
مثلاً تحويل المجلس الدستوري 
إلــى مجلس مــلــة؟ (يمثل طائفة 
بعينها). وفي موضوع التحالف 
مـــع «حــــزب الـــلـــه» قــــال: «لــــم نعد 
نــســتــطــيــع إكـــمـــال الــتــحــالــف مع 
حــــزب الـــلـــه بـــهـــذا الــشــكــل الــقــائــم 
حالياً، المؤسسات دمرت والبلد 
انـــــهـــــار ومـــكـــمـــلـــين بـــالـــســـيـــاســـة 
نفسها، والمطلوب من الحزب فك 

أسر الحكومة».
وتوجه النائب في «الوطني 
الــحــر» زيـــاد أســـود عبر حسابه 
عـــــلـــــى «تــــــويــــــتــــــر» إلـــــــــى طـــلـــيـــس 
قـــائـــلاً: «يـــوم غــضــب يــا طليس؟ 
هـــو الــغــضــب بـــإغـــلاق الــطــرقــات 
بالشاحنات فقط، أم أن الغضب 
من أداء جماعتك في إغراق البلد 
بالفوضى؟ فليكن الغضب ضد 
الـــجـــهـــاد الأكــــبــــر، فـــهـــنـــاك تــأخــذ 
النتيجة الصحيحة ولــيــس في 
قـــطـــع طــــرقــــات وتـــعـــطـــيـــل حــيــاة 
الــتــعــطــيــل  الــــــنــــــاس. إن غــــضــــب 
وغــضــب الــتــشــبــيــح تــــوأم روحــي 

أبدي».

سائقو الشاحنات أقفلوا طرقات حيوية تصل المناطق بالعاصمة

«خميس الغضب» التحذيري يقطّع أوصال لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــطــــع اعـــــتـــــصـــــام الـــســـائـــقـــين 
العموميين وقطاع النقل البري في 
لبنان أمس، أوصال البلاد، وألزم 
السكان بالتحرك ضمن الأحياء 
الــداخــلــيــة وســــط شــلــل عــــام طــال 
المــــدارس والــجــامــعــات والمــصــارف 
التي أقفلت أبوابها تحسباً لأي 
تطور أمني ناتج عن الاعتصامات 

«خميس الغضب». والتحشيد لـ
وشــــارك مــئــات الــســائــقــين في 
الاعتصام الذي دعت إليه اتحادات 
الــبــري والاتـــحـــاد العمالي  الــنــقــل 
الـــعـــام، واعـــتـــبـــره الــقــيــمــون عليه 
تحذيرياً، احتجاجاً على ارتفاع 
سعر صرف الدولار الذي سجّل ٣١ 
ألف ليرة للدولار الواحد، وبهدف 
الـــضـــغـــط لــتــنــفــيــذ الــــوعــــود الــتــي 
قدمت لقطاع النقل، ومن ضمنها 
دعم المحروقات ودعم العسكريين 
بمبلغ مقطوع وعدم رفع أي دعم.
لـــم  المــــعــــتــــصــــمــــين  ومـــــــــع أن 
يـــكـــونـــوا بــــأعــــداد كـــبـــيـــرة، فــإنــهــم 
اخـــتـــاروا مـــواقـــع حــيــويــة قطعوا 
فــيــهــا أوصــــــال الـــبـــلاد فـــي ســائــر 
المـــنـــاطـــق. وكــخــطــوة اســتــبــاقــيــة، 
انتشرت عناصر الجيش والقوى 
الأمنية في سائر المناطق لمواكبة 
الاحـــتـــجـــاجـــات. وألـــغـــى كــثــيــرون 
مـــواعـــيـــدهـــم فــــي داخــــــل بـــيـــروت، 
بـــعـــد إقــــفــــال الــــطــــرقــــات، واضـــطـــر 
آخرون للالتفاف مسافات طويلة 
للوصول إلى وجهتهم بعد سلوك 
طرق داخلية. وفي المقابل، كانت 
الــحــركــة الــتــجــاريــة قــائــمــة داخـــل 

الأسواق والأحياء الداخلية.
فــــي مـــســـتـــديـــرة الـــــــــدورة فــي 
بـــــيـــــروت، كـــانـــت نــقــطــة الــتــجــمــع 
المـــركـــزيـــة حــيــث تــجــمّــع عــــدد من 
الـــــســـــائـــــقـــــين الــــعــــمــــومــــيــــين مـــنـــذ 
الــصــبــاح عــنــد مــســتــديــرة الـــدورة 
اتــحــادات ونقابات  لــدعــوة  تلبية 
إلــى الإضــراب  النقل البري  قطاع 
والمـــشـــاركـــة فـــي «يــــوم الــغــضــب». 
وأقـــــفـــــل المـــــشـــــاركـــــون مـــســـتـــديـــرة 
الــــــدورة بــالــبــاصــات والـــســـيـــارات 
في كل الاتجاهات، وسط انتشار 
للقوى الأمــنــيــة فــي المــكــان. كذلك 
قطع السائقون العموميون السير 
عند مستديرة المكلس الحيوية 

في جبل لبنان.
ووصــــــــــــــــــــــــــف الـــــــــقـــــــــيّـــــــــمـــــــــون 

عــــــلــــــى الاعــــــــتــــــــصــــــــام تــــحــــركــــهــــم 
«التحذيري»، وأنــه سيُستتبع  بـ
بــتــحــركــات أخـــــرى فـــي الأســـبـــوع 
المــــقــــبــــل فــــــي حــــــــال لــــــم تــســتــجــب 
الــحــكــومــة لمــطــلــبــهــم. وقــــال نقيب 
مــــوزعــــي المــــحــــروقــــات فــــــادي أبـــو 
شقرا: «اليوم (أمــس) يوم غضب 
تحذيري، وسنرى ما سيحصل 
الأسبوع المقبل، وعلى الناس أن 
تــتــحــرك». لافــتــاً إلــى أن «المشكلة 
الــيــوم مــع الــدولــة بسبب ارتــفــاع 
ســعــر الـــــــدولار، والمـــســـؤولـــون لم 
يـــتـــحـــركـــوا لـــضـــبـــط المــــنــــصــــات». 
وسأل: «هل ارتفاع سعر الدولار 
مقبول اليوم؟ وأيــن أصبح سعر 
الصرف اليوم؟ في السنة الماضية 
مثل اليوم كانت صفيحة البنزين 
بــــ٤٠ ألــف لــيــرة، الــيــوم بتنا على 
عتبة الـ٤٠٠ ألف، لقد ارتفع ثمنها 
ألـــم يشعر المــواطــن  ١٠ أضــعــاف، 
اللبناني بذلك؟ ألم يــدرك ما هي 

المشكلة؟».
وفي وسط بيروت، قطع عدد 
من أصحاب السيارات العمومية 
الطريق عند ساحة الشهداء، فيما 

قــطــع عـــدد مــن أصــحــاب حــافــلات 
الــنــقــل الــصــغــيــرة طـــريـــق بــشــارة 
الــخــوري. كــذلــك تــم قطع الطريق 
المــــؤدي مــن بـــرج المـــر إلـــى منطقة 
الــحــمــرا بمستوعبات النفايات، 
فـــــــضـــــــلاً عــــــــن قـــــطـــــع الــــســــائــــقــــين 
الــعــمــومــيــين الــطــريــق عــنــد جسر 
الــريــنــغ. وقــطــعــت طــرقــات أخــرى 
عند مثلث مارمخايل في الشياح 
والــــكــــفــــاءات وتــحــويــطــة الــغــديــر 

وغيرها.
وانسحب المشهد نفسه على 
الاعتصامات فــي الشمال؛ حيث 
قطع سائقو السيارات العمومية 
والباصات والشاحنات والميني 
باص، طريق طرابلس – بيروت، 
كــــذلــــك قـــطـــعـــت الــــطــــرقــــات وســـط 
مـــــديـــــنـــــة طـــــرابـــــلـــــس حـــــيـــــث كـــــان 
الـــســـائـــقـــون قــــد قـــطـــعـــوا الــطــريــق 
الــروكــســي عند مدخل  فــي محلة 
مرفأ طرابلس التي تصل مدينة 
الميناء بمنطقة التبانة في عكار. 
وانــســحــب المــشــهــد عــلــى طــرقــات 
رئــيــســيــة فـــي الــــكــــورة والــضــنــيــة 
حيث أقفلت الطريق التي تصل 

المنطقة بطرابلس.
وشـــــــكّـــــــل «يــــــــــــوم الــــغــــضــــب» 
للسائقين العموميين في مدينة 
صــــيــــدا فــــي الــــجــــنــــوب، مــنــاســبــة 
لسلسلة من التحركات المتنقلة، 
بــــدأت فــجــراً عــنــد مــدخــل المــديــنــة 
الشمالي؛ حيث تجمع سائقون 
على طريق أوتوستراد الكورنيش 
الـــــبـــــحـــــري عــــنــــد مــــحــــلــــة الأولــــــــى 
فــــي الاتــــجــــاهــــين، وهـــــي الــطــريــق 
الـــتـــي تــصــل الـــجـــنـــوب بــبــيــروت، 
وركــنــوا سياراتهم وشاحناتهم 
وســـيـــاراتـــهـــم وســــط الــطــريــق في 
الاتـــجـــاهـــين، وأقـــفـــلـــوهـــا لبعض 
الوقت. كما قطع عدد من السائقين 
الــعــمــومــيــين ســـاحـــة الــنــجــمــة في 
مدينة صيدا بركن سياراتهم من 

مختلف اتجاهاتها.
وفــي النبطية، نفذ أصحاب 
الــفــانــات وقــفــة احــتــجــاجــيــة عند 
دوار كفر رمان - النبطية تضامناً 
مع مطالب اتحادات النقل البري 
فـــــي لـــبـــنـــان وبـــســـبـــب الأوضــــــــاع 
المعيشية والاقتصادية الصعبة 
الــتــي يــعــيــشــونــهــا، وعـــمـــدوا إلــى 

إقفال مسرب النبطية – الزهراني، 
وهي الطريق التي تصل النبطية 
بــبــيــروت، ومنعوا الــســيــارات من 
التحرك إلا باتجاه وسط النبطية.

وفي بعلبك في شرق لبنان، 
قطع السائقون العموميون طريق 
بــعــلــبــك - حـــمـــص الـــدولـــيـــة عــنــد 
لــجــهــة مدخل  بــلــدة دورس  دوار 
مدينة بعلبك الجنوبي بالفانات 
وإطــارات السيارات بالاتجاهين، 
وشلوا حركة النقل، التزاماً بدعوة 
اتحادات ونقابات النقل البري إلى 
طعت 

ُ
الإضراب. أما في الشوف، فق

طــــرق الـــشـــوف وخـــصـــوصـــاً على 
دوار بيت الدين - بعقلين، ودميت 
- الدامور. وقام أصحاب الفانات 
والمـــركـــبـــات الــعــمــومــيــة بــإقــفــالــهــا 
احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالب 
اتحادات النقل البري، والأوضاع 
المعيشية والاقتصادية التي يمر 
لــبــنــان، كــمــا قطعت الطريق  بــهــا 
على مثلث خلدة، مدخل بيروت 
الجنوبي، ومستديرة عالية التي 
تــربــط البقاع بالعاصمة، وعلى 

أوتوستراد زحلة - الفرزل.

شاحنات تقطع طريقاً رئيسياً في شمال بيروت أمس (أ.ف.ب)

الموفد الأميركي قريباً في بيروت لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

واشنطن تؤكد استثناء استجرار الغاز إلى لبنان عبر سوريا من «قانون قيصر»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــلــبــنــانــيــة عـــبـــد الـــلـــه بــــو حــبــيــب 
أمــس، أن الــولايــات المتحدة تدعم 
اســتــجــرار الـــغـــاز والــكــهــربــاء إلــى 
لـــبـــنـــان مــــن مـــصـــر والأردن عــبــر 
ســــوريــــا لــتــعــزيــز إنــــتــــاج الــطــاقــة 
الكهربائية، واستثناء لبنان من 
الـــقـــيـــود الـــتـــي يــفــرضــهــا «قـــانـــون 

قيصر».
ويــنــتــظــر اســـتـــجـــرار الــطــاقــة 
إلــــى لــبــنــان حـــل بــعــض الــعــقــبــات 
الــتــقــنــيــة والــعــقــبــات الــســيــاســيــة، 
وفي مقدمها إقرار أميركي واضح 
باستثناء لبنان ومصر والأردن 
مـــن «قــــانــــون قــيــصــر» بــمــا يفتح 
الباب لضخ الغاز المصري باتجاه 

لبنان عبر الأراضي السورية.
وقال بو حبيب خلال زيارته 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــون 
لاطــلاعــه على نتائج زيــارتــه إلى 

الــولايــات المــتــحــدة، إن المسؤولين 
الأميركيين جـــددوا التأكيد على 
دعمهم استجرار الغاز والكهرباء 
إلى لبنان من مصر والأردن عبر 
ســــوريــــا لــتــعــزيــز إنــــتــــاج الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة، واســـتـــثـــنـــاء لــبــنــان 
من القيود التي يضعها «قانون 
قيصر»، وأن هذا الأمر تم إبلاغه 

إلى المسؤولين المصريين.
وأوضــــــــــــــــح بــــــــو حـــــبـــــيـــــب أن 
المسؤولين الأميركيين «يشجعون 
المضي في عملية ترسيم الحدود 
الــــبــــحــــريــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة»، لافـــتـــاً 
المـــوفـــد الأمــيــركــي المكلف  إلـــى أن 
بــهــذه المهمة أمـــوس هوكشتاين 
«سيحضر إلى لبنان خلال الأيام 
القليلة المقبلة لاستئناف مساعيه 

بهدف تحريك هذا الملف».
وتــــوقــــفــــت المـــــفـــــاوضـــــات بــين 
لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود 
الــــبــــحــــريــــة فـــــي الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
واســــتــــبــــدلــــت آلــــيــــة المــــفــــاوضــــات 

الـــــتـــــي كـــــانـــــت تُــــعــــقــــد فـــــي مــبــنــى 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي الـــنـــاقـــورة في 
جـــــنـــــوب غـــــربـــــي لـــــبـــــنـــــان، بـــآلـــيـــة 
«الــدبــلــومــاســيــة المــكــوكــيــة» الــتــي 
يجريها هوكشتاين بين بيروت 
وتل أبيب، وقام بالجولة الأولى 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، عــلــى أن يستأنفها في 

زيارته المزمعة قريباً.
وعقد بــو حبيب لــقــاءات مع 
عـــدد مـــن المــســؤولــين فـــي مجلس 
الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي ووزارة 
الـــخـــارجـــيـــة تـــنـــاولـــت الـــعـــلاقـــات 
بـــين لــبــنــان والـــــولايـــــات المــتــحــدة 

الأميركية.
وأشــــــــار أمـــــس إلـــــى أنـــــه لمــس 
خــــلال المـــحـــادثـــات الـــتـــي أجـــراهـــا 
دعــــمــــاً أمـــيـــركـــيـــاً لـــــــدور صـــنـــدوق 
النقد الدولي في مساعدة لبنان 
على تــجــاوز ظــروفــه الاقتصادية 
الــصــعــبــة، وتــأكــيــداً عــلــى ضـــرورة 
إنـــجـــاز الإصــــلاحــــات الـــضـــروريـــة 

التي يحتاجها لبنان، إضافة إلى 
تــشــجــيــع المــســؤولــين الأمــيــركــيــين 
على إجــراء الانتخابات النيابية 

في موعدها.
وأكـــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة أن 
البحث مع المسؤولين الأميركيين 
تناول مسألة المساعدات الأميركية 
لــلــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي وفــــــق خــطــة 
الدعم الموضوعة لهذه الغاية بين 

القيادتين اللبنانية والأميركية.
وكـــــــــان عـــــــــون، أبـــــلـــــغ نـــائـــبـــة 
المـــنـــســـق الــــخــــاص لـــلأمـــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة 
المــقــيــمــة لأنــشــطــة الأمـــــم المــتــحــدة 
ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة 
رشـــدي، أن لبنان يــدعــم الجهود 
الــتــي تــبــذلــهــا فــي إعــــداد وتنفيذ 
برامج تأمين الحاجات الإنسانية 
للبنانيين، لا سيما في مجالات 
الـــتـــعـــلـــيـــم والمــــــيــــــاه والــــكــــهــــربــــاء 

والدواء.
وكــانــت رشــدي عرضت على 

الرئيس عون تقريراً بالعمل الذي 
تقوم بــه منظمات الأمــم المتحدة 
لمـــواجـــهـــة الأوضـــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة 
المــلــحــة فـــي لــبــنــان، لافــتــة إلـــى أن 
الأمــــم المــتــحــدة ســتــواصــل تقديم 
هـــذا الـــدعـــم، عــلــمــاً بــأنــه يتوجب 
على الدولة اللبنانية أن تقوم هي 
أيضاً بما عليها من مسؤوليات 

في هذا الصدد.
وتــتــنــاول مشاريع منظمات 
الأمـــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة فــــــــي لـــــبـــــنـــــان، 
المـــســـألـــة الإنـــســـانـــيـــة والــصــحــيــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، لا ســـيـــمـــا تــلــك 
الـــتـــي تـــم رصــــد مــــوازنــــات مــالــيــة 
لــهــا مـــن الــــــدول المـــانـــحـــة، ومــنــهــا 
مــــــلايــــــين دولار   ٦ تــــخــــصــــيــــص 
لــتــمــويــل مـــشـــروع لمــنــظــمــات غير 
حكومية متعلقة بحماية الطفل 
ومــــكــــافــــحــــة الــــعــــنــــف ضـــــد المـــــــرأة 
وخدمات التعليم لحوالي ٢٩ ألف 
شخص من اللبنانيين والنازحين 

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير الخارجية اللبناني (دالاتي ونهرا)والمهاجرين.

بعد رفضها من قبل قيادات المعارضة وبعض الموالين

ق دعوته للحوار ويحمّل الممتنعين «مسؤولية التعطيل»
ّ
عون يعل

بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد يومين من اللقاءات الثنائية 
التي عقدها مع الأفرقاء السياسيين 
عــلّــق الــرئــيــس مــيــشــال عـــون دعــوتــه 
إلــى طــاولــة الــحــوار مــع تأكيده أنها 
ستبقى مفتوحة، داعياً «المقاطعين 
إلــــى وقــــف المـــكـــابـــرة والمـــوافـــقـــة على 
إجراء حوار صريح لنقرر مستقبلنا 
بــأيــديــنــا» بــحــســب بــيــان صــــادر عن 

رئاسة الجمهورية.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــــقــــربــــة مــن 
«الشرق الأوسط» إن عون  الرئاسة لـ
اتــه الــثــنــائــيــة التي  وبــنــاء عــلــى لــقــاء
لــم يحدد مــوعــداً للحوار في  عقدها 
الــوقــت الــحــالــي لكن دعــوتــه ستبقى 
أنــه «لا يمكنه  مفتوحة انطلاقاً مــن 
تــــجــــاهــــل رفـــــــض الـــــقـــــيـــــادات كــــمــــا لا 
يمكنه إلا احــتــرام مــن أيّـــد الــدعــوة»، 
مــــن هـــنـــا تـــلـــفـــت المـــــصـــــادر إلــــــى «أن 
ــل إعـــطـــاء فــرصــة إضــافــيــة 

ّ
عـــون فــض

لــلأفــرقــاء وقـــد يــعــود ويــدعــو فــي أي 
لحظة للحوار وفقاً لتقديره وعندما 

يــرى أن الــوضــع بــات مواتياً أو بــدّل 
الرافضون موقفهم أو أن يقرّر عقده 
بمن حضر»، مع تأكيدها أن «الموعد 
يبقى مرتبطاً بضمان نجاح الحوار 
وهــو يراهن أن تغيّر القيادات التي 
رفضت موقفها نتيجة الأوضاع التي 
يعانيها لبنان وشــعــبــه»، وختمت: 
«ولــيــتــحــمــل الـــرافـــضـــون مــســؤولــيــة 

موقفهم».
وكـــــانـــــت نـــتـــائـــج لـــــقـــــاءات عـــون 
الــثــنــائــيــة الــتــي عــقــدهــا مــع الأفــرقــاء 
الــــســــيــــاســــيــــين انــــتــــهــــت إلــــــــى رفــــض 
المـــعـــارضـــين المـــشـــاركـــة، وهــــم رئــيــس 
الــحــكــومــة الــســابــق ســعــد الــحــريــري 
اللبنانية»  ورئــيــس حـــزب «الـــقـــوات 
سمير جعجع ورئيس «تيار المردة» 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة ورئـــيـــس الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، 
أيــدهــا رئيس «التيار الوطني  فيما 
الحر» النائب جبران باسيل و«حزب 
الـــلـــه» ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــري 
الــحــكــومــة نــجــيــب ميقاتي  ورئـــيـــس 
بصفته رئيساً للحكومة، إضافة إلى 

النائب طلال أرسلان والحزب القومي 
السوري الاجتماعي والنواب الأرمن.

وجـــاء فــي بــيــان الــرئــاســة «على 
أثــر المـــشـــاورات الــتــي أجــراهــا رئيس 
الجمهورية ميشال عون مع رئيسي 
الــنــواب والحكومة ورؤســاء  مجلس 
الــكــتــل الــنــيــابــيــة بــشــأن الـــدعـــوة إلــى 
الحوار، تبينّ أن عدداً منهم تراوحت 
مواقفهم بين رفض التشاور ورفض 
الـــــحـــــوار بـــمـــا يـــحـــمّـــلـــهـــم مــســؤولــيــة 
مــا يــتــرتــب عــلــى اســتــمــرار التعطيل 
الشامل للسلطات، حكومة وقضاءً 

ومجلساً نيابياً».
وشـــــدّد عــلــى «أنّ دعـــــوة رئــيــس 
الجمهورية للحوار ستبقى مفتوحة، 
الــحــسّ الوطني  وإذ يــأمــل أن يغلب 
للمقاطعين على أي مصالح أخرى، 
المــكــابــرة والنظر  إلــى وقــف  يدعوهم 
إلــــى مـــا يــعــانــيــه الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
والموافقة في أقــرب وقــت على إجــراء 
حــــــــوار صــــريــــح لــــنــــقــــرّر مــســتــقــبــلــنــا 
إلــى إرادة وطنية  بأيدينا اســتــنــاداً 
ولـــكـــي لا يـــفـــرض عــلــيــنــا مــســتــقــبــلاً 

اه لوطننا».
ّ
نقيض ما نتمن

واعتبر عون «أن استمرار تعطيل 
الــــوزراء هــو تعطيل متعمّد  مجلس 
المــالــي والاقتصادي  لخطة التعافي 
الـــتـــي مـــن دونـــهـــا لا مـــفـــاوضـــات مع 
صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، 
وبالتالي، لا مساعدات ولا إصلاحات 
بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق 
للانهيار، وهذا بحد ذاته جريمة لا 
تغتفر بــحــق شــعــب يــعــانــي كــل يــوم 
أكثر فأكثر من جراء أزمات متوارثة 
ومــــتــــفــــاقــــمــــة وغـــــــض نــــظــــر مـــتـــعـــمّـــد 
للمسؤولين عن المعالجات الناجعة».

وحـــــــمّـــــــل الــــــبــــــيــــــان الـــــرافـــــضـــــين 
المــعــطّــلــين  قـــــائـــــلاً: «إن  المـــســـؤولـــيـــة 
لــــلــــحــــوار والــــرافــــضــــين لــــه يـــعـــرفـــون 
أنفسهم جيداً ويعرفهم اللبنانيون، 
ويتحملون مسؤولية خسارة الناس 
أموالهم وخــســارة الــدولــة مــواردهــا، 
كــمــا يتحملون مــســؤولــيــة عــجــز كل 
مـــواطـــن ومـــواطـــنـــة عـــن تـــأمـــين لقمة 
العيش والحماية الصحية وضمان 

الشيخوخة وتوفير التعليم».

وفي حين شكر عون في بيانه من 
حضر ومن تجاوب، أكد أنه «ماضٍ 
في دعوته للحوار من دون تردّد وفي 
اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى 
حماية لبنان واللبنانيين خاصة أن 
الحوار يتمحور حول خطة التعافي 
المالي والاقتصادي للبنان، وقضايا 
الــنــظــام مــن خــلال  متعلقة بــإصــلاح 
اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، 
وبالاستراتيجية الدفاعية والتعافي 

المالي والاقتصادي للبنان».
وشدّد على «أنّ هذا الالتزام هو 
في صلب قسم الرئيس على احترام 
الدستور والقوانين وحفظ استقلال 
الوطن وسلامة أراضيه، فلا الرئيس 
يخلّ بالقسم وليس هو من يتراجع 
أمام التحديات. إن رئيس الجمهورية 
لـــن يـــألـــو جـــهـــداً فـــي ســبــيــل مـــعـــاودة 
الــــحــــوار والإعــــــــداد لإدارتـــــــه بحسب 
جــــــــدول المــــواضــــيــــع الــــتــــي حــــددهــــا، 
يــتــحــلــى الجميع  يــــزال يــأمــل أن  ولا 
بالمسؤولية الوطنية المطلوبة لإنقاذ 

لبنان وشعبه».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

 القاهرة تستقبل مليون 
جرعة من «أسترازينيكا» 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تسلمت مصر، أمس (الخميس)، مليون جرعة 
من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس «كورونا»، 
مقدمة من الأرجنتين، بمناسبة مرور ٧٥ عاماً على 

إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة 
والسكان، إن ذلك «يأتي ضمن خطة الدولة للتنوع 
الــلــقــاحــات المــضــادة لفيروس  والــتــوســع فــي توفير 
كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي 

للجائحة».
وأوضــح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث 
الــرســمــي لـــــوزارة الــصــحــة والـــســـكـــان، فـــي بـــيـــان، أن 
الشحنة ستخضع للتحاليل والفحوصات اللازمة 
الـــدواء المصرية، للتأكد مــن أمــان  فــي معامل هيئة 
وفعالية اللقاحات قبل اعتمادها، وطرحها في مراكز 
التطعيمات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وأشـــــــــار عـــبـــد الــــغــــفــــار إلــــــى أن شـــحـــنـــة لـــقـــاح 
«أســتــرازيــنــيــكــا» المــضــاد لــفــيــروس كــورونــا وصلت 
الــقــاهــرة، وكـــان فــي استقبالها وفــد السفارة  لمــطــار 
بــالــقــاهــرة، بــرئــاســة السفير إدواردو  الأرجنتينية 
فاريلا سفير الأرجنتين بالقاهرة، والوزير المفوض 
سباستيان داليسيو نائب رئيس البعثة، والعقيد 
أوسكار فيرو الملحق العسكري، وماريا فينوشيتو 
ســكــرتــيــر أول الـــســـفـــارة الأرجــنــتــيــنــيــة، بــالإضــافــة 
للسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية 

لشؤون أميركا اللاتينية، ممثلا للجانب المصري.
ووفق البيانات الرسمية، سجلت وزارة الصحة 
 جديدةً بفيروس كورونا و٢٨ 

ً
المصرية ٩٤٨ إصابة

وفاة، أول من أمس (الأربعاء)، مقارنة مع ٩٣٢ إصابة 
و١٩ وفاة في اليوم السابق. وقال المتحدث الرسمي 
للوزارة في بيان إن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، 
هو ٣٩٥٦٨٨ من ضمنهم ٣٢٩٨٠٢ حالة تم شفاؤها، 

و٢٢٠٤٢ حالة وفاة».

الإصابات تقفز بـ٨٩٪... والوفيات تتراجع

«الصحة العالمية» لطرح استراتيجية التعايش مع «كورونا» شرقي المتوسط
القاهرة: حازم بدر

رغـــــم تــــزايــــد أعــــــــداد الإصــــابــــات 
بــــمــــرض «كــــوفــــيــــد - ١٩»، نــتــيــجــة 
لظهور المتحور الجديد من فيروس 
كورونا المستجد «أومــيــكــرون»، فإن 
تسببه فــي حـــدوث مـــرض أقـــل شــدة 
مقارنة بالمتحور «دلتا»، خاصة بين 
إلــى أن العالم ربما  الملقحين، يشير 
يتجه للانتقال من مرحلة الجائحة 

إلى «التعايش مع الوباء».
وما بين الخوف من شيوع هذه 
الاتــجــاه المتفائل مــن ناحية، والــذي 
قـــد يــــؤدي إلــــى الـــتـــهـــاون، والــتــأكــيــد 
على أن الجائحة لم تنتهِ بعد، كانت 
تعليقات خبراء إقليم شرق المتوسط 
ــظــم 

ُ
فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــــذي ن

افـــتـــراضـــيـــاً أمـــــس، بــمــشــاركــة أحــمــد 
المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة، 
ورنــــا الــحــجــة، مــديــر إدارة الــبــرامــج 
بـــالمـــكـــتـــب الإقــــلــــيــــمــــي، وريــــتــــشــــارد 
الـــــطـــــوارئ  بـــــريـــــنـــــان، مـــــديـــــر إدارة 
الصحية الإقــلــيــمــي، وعــبــد الناصر 
الــوقــايــة من  أبــو بكر، مدير برنامج 

مخاطر العدوى.
المــــنــــظــــري، إن «المـــرحـــلـــة  وقـــــــال 
الــحــرجــة مـــن الــجــائــحــة الــتــي تتسم 
بــمــآســي الـــوفـــيـــات والاحـــتـــجـــاز في 
عــام  تنتهي  أن  يمكن  المستشفيات 
الــحــالــي ما  الــوقــت  ٢٠٢٢، لكننا فــي 
زلنا في منتصف الجائحة. وتتمثل 
أولويتنا في إنقاذ الأرواح باستخدام 

جميع الأدوات المتاحة».
وأشــار المنظري إلــى أنــه لا غنى 
عن أداتين رئيسيتين، وهما الحصول 
اللقاح، واتباع تدابير الصحة  على 

مـــــن ارتــــــــــداء كـــمـــامـــة تـــغـــطـــي الأنـــــف 
والفم جيداً، والحفاظ على التباعد، 
وتغطية الأنـــف والــفــم عــنــد السعال 
أو الــعــطــس، والـــتـــأكـــد مـــن الــتــهــويــة 
الـــجـــيـــدة، وغــســل الــيــديــن بــانــتــظــام، 
مشدداً على أن هــذه الإجـــراءات ذات 
أهمية بالغة خلال الأشهر المقبلة في 
ظــل اســتــمــرار انــتــشــار «أومــيــكــرون» 
الــنــاس بسبب انخفاض  واضـــطـــرار 
درجـــات حـــرارة الجو إلــى البقاء في 

أماكن مغلقة.
ووصــــل المــتــحــور «أومـــيـــكـــرون» 
إلــــى ١٥ بــلــداً مـــن أصــــل ٢٢ بــلــداً في 
الإقليم، ومــن المتوقع أن يبلغ مزيد 
مــن الــبــلــدان، ليصبح الــســائــد خلال 
الأســابــيــع المقبلة، وربــمــا يــكــون هو 
السبب في ارتفاع أعــداد الإصابات، 
ـــــحـــــالات  حــــيــــث وصــــــــل إجـــــمـــــالـــــي ال
الجديدة المُبلغ عنها خلال الأسبوع 
الأول من العام الجاري إلى ٢٠٦ آلاف 
و٩٨٠ حالة إصابة مؤكدة وألف و٥٣ 
حالة وفاة، وهو ما يشير إلى حدوث 
زيادة هائلة بنسبة ٨٩ في المائة في 
الحالات مقارنة بالأسبوع السابق، 
رغـــم انــخــفــاض الــوفــيــات بنسبة ١٣ 

في المائة.
وأوضـــــح المــنــظــري، أن الالـــتـــزام 
بالتطعيم وتــدابــيــر الصحة العامة 
يــســاعــد عــلــى الانـــتـــهـــاء مـــن المــرحــلــة 
الــحــرجــة إلــــى مــرحــلــة «الــتــعــايــش»، 
المنظمة سيعمل  مكتب  أن  مضيفاً 
خـــــلال الأشــــهــــر المــقــبــلــة عـــلـــى وضـــع 
الــوبــاء  اســتــراتــيــجــيــة للتعايش مــع 
فــي الإقــلــيــم، بــغــيــة الــســيــطــرة عليه، 
«مثلما نفعل مع فيروس الإنفلونزا 

الموسمية».

ولــــــفــــــت إلـــــــــى مــــشــــكــــلــــة تـــتـــعـــلـــق 
بعدم نجاح ٦ من بلدان الإقليم في 
الــــوصــــول لمـــســـتـــويـــات مــعــقــولــة مــن 
التطعيم، وقــال «توجد في إقليمنا 
م حتى الآن إلا أقل  ستة بلدان لم تُطعِّ
مــن ١٠ فــي المــائــة مــن سكانها، وهي 
أفغانستان، وجيبوتي، والصومال، 
والـــســـودان، وســوريــا، والــيــمــن، رغم 
أن هــذه الــبــلــدان لديها مــا يكفي من 
اللقاحات لحماية ما يصل إلى ٤٠ في 
المائة من سكانها». وتابع «المشكلة 
الــلــقــاحــات  بــتــوفــيــر  تــتــعــلــق  الآن لا 

بـــقـــدر تــحــديــات أخــــــرى، مــثــل غــيــاب 
الالــتــزام الــســيــاســي، وانــعــدام الأمــن، 
وضعف النظام الصحي، والتحديات 
اللوجيستية، ومــحــدوديــة التفاعل 

مع المجتمعات المحلية».
وبــدأت بعض بلدان الإقليم في 
طة، وهــو توجه 

ِّ
طــرح جــرعــات مُنش

لا ترفضه منظمة الصحة العالمية، 
لكنها تقبله بضوابط، أشــار إليها 
المدير الإقليمي للمنظمة، وهــي أنه 
«يـــجـــب تــلــقــيــح الأشـــــخـــــاص الأكـــثـــر 
عــــرضــــة لــــلإصــــابــــة بــــمــــرض وخـــيـــم 

بـــالـــجـــرعـــات الـــكـــامـــلـــة، قـــبـــل إعـــطـــاء 
طة لمــن هــم أقــل عرضة 

ِّ
جــرعــات مُنش

للإصابة بالمرض».
مــن جانبها، قالت رنــا الحجة، 
مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي 
للمنظمة، إن اللقاحات لا تزال تعمل 
مــــع المــــتــــحــــورات الــــجــــديــــدة ومــنــهــا 
«أومــيــكــرون»، حيث تقي من المرض 
الـــشـــديـــد عــنــد الـــتـــعـــرض لــلإصــابــة، 
مشيرة إلى انضمام لقاح جديد إلى 
الــقــائــمــة، وهـــو لــقــاح «نــوفــافــاكــس» 
الــذي حصل مؤخراً على  الأميركي، 

تصريح استخدام طارئ.
ومــع دخـــول مــوســم الإنــفــلــونــزا، 
شددت الحجة على أهمية الحصول 
على لــقــاح الإنــفــلــونــزا، قائلة، إنــه لا 
يــتــعــارض مــع لــقــاح «كــوفــيــد - ١٩»، 
ولم تستبعد أن يكون هناك مستقبلاً 
لقاح يستهدف الإنفلونزا و«كوفيد 

- ١٩» معاً.
وعـــن المــتــحــورات الــجــديــدة غير 
«أوميكرون»، قلل ريتشارد برينان، 
الــصــحــيــة  الـــــــطـــــــوارئ  مــــديــــر إدارة 
الإقــــلــــيــــمــــي، مـــــن خـــــطـــــورة المـــتـــحـــور 
الفرنسي «IHU»، وقال، إنه لا ينتشر 
بشكل سريع ولــم تبلغ أي دولــة عن 

أنه مقاوم للقاحات.
يــــكــــون هــــنــــاك عــــلاج  ونــــفــــى أن 
«مــتــلازمــة مـــا بــعــد الــشــفــاء»  واحــــد لـــ
«كــوفــيــد - ١٩»، وقـــال، إن  بـــ المرتبطة 
«هذه المتلازمة تصيب ٥ في المائة من 
المتعافين بأعراض مثل التعب وضيق 
التنفس والــكــحــة والــســعــال وضعف 
الـــتـــركـــيـــز، وتــخــتــلــف عــــدد الأعـــــراض 

وشدتها من شخص إلى آخر».
وحــــول مـــا تـــم الإعـــــلان عــنــه من 
ظهور متحور يسمى «دلتا كرون»، 
وآخـــــــر يـــجـــمـــع بــــين «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
والإنفلونزا يسمى «فــلــورونــا»، قال 
عبد الناصر أبو بكر، مدير برنامج 
الــوقــايــة مــن مخاطر الــعــدوى «ليس 
معنى حــدوث طــفــرات فــي الفيروس 
أننا أمام متحور جديد، فتحديد إن 
كانت الطفرات تمثل تحوراً جديداً، 
يخضع لدراسات تقارن بين طفرات 
المــتــحــور الــســابــق ومــــا يــتــم فحصه 
ودراســتــه. والأدلـــة المتوفرة لا تثبت 
حتى الآن وجود هذين المتحورين».
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٦ ولايات أميركية تستعين بالجيش لمواجهة تدفق مرضى «أوميكرون»
واشنطن: هبة القدسي

أعــلــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن الاستعانة بأفراد الخدمات 
الــــطــــبــــيــــة الــــعــــســــكــــريــــة، لمــــســــاعــــدة 
المــســتــشــفــيــات المــكــتــظــة بــمــصــابــي 
«كورونا» في عدة ولايات أميركية.
وســتــرســل الإدارة الأمــيــركــيــة 
حــــوالــــي ألـــــف شـــخـــص مــــن الـــكـــادر 

الــطــبــي الـــعـــســـكـــري، بــيــنــهــم أطــبــاء 
ومـــــمـــــرضـــــات، إلــــــى ســـــت ولايـــــــات، 
هــــــي مـــيـــشـــيـــغـــان ونـــيـــوجـــيـــرســـي 
ونيومكسيكو ونيويورك وأوهايو 
ورود أيــلانــد، لتلبية الاحتياجات 
المـــتـــزايـــدة لــلــمــســتــشــفــيــات فـــي تلك 
الـــتـــي أصــبــحــت مكتظة  الــــولايــــات 
بمصابي «كــوفــيــد - ١٩». وتعاني 
المــرافــق الصحية كــذلــك من  غالبية 

نــقــص الــعــمــالــة، مـــع خـــضـــوع عــدد 
كبير مــن طــواقــم الــرعــايــة الصحية 
للحجر الصحي بسبب إصابتهم 

بالفيروس.
واعــــتــــرف بــــايــــدن فــــي كــلــمــتــه، 
صــــــبــــــاح الـــــخـــــمـــــيـــــس، بـــــالارتـــــفـــــاع 
الــــقــــيــــاســــي فـــــي أعــــــــــداد المـــصـــابـــين 
وزيــــــادة وتـــيـــرة دخــــول المستشفى 
 لغير الملقحين الذين تزدحم 

ً
خاصة

بـــهـــم المـــســـتـــشـــفـــيـــات، لـــكـــنـــه أشـــــار 
إلـــى انــخــفــاض نــســب الــوفــيــات بين 
المــلــقــحــين مــقــارنــة بــغــيــر المــلــقــحــين. 
وقــال: «لقد قمنا بتطعيم ما يقرب 
أمــيــركــي بالكامل.  مــن ٢١٠ مــلايــين 
لذا، فإن غالبية الولايات في مأمن 
من عواقب «كوفيد - ١٩» الوخيمة... 
فقد انخفضت الوفيات بشكل كبير 

عن الشتاء الماضي».

فـــي المـــقـــابـــل، حــــذر بـــايـــدن من 
أنــه «طــالمــا لا يــزال عــشــرات الملايين 
من الناس غير مطعمين، سنشهد 
اكتظاظا في المستشفيات». وطالب 
بـــالاســـتـــمـــرار فــــي ارتــــــــداء الأقــنــعــة 
ووعد بتوفيرها بالمجان، كما وعد 
بــتــوفــيــر مـــا يـــقـــرب مـــن ١٥ مــلــيــون 

اختبار للفيروس.
الــــبــــيــــت  وســـــــبـــــــق أن أرســـــــــــــل 

أفــــــراد  الأبــــيــــض حــــوالــــي ٨٠٠ مــــن 
الــجــيــش والـــطـــوارئ لــقــرابــة نصف 
الولايات الأميركية، وقــام أكثر من 
الــحــرس الوطني  أفـــراد  ١٤٠٠٠ مــن 
بـــالمـــشـــاركـــة فــــي حـــمـــلات الــتــطــعــيــم 
وتوفير الاخــتــبــارات فــي ٤٩ ولايــة. 
بــايــدن بــإرســال  وقــد تعهدت إدارة 
أكثر من ١٠ ملايين اختبار إضافي 
لفيروس «كوفيد - ١٩» إلى المدارس 

كل شهر في محاولة لإبقاء المدرسة 
مفتوحة.

وتــشــيــر الإحـــــصـــــاءات إلــــى أن 
عـــدد المــصــابــين الــذيــن تــم إدخــالــهــم 
إلــــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات فــــي الــــولايــــات 
«كورونا»  المتحدة جراء إصابتهم بـ
إلــى مستوي قياسي بلغ أكثر من 
١٥١ ألف حالة يوم الأربعاء وحده. 
ومع انتشار العدوى، تواجه أنظمة 

الرعاية الصحية في جميع أنحاء 
الــــبــــلاد نـــقـــصـــاً حـــــــادا فــــي الأطــــبــــاء 
والكادر الصحي. وفي هذا الصدد، 
وللمرة الأولــى في تاريخها الممتد 
لأكــثــر مــن ١٤٠ عــامــا، أعلنت هيئة 
الصليب الأحمر الأميركي عن نقص 
فــي أكــيــاس الـــدم فــي جميع أنــحــاء 
البلاد بسبب النقص الطبي المرتبط 

«كوفيد - ١٩». بـ

أخبار

مقتل عميد في الشرطة ومحتج وإصابة عشرات خلال «مليونية ١٣ يناير»

السودان: «الانقلابيون» يدفعون لنزع «سلمية الثورة»
الخرطوم: أحمد يونس

شـــهـــدت «مــلــيــونــيــة ١٣ يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي)»، أمـــس، تــطــورات 
مــيــدانــيــة تـــؤشـــر إلــــى شــكــل جــديــد 
مــــن المــــواجــــهــــات بــــين قـــــــوات الأمــــن 
والمحتجين السلميين. فمع سقوط 
قــتــيــل مــن المــتــظــاهــريــن بــالــرصــاص 
الـــــحـــــي، جــــــرى الإعـــــــــلان عـــــن مــقــتــل 
ضابط شرطة برتبة عميد من دون 
تحديد السبب، وانتبه ناشطون إلى 
محاولة السلطات «تجريم الثورة» 
ودفعها إلى التخلي عن سلميتها.

وتــدفــق آلاف المحتجين، الذين 
تـــجـــمـــعـــوا فــــي مــنــطــقــة «بـــــاشـــــدار» 
الــخــرطــوم، باتجاه القصر  جنوبي 
 لدعوة وجّهتها 

ً
الرئاسي، استجابة

لــــجــــان المــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة وقــــوى 
سياسية للاحتجاج على الانقلاب 
الــعــســكــري، والمــطــالــبــة بحكم مدني 
كــــــامــــــل، وتــــقــــديــــم قـــتـــلـــة الــــشــــهــــداء 
لمـــحـــاكـــمـــات، وعــــــــودة الــعــســكــريــين 
فــيــمــا تــجــمــع الآلاف في  لــلــثــكــنــات، 
الـــــخـــــرطـــــوم بــــحــــري وأم  مـــديـــنـــتـــي 
درمــــــان، وحــــاولــــوا عــبــور الــجــســور 
للوصول إلى القصر الرئاسي. بيد 
أن قــوات الأمــن تــصــدّت لهم بالغاز 
المسيل للدموع والقنابل الصوتية 

والرصاص المطاطي والحي.
وقـــالـــت مـــصـــادر صــحــافــيــة إن 
تل بالرصاص 

ُ
محتجاً على الأقــل ق

صيب برصاصة في البطن، 
ُ
الحي أ

صيب عدد كبير من المحتجين 
ُ
فيما أ

بإصابات متفاوتة. وأطلقت نقابة 
أطــــبــــاء الــــــســــــودان الـــشـــرعـــيـــة نــــــداءً 
عاجلاً أعلنت فيه حاجة مستشفى 
الــخــرطــوم بــحــري لأطــبــاء جــراحــين 
ونـــواب جــراحــة، لــوجــود عــدد كبير 

من الإصابات بالرصاص الحي.
وقالت لجان المقاومة في بيان 
الـــــثـــــوار يــتــعــرضــون  مـــقـــتـــضـــب، إن 
للاعتقال، وتقوم القوات العسكرية 
بــــضــــربــــهــــم بــــالــــســــكــــاكــــين وإخــــــــلاء 
ســبــيــلــهــم بـــإصـــابـــات خـــطـــيـــرة، إلــى 
جــانــب إصــابــات بــالــرصــاص الحي 

والغاز المسيل للدموع.
وقــــــالــــــت الـــــشـــــرطـــــة فــــــي بـــيـــان 
نشرته على صفحة وزارة الداخلية 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الـــعـــمـــيـــد شـــرطـــة  «فــــيــــســــبــــوك»، إن 
ـــتـــل فـــي أثــنــاء 

ُ
عــلــي بــريــمــة حـــمـــاد ق

تـــأديـــة واجـــبـــه فـــي حــمــايــة مــواكــب 
المتظاهرين بجوار «معامل استاك»، 
وهــــي المــنــطــقــة الـــتـــي كـــانـــت يــرتــكــز 
عندها الــطــوق الأمــنــي الـــذي حــاول 
مـــنـــع المــحــتــجــين مــــن الاقـــــتـــــراب مــن 
القصر الرئاسي. ولم تذكر الشرطة 

سبب مقتل الضابط.
واستطاع المحتجون القادمون 
من جنوبي الخرطوم، كسر الطوق 
الأمــنــي واقــتــربــوا مــن الــوصــول إلى 
القصر الرئاسي، فوُجهوا بسحابة 
الــغــاز المسيل للدموع أطلقتها  مــن 
القوات الأمنية المرابطة عند مدخل 
شارع القصر، وإطلاق كثيف لقنابل 
الــصــوت والــرصــاص، مــا اضطرهم 

إلــــى الـــتـــراجـــع قــبــل أن يــســتــعــيــدوا 
صــفــوفــهــم لــيــشــنــوا هــجــومــاً جــديــداً 
أجبر القوات الأمنية على التراجع. 
وتواصلت عمليات الكر والفر بين 
الفريقين لعدة ساعات، قبل أن تنشر 
السلطات قــوات كبيرة مــن الجيش 
والأمـــــــــن عـــلـــى مــــركــــبــــات مــســلــحــة، 
واســــتــــخــــدمــــت عـــنـــفـــاً مـــفـــرطـــاً ضــد 
المحتجين السلميين، وطاردتهم في 

طرقات المدينة.

وقــالــت لــجــنــة أطــبــاء الــســودان 
بــيــان إن «ميليشيات  المــركــزيــة فــي 
الــــســــلــــطــــة الانـــــقـــــلابـــــيـــــة» مــــارســــت 
أبـــشـــع الانـــتـــهـــاكـــات لـــفـــض مـــواكـــب 
يــنــايــر»، استخدمت  «مــلــيــونــيــة ١٣ 
خــلالــهــا الـــرصـــاص الــحــي، وجميع 
أنــواع القمع والأساليب الوحشية. 
وأضـــافـــت: «هـــنـــاك جـــرائـــم حقيقية 
تُرتكب الآن في حق شعبنا الثائر».

الــلــجــنــة أن عــمــلــيــات  وذكـــــــرت 

الــقــمــع والأســالــيــب الــوحــشــيــة التي 
اتّبعتها ميليشيات الانقلاب أوقعت 
عــشــرات الإصــابــات بــين المحتجين، 
بالرصاص الحي و«الطعن» والغاز 

المسيل للدموع.
ونــــــــاشــــــــدت الــــلــــجــــنــــة الــــعــــالــــم 
والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي والمــــؤســــســــات 
النشطة فــي مجال حقوق الإنسان 
«الانــتــهــاكــات الــتــي ظلت  الانــتــبــاه لـــ
ترتكبها السلطة الانقلابية في حق 

شعب السودان السلمي المسالم».
لــجــنــة الأطـــبـــاء ونــشــطــاء على 
مواقع التواصل عــدّوا أحــداث أمس 
الـــثـــورة السلمية  لــتــجــريــم  مــحــاولــة 
وجرها إلى العنف. وقالوا: «تحاول 
السلطة الانقلابية من خــلال جهاز 
أمنها وبقايا النظام البائد صياغة 
خطاب مخاتل عن عدم سلمية الثورة 
السودانية الباسلة... محاولات دمغ 
مواكب شعبنا ومليونياته السلمية 

بالعنف لا تَفوت على فطنة الثوار، 
ومخططات بالية حفظها شعبنا 
جـــــيـــــداً، ولـــــــن يــــقــــع ضـــحـــيـــة لــــهــــا». 
وتعهدوا باستمرار سلمية الحراك 
الـــثـــوري وأن تــظــل عــنــوانــاً عريضاً 
للسلمية يتدارسه التاريخ، بالقول: 
«بـــلا شـــك وراء احــتــفــاء الإنــســانــيــة 
بالثورة هو أن السلمية هي السمة 
المــلازمــة لها، السلمية التي نكست 
بـــنـــادق الانـــقـــلابـــيـــين وآلـــــة قــمــعــهــم، 
الــعــالــم،  أمـــام  وعــرّتــهــم وفضحتهم 
وهــي السلمية التي انتصرت قبلاً 
بـــســـقـــوط نـــظـــامـــهـــم المــــخــــلــــوع، ومـــا 
زالت تُسقط الطغاة والجبابرة، هي 
أقــوى من كل ترساناتهم،  السلمية 
وهـــــــي الـــــســـــلاح الأمـــــضـــــى ضـــــد مــا 

يدبرون».
ولـــــم يــســلــم الـــصـــحـــافـــيـــون مــن 
عمليات القمع الوحشي، إذ اعتدت 
قــــــوة عـــســـكـــريـــة عـــلـــى الـــصـــحـــافـــيـــة 
شـــمـــايـــل الــــنــــور بـــالـــضـــرب المـــبـــرح. 
وقــالــت الصحافية عــلــى صفحتها 
عــلــى «فـــيـــســـبـــوك» إنـــهـــا «تــعــرضــت 
وآخرين للضرب المبرح بالقرب من 
حديقة القرشي من جنود الجيش 
الــــذيــــن انــــهــــالــــوا عــلــيــهــم كـــالـــكـــلاب 

المسعورة». 
ونجا الصحافي عثمان فضل 
الــــلــــه مـــــن مــــحــــاولــــة دهــــــس بــعــربــة 
عسكرية سبّبت له بعض الرضوض، 
«الــشــرق الأوســــط» إن عربة  وقـــال لـــ
تــابــعــة لــلــجــيــش كــانــت تـــطـــارده في 
مــحــاولــة لــدهــســه، إلاّ أنـــه اســتــطــاع 

الــنــجــاة بــأعــجــوبــة بــعــدمــا دهــســت 
رجله.

وداهمت قوات عسكرية مكتب 
قناة «الــعــرب»، وألقت القبض على 
الــطــاقــم الــصــحــافــي والـــفـــنـــي، وهــو 
يــتــألــف مـــن مــشــغّــل المــكــتــب إســـلام 
صـــــالـــــح، والمـــــــراســـــــل وائــــــــل مــحــمــد 
الـــحـــســـن، والمــــصــــور مــــــازن أونــــــور، 
ومــســاعــده أبــو بكر عــلــي، وتعرض 
مشغل المكتب للضرب بالهراوات من 

قوات الأمن في أثناء المداهمة.
واســتــخــدمــت الأجــهــزة الأمنية 
تكتيكاً جــديــداً لمــواجــهــة مــوكــب ١٣ 
يناير، لم تستخدمه منذ انقلاب ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد 
درجت على إغلاق الجسور الرابطة 
بــين مـــدن الــخــرطــوم الــثــلاث، ونشر 
قوات كبيرة في الساعات الأولى من 
صباح يــوم الموكب، تحسباً لعبور 
المحتجين إلى الخرطوم والوصول 
أنــهــا أبقت  بــيــد  الــرئــاســي،  للقصر 
الجسور مفتوحة ولــم تنشر قوات 
كـــبـــيـــرة، وفــــجــــأة أغـــلـــقـــت الــجــســور 
ونــشــرت قــــوات كــبــيــرة مــن الــشــرطــة 
والأمــــــن ولــحــقــت بــهــا قـــــوات أخـــرى 
الــجــيــش. ووفــقــاً لتقارير لجنة  مــن 
أطــبــاء الــســودان المــركــزيــة، بلغ عدد 
القتلى بين المحتجين منذ الانقلاب 
الــعــســكــري فــي أكــتــوبــر المــاضــي ٦٤ 
قــتــيــلاً، بــيــنــهــم نــســاء وأطـــفـــال دون 
سن التكليف، وإصابة المئات بجراح 
بعضها خطيرة، ولا يــزال كثيرون 

يتلقون العلاج في المستشفيات.

احتجاجات حاشدة شهدتها مدن العاصمة الثلاث للمطالبة بالحكم المدني في السودان (أ.ف.ب)

محادثات غير مباشرة و٧ نقاط تقود إلى «انتقال ديمقراطي كامل بقيادة مدنية»

» لوساطة بيرثيس في السودان
ً
مجلس الأمن يمنح «دعماً كاملا

واشنطن: علي بردى

أكــد أعــضــاء مجلس الأمـــن أنهم 
«يـــدعـــمـــون بــالــكــامــل» الــجــهــود الــتــي 
يــبــذلــهــا رئــيــس بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
المـــتـــكـــامـــلـــة الأبـــــعـــــاد لــــدعــــم الــعــمــلــيــة 
الــســودان، يونيتامس  الانتقالية في 
فــولــكــر بــيــرثــيــس، لــرعــايــة مــحــادثــات 
بـــين الأطـــــــراف المــخــتــلــفــة فـــي الـــبـــلاد، 
استناداً إلى سبع نقاط تشكل الإطار 
المبدئي العام لعملية سياسية شاملة 
بــقــيــادة ســودانــيــة تــقــود إلـــى تــوافــق 
على «انتقال ديمقراطي كامل بقيادة 

مدنيّة»، كمخرَج من الأزمة الراهنة.

وجـــاء ذلـــك خـــلال جلسة مغلقة 
عقدها مجلس الأمـــن، أول مــن أمس 
(الأربعاء)، تحت بند ما يستجد من 
أعمال بطلب من بريطانيا وألبانيا 
وفرنسا وآيرلندا والمكسيك والنروج 
والولايات المتحدة، واستمع خلالها 
الأعضاء الـ١٥ إلى إحاطة من بيرثيس 
الـــــذي يــتــولــى أيـــضـــاً مــنــصــب المــمــثــل 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، حــــول أحـــدث 
التطورات في شأن الأزمة السياسية 
التي يشهدها السودان منذ استيلاء 
الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح 
البرهان على السلطة في ٢٥ أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠٢١، وخصوصاً في 
ضوء استقالة رئيس الوزراء عبد الله 

حمدوك، في مطلع العام الحالي.
وأفاد دبلوماسيون بأن بيرثيس 
أطلع أعضاء مجلس الأمن على دور 
«يونيتامس»، ولا سيما فيما يتعلق 
«بالعملية السياسية بين السودانيين 
التي تيسرها الأمم المتحدة»، وفقاً لما 
أعلنه بيرثيس فــي ٨ يناير (كــانــون 
المــاضــي، لجهة أن العملية  الــثــانــي) 
السياسية «تهدف إلى دعم أصحاب 
المــصــلــحــة الـــســـودانـــيـــين فـــي الاتـــفـــاق 
عــلــى مـــخـــرج مـــن الأزمــــــة الــســيــاســيــة 
الحالية والاتفاق على مسار مستدام 

لــلــمــضــي قـــدمـــاً نـــحـــو الــديــمــقــراطــيــة 
والسلام»، مؤكداً أن الدعوة ستوجه 
إلــــــــى «جــــمــــيــــع أصــــــحــــــاب المـــصـــلـــحـــة 
المــدنــيــين والــعــســكــريــين الــرئــيــســيــين، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الـــــحـــــركـــــات المــســلــحــة 
والأحــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة والمـــجـــتـــمـــع 
المدني والجماعات النسائية ولجان 

المقاومة».
وخـــلال الــجــلــســة، عــبــر بيرثيس 
عــــن «قـــلـــقـــه الــــشــــديــــد» مــــن أن يــــؤدي 
الانــــــســــــداد الـــســـيـــاســـي الـــــراهـــــن إلـــى 
«انــزلاق» البلاد «نحو المزيد من عدم 
الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

تحققت منذ بدء الثورة».
وقال دبلوماسي طلب عدم نشر 
اسمه للصحافيين إن المبعوث الدولي 
عرض مقاربته للأزمة وسبل حلها، 
بما في ذلك سبع نقاط تشكل «مبادئ 
أولية» لإطلاق عملية سياسية شاملة، 
المــكــونــين المدني  إلــى أن  ولكنه أشـــار 
والعسكري «يــريــدان مفاوضات غير 
مباشرة» للمساعدة في حل الأزمــة. 
ولفت إلى أن بيرثيس عرض للنقاط 
السبع التي توضح فحوى المشاورات 
الــتــي أطلقتها «يــونــيــتــامــس»، وهــي 
تتضمن أولاً إجـــراء مــشــاورات حول 
«عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة تـــيـــســـرهـــا الأمــــم 

المـــتـــحـــدة لـــدعـــم أصــــحــــاب المــصــلــحــة 
الـــســـودانـــيـــين لــلــتــوصــل إلـــــى تـــوافـــق 
حول كيفية المضي قدماً» في «معالجة 
الجمود السياسي الحالي وتطوير 
مسار نحو الديمقراطية والــســلام»، 
وإذ ذكــــر ثــانــيــاً بــــأن «يــونــيــتــامــس» 
نشِئت بطلب من السودان، أشار إلى 

ُ
أ

«المساعدة  أن مجلس الأمن يكلّفها بـ
في الانتقال السياسي وإحــراز تقدم 
نـــحـــو الـــحـــكـــم الــــديــــمــــقــــراطــــي ودعـــــم 
الحكومة فــي تعزيز حقوق الإنسان 
والسلام المستدام»، موضحاً أنه ضمن 
إطــــار دورهــــا فــي المــســاعــي الحميدة 
الــــــقــــــرار ٢٥٧٩ «ســـتـــعـــمـــل  بــــمــــوجــــب 

(يـــونـــيـــتـــامـــس) مــــع جــمــيــع الــجــهــات 
الفاعلة لتطوير عملية شاملة يمكن 
تـــوافـــق حـــول السبيل  إلـــى  تــــؤدي  أن 
نحو انتقال ديمقراطي كامل بقيادة 
مدنيّة». وأضاف أن أصحاب المصلحة 
الــحــكــومــة والــجــهــات السياسية  هـــم 
الــســلام والــحــركــات  الفاعلة وشــركــاء 
المــســلــحــة والمــجــتــمــع المـــدنـــي ولــجــان 
المــــقــــاومــــة والمــــجــــمــــوعــــات الــنــســائــيــة 
والشباب. وشدد رابعاً على أن الأمم 
المتحدة «ليس لديها أي موقف حيال 
نتيجة هــذه العملية التي ستهتدي 
بــآراء السودانيين أنفسهم»، معتبراً 
أن النتيجة المتوخاة من هذه المرحلة 

الأوّلية من المشاورات «ستساهم في 
التالية للعملية».  تصميم الخطوات 
وركز سادساً على أهمية احترام هذه 
العملية لحقوق الإنــســان ومشاركة 
النساء والشباب في عمليات السلام. 
وأكــد أخيراً على أن المنظمة الدولية 
تعول على «التعاون الكامل» من كل 
الأطراف، لا سيما السلطات «لتهيئة 
مناخ ملائم لهذه المشاورات، ويشمل 
ذلك الإنهاء الفوري لاستخدام العنف 
ضدّ المتظاهرين السلميين ومحاسبة 
مرتكبي هــذا العنف، والحفاظ على 
حقوق الشعب السوداني الإنسانية 

وحمايتها».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٨
منظمات دولية تدين تعرض المهاجرين 

في ليبيا للتعذيب والتعسف
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة إن 
غالبية المهاجرين غير النظاميين في ليبيا 
«يــشــتــكــون مــن غــيــاب الــرعــايــة والــخــدمــات 
الصحية»، بينما تحدثت منظمة «أطباء 
بــلا حـــدود» عــن «أوضـــاع مــأســاويــة» لـــ٦٠٠ 
مهاجر آخرين، ألقي القبض عليهم خلال 
مظاهرة سلمية في أحد شوارع العاصمة 
طــرابــلــس للمطالبة بــإعــادة توطينهم في 

بلد آخر.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة في 
أحدث تقاريرها أن مدن ليبيا تضم أكثر من 
٦٢٠ ألف مهاجر غير نظامي، مبرزة أن أكثر 
من ثلاثة أربــاع المهاجرين، الذين التقاهم 
فريق المنظمة، تحدثوا عن «محدودية أو 
عـــدم تمكنهم مــن الــحــصــول عــلــى الــرعــايــة 
الــصــحــيــة، بــمــا فــي ذلـــك خــدمــات الــطــوارئ 

المنقذة للحياة».
إلــى أن ٧٨ فــي المائة  وذهــبــت المنظمة 
من المهاجرين «لديهم فــرص مــحــدودة، أو 
معدومة للحصول على خــدمــات صحية، 
المــائــة منهم أن العائق  أكـــد ٨٤ فــي  بينما 
الرئيسي أمام وصولهم للخدمات الصحية 

هو عدم قدرتهم على تحمل تكاليفها».
إلــــــى أن دوريــــــــات  وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة 
البحرية في غرب ليبيا غالباً ما تنجح في 
إعادة مئات المهاجرين الفارين عبر البحر 
المــتــوســط فــي هــجــرة غير نظامية، بهدف 
الــوصــول إلــى أوروبــــا، ثــم تــقــوم بإعادتهم 
إلــى ليبيا وإيــداعــهــم مــراكــز الإيــــواء، التي 
ترى منظمات دولية افتقادها أبسط سبل 

العيش الكريم.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــــال رئـــيـــس بعثة 
«أطـــبـــاء بـــلا حـــــدود» فـــي لــيــبــيــا، غــابــريــيــل 
غانشي، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت أكثر 
من ٦٠٠ مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، كانوا 
يــتــظــاهــرون سلمياً للمطالبة بحمايتهم 
وإجــلائــهــم مــن الــبــلاد، ونقلتهم إلــى مركز 
الاحتجاز في عين زارة بجنوب طرابلس، 

في ظل ظروف قاسية.
وكان المهاجرون، الذين ألقي القبض 
عليهم، يعتصمون منذ أشهر أمام مكتب 
سابق للمفوضية السامية للأمم المتحدة 
لـــــشـــــؤون الــــلاجــــئــــين فـــــي طــــرابــــلــــس. لــكــن 
الأجــهــزة الأمنية ألقت القبض عليهم في 
العاشر من يناير (كانون الثاني) الجاري، 

في عملية مداهمة وصفها مدير «المجلس 
الــنــرويــجــي لــلاجــئــين» فـــي لــيــبــيــا، داكـــس 
حرقت 

ُ
أ روك، بأنها شهدت «عنفاً، حيث 

خلالها خيام استعملها المهاجرون خلال 
اعتصامهم أمــام المــركــز»، الــذي أغلق منذ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأوضـــحـــت بعثة «أطـــبـــاء بــلا حـــدود» 
فــي ليبيا، فــي تقريرها، أمـــس، أن «مئات 
المــهــاجــريــن والـــلاجـــئـــين وطــالــبــي الــلــجــوء 
يحتجزون في زنازين مكتظة، ويحرمون 
من متطلبات الحياة الأساسية». فيما لفت 
غــانــشــي إلـــى أن فـــرق المنظمة قــامــت خــلال 
إيــواء عين  إلــى مركز  زياراتها الأسبوعية 
الــرعــايــة الصحية والنفسية  زارة لتقديم 
للمحتجزين بعلاج مرضى كانوا يعانون 
مــن إصـــابـــات بــالــطــعــن أو آثــــار الــضــرب أو 

الكدمات.
كـــمـــا أســــعــــفــــوا مـــهـــاجـــريـــن تـــعـــرضـــوا 
صلوا عن أطفالهم 

ُ
للضرب والتعسف، وف

أثناء المداهمات.
من جهتها، قالت مديرة العمليات في 
مركز أمستردام لإدارة العمليات في «أطباء 
بلا حــدود»، إيلين فــان ديــر فيلدن، إن هذا 
الحدث «لا يعكس حقيقة تعرض المهاجرين 
للاحتجاز العشوائي والتعسفي فحسب، لا 
سيما أن عمليات الاحتجاز تطول جميع 
المهاجرين غير النظاميين الموجودين في 
ليبيا حالياً، لكنه يبين أيضاً كيف يُحتجز 
الأشــــخــــاص بــتــهــمــة المـــطـــالـــبـــة بــالــحــمــايــة 
والأمــن، والتعامل معهم بما يتماشى مع 

القانون الإنساني».
وناشدت دير فيلدن السلطات الليبية 
«وقف الاعتقالات الجماعية، ونحثها على 
إيــجــاد بــدائــل لــلاحــتــجــاز لا تــمــس بكرامة 

الأشخاص».
وتقول «أطباء بلا حــدود» إنها أرسلت 
عــلــى مــــدار الــشــهــريــن المــاضــيــين فـــرق أطــبــاء 
وعــــيــــادات مــتــنــقــلــة إلــــى مــركــز احــتــجــاز عين 
زارة، وقدمت المساعدة الصحية الأساسية 
والاستشارات النفسية، والخدمات المرتبطة 
بالشؤون الإنسانية للمهاجرين واللاجئين 
وطـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء المــحــتــجــزيــن فــــي المـــركـــز، 
موضحة أنها تمكنت في ١٠ يناير الجاري 
مــن تــوفــيــر الــرعــايــة لــــ٦٨ مــحــتــجــزاً، وأحــالــت 
ســبــعــة مــنــهــم إلـــى المــســتــشــفــى لتلقي رعــايــة 
طبية إضافية، كما نظمت جلسات استشارات 

نفسية لـ١٩٠ مريضاً في مركز الاحتجاز.

السلطة الانتقالية تبحث تفعيل «الأمن الوطني»

لجنة التواصل بهيئة الدستور الليبي لإنهاء {المسار الدستوري}
القاهرة: خالد محمود

«الهيئة  أكدت لجنة التواصل بـ
الـــتـــأســـيـــســـيـــة لــــصــــيــــاغــــة مــــشــــروع 
الدستور الليبي» توافقها مع لجنة 
الــحــريــات الــعــامــة وحــقــوق الإنــســان 
الــدفــع نحو  المــحــامــين، عــلــى  بنقابة 

إنهاء المسار الدستوري.
وفـــــي بـــيـــان صــحــفــي أصـــدرتـــه 
الــلــجــنــة أمــــــس، عـــقـــب حــلــقــة نــقــاش 
أجــريــت مــع لجنة الــحــريــات، أفــادت 
بأن «إنهاء المسار الدستوري يجب 

أن يمر عبر أحد مسارين:
الأول يكون عبر الاستفتاء على 
مشروع الدستور، والثاني من خلال 
اعـــتـــمـــاد المــــشــــروع كـــدســـتـــور مــؤقــت 
لبناء قوانين الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية».
يــذكــر أن «الــلــجــنــة التأسيسية 
الــدســتــور»، التي  لصياغة مــشــروع 
تم انتخابها عام ٢٠١٤، أنهت عملها 
مــنــذ منتصف عـــام ٢٠١٧، وسلمت 
مشروع الدستور إلى مجلس النواب 
من أجل الاستفاء عليه مباشرة من 
الشعب الليبي، وهــو الأمــر الــذي لم 
الـــيـــوم. عــلــمــا أن ليبيا  إلــــى  يــحــدث 
تفتقر لــوجــود دســتــور دائـــم، ينظم 
الحياة السياسية في البلاد، وذلك 
بــعــد إنــهــاء الــعــمــل بــدســتــور المملكة 
الـــلـــيـــبـــيـــة مـــــن قــــبــــل الـــعـــقـــيـــد مــعــمــر 
الــقــذافــي عـــام ١٩٦٩، وعــــدم اعــتــمــاد 
دســـتـــور آخـــــر. ومـــنـــذ الـــقـــضـــاء على 
نظام القذافي أصبحت ليبيا تعتمد 
على الإعلان الدستوري المؤقت، الذي 
أعلنه وصادق عليه المجلس الوطني 

الانتقالي في أغسطس (آب) ٢٠١١.
في غضون ذلك، أعلنت السلطة 
الانــتــقــالــيــة فـــي لــيــبــيــا أنـــهـــا بــصــدد 
تفعيل مجلس الأمن الوطني. وقال 
المجلس الرئاسي إن رئيسه محمد 
المنفي ونائبيه نــاقــشــوا مــســاء أول 
مــن أمــس مــع عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة «الــوحــدة» الوطنية، 
بمشاركة وزيري الدولة والحكومة، 
تفعيل جــهــاز الأمـــن الــوطــنــي، الــذي 
سيساهم في إيجاد حلول لعدد من 

الملفات السيادية والمهمة.

وأوضـــــــــح بــــيــــان لـــلـــمـــجـــلـــس أن 
الاجــــــتــــــمــــــاع، الــــــــــذي نـــــاقـــــش أيـــضـــا 
الأوضـــــــــاع الأمـــنـــيـــة فــــي طـــرابـــلـــس، 
وضــــــــــرورة حــلــحــلــة أي صـــعـــوبـــات 
تــواجــه اســتــقــرار الأمـــن بالعاصمة، 
بــحــث أيــضــا خــطــة الــحــكــومــة للعام 
الــحــالــي، وأهـــم المــشــاريــع والــبــرامــج 
المزمع تنفيذها لحل مشاكل عدد من 
البلديات، وأهمها مشاريع الكهرباء 

والطرق والبنية التحتية.
وكــــان مــجــلــس الـــنـــواب قـــد غير 
اسم «مجلس الأمن الوطني»، المنشأ 
بموجب قانون صدر عام ٢٠٠٧ خلال 
حقبة العقيد الراحل معمر القذافي، 
إلى «مجلس الأمن القومي»، المكون 
مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة وخــمــســة من 
وزرائها، من بينهم الداخلية والدفاع 
كــأعــضــاء، وقـــرر معاملة مستشاره 
إبـــراهـــيـــم بـــوشـــنـــاف مــعــامــلــة نــائــب 

رئيس الحكومة إداريا وماليا.
فــــي المــــقــــابــــل، قـــــال أعــــضــــاء فــي 
مجلس النواب إن ١٥ منهم طالبوا 
رئاسة المجلس بتضمين بند اختيار 

رئيس جديد للحكومة على جدول 
الــقــادمــة. لكن عقيلة  أعــمــال جلسته 
صـــــالـــــح، رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، 
اعتبر في رسالة وجهها إلى محمد 
الـــحـــافـــي، رئـــيـــس المــحــكــمــة الــعــلــيــا، 
الــقــانــون رقــم ١١ لتعديل النظام  أن 
الــقــضــائــي الــصــادر عــن المــجــلــس «لا 
يـــجـــوز المــــســــاس بـــــه، أو إلــــغــــاؤه أو 

تعديله برسالة».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، نـــفـــي رئــيــس 
حـــــكـــــومـــــة «الــــــــــوحــــــــــدة» مـــــــا وصــــفــــه 
«الإشاعات»، التي نشرتها إحدى  بـ
القنوات حــول لقائه بمسؤولين من 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وقـــــال في 
تــصــريــح مــقــتــضــب نــقــلــتــه «مــنــصــة 
الــحــكــومــة» إن ذلـــك «لـــم يــحــدث ولــن 
يحدث في المستقبل»، مشيراً إلى أن 
موقفهم «ثابت وواضح من القضية 

الفلسطينية».
وبــيــنــمــا وصــــف عــبــد الــبــاســط 
الــــبــــدري، ســفــيــر لــيــبــيــا لــــدى الأردن 
«الشرق الأوســـط» هــذه المعلومات  لـ
«الكاذبة»، ورفــض الإدلاء بالمزيد  بـ

من التفاصيل، قال الناطق الرسمي 
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، مــحــمــد حـــمـــودة، 
فــي بيان مقتضب إن الأخــبــار التي 
تداولتها إحــدى القنوات الإخبارية 
عـــــــن لــــــقــــــاء الـــــدبـــــيـــــبـــــة بــــمــــســــؤولــــين 
«غـــيـــر  الأردن  فــــــي  إســــرائــــيــــلــــيــــين 

صحيحة».
إلــــى ذلـــــك، قــــال الـــدبـــيـــبـــة، الـــذي 
ترأس أمس وفدا حكوميا للمشاركة 
في احتفالات رأس السنة الأمازيغية 
بمدينة نالوت، إن ليبيا «لن تكون إلا 
شعبا واحدا دون حروب»، لافتا إلى 
أن حكومته «تسعى لتأكيد مبادئ 
الــتــشــاور، وتــوحــيــد جــهــود أبنائها 
دون أي تفريق»، وتعهد بدعم بلدية 

نالوت وتحسين بنيتها التحتية.
ومن جهته، طالب عميد بلدية 
نـــالـــوت الــحــكــومــة بـــإصـــدار قـــــرارات 
«شــجــاعــة وجــريــئــة» لــحــل المــشــاكــل، 
التي تواجه البلدية، التي قال إنها 
الــقــومــي  لـــلأمـــن  الــــدفــــاع الأول  خـــط 
الليبية، وأكـــد دعـــوة أهالي  لــلــدولــة 
المــــديــــنــــة إلــــــى الإســــــــــراع فـــــي الــعــمــل 

بـــبـــنـــاء إطـــــــار دســـــتـــــوري تـــوافـــقـــي، 
يكمن فــي إقــامــة الــدولــة المــدنــيــة عن 
الــحــرة النزيهة،  طريق الانتخابات 
الــتــي تمثل رغــبــة الشعب فــي إنهاء 

الأجسام السياسية المتهالكة.
فـــي ســيــاق غــيــر مــتــصــل، أشـــاد 
ريتشارد نورلاند، السفير الأميركي 
لـــدى لــيــبــيــا، بــجــهــود مــكــتــب المــدعــي 
الـــعـــام فـــي مــنــهــاتــن، وجـــهـــاز الأمـــن 
الداخلي الأميركي لإعادتهم بنجاح 
تــمــثــالا نصفيا جــنــائــزيــا أثــريــا من 
قـــوريـــنـــا، واعـــتـــبـــر أن هــــذا انــتــصــار 
لليبيا، ولتطبيق القانون وسيادته.
ونــقــل نـــورلانـــد فـــي تــدويــنــة له 
عبر موقع «تويتر» عن إدارة الشرق 
الأدنــى بــوزارة الخارجية الأميركية 
هــو  المــــحــــجــــبــــة»  المـــــــــــرأة  «رأس  أن 
التحفة الأثرية التي تم استردادها، 
ويــعــود تــاريــخــهــا إلـــى الــقــرن الــرابــع 
قبل المــيــلاد، وهــو عــبــارة عــن تمثال 
هلنستي لشابة سُــرقــت مــن مدينة 
قورينا الأثــريــة الواقعة بالقرب من 

شحات الحالية في ليبيا. 

عبد الحميد الدبيبة خلال مشاركته في احتفالات العام الجديد للأمازيغ (المكتب الإعلامي للحكومة)

الرباط ملتزمة استئناف العملية السياسية على أساس مبادرة الحكم الذاتي 

 نزاع الصحراء 
ّ

وزير خارجية المغرب يبحث مع دي ميستورا حل
الرباط: «الشرق الأوسط» 

أجــرى وزيــر خارجية المغرب 
ناصر بوريطة، أمس، في الرباط، 
مباحثات مع المبعوث الشخصي 
لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلى 
الصحراء، ستافان دي ميستورا، 
وذلـــــــك بـــحـــضـــور المـــمـــثـــل الــــدائــــم 
للمملكة المغربية لدى هيئة الأمم 

المتحدة، السفير عمر هلال.
وتــأتــي زيــــارة دي ميستورا 
لــلــمــغــرب والــــــدول المــعــنــيــة بــنــزاع 
الــصــحــراء، فــي إطـــار تنفيذ قــرار 

مجلس الأمــن رقم ٢٦٠٢، المعتمد 
بتاريخ ٢٩ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢١، والـــذي جــددت فيه الهيئة 
التنفيذية للأمم المتحدة دعوتها 
لكل الأطراف بمواصلة مشاركتهم 
فـــي مــســلــســل المــــوائــــد المــســتــديــرة 
بروح من الواقعية والتوافق، من 
أجـــل الـــوصـــول إلـــى حــل سياسي 
وواقعي، وعملي ودائم وقائم على 

أساس التوافق. 
وقال بيان لــوزارة الخارجية 
المــغــربــيــة أمــــس إن المـــغـــرب جــدد 
خلال المباحثات مع دي ميستورا 

ســـــــــس المــــوقــــف 
ُ
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أ

المغربي، كما ورد في خطابي الملك 
محمد السادس بمناسبة الذكرى 

الـ٤٥ والـ٤٦ للمسيرة الخضراء.
يذكر أن ملك المــغــرب أكــد في 
الخطابين المذكورين التزام المغرب 
السياسية،  العملية  باستئناف 
تــحــت الــرعــايــة الــحــصــريــة لهيئة 
الأمم المتحدة، قصد التوصل إلى 
حل سياسي على أساس المبادرة 
المـــغـــربـــيـــة لــلــحــكــم الـــــذاتـــــي، وفـــي 
إطــار مسلسل الموائد المستديرة، 
وبـــــحـــــضـــــور الأطـــــــــــــراف الأربـــــعـــــة 

(المـــغـــرب والـــجـــزائـــر ومــوريــتــانــيــا 
وجبهة البوليساريو).

وكان دي ميستورا قد وصل 
الأربـــــعـــــاء إلـــــى الـــــربـــــاط، المــحــطــة 
الأولى في جولته الأولى للمنطقة، 
والـــتـــي ســتــشــمــل أيـــضـــا الــجــزائــر 

وموريتانيا.
وقال المتحدّث باسم المنظمة 
الأممية، ستيفان دوجاريك، خلال 
مــؤتــمــره الــصــحــافــي الــيــومــي، إنّ 
دي ميستورا «بدأ زيارته الأولى 
للمنطقة». مبرزا أنّ الدبلوماسي 
الإيــطــالــي «سيلتقي بمسؤولين 

مغاربة في الرباط، ثم بمسؤولين 
من جبهة البوليساريو في تندوف 
والـــرابـــونـــي» فــي الــجــزائــر، حيث 
مــخــيّــمــات جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو 

الانفصالية.
أنّ دي  وأوضـــــــح دوجـــــاريـــــك 
ميستورا «يعتزم أيــضــاً التوجّه 
إلـــى الــجــزائــر ونـــواكـــشـــوط خــلال 
مـــــزيـــــد مــن  مــــــن دون  رحـــــلـــــتـــــه»، 

التفاصيل عن هذين المحطتين.
وشــدّد المتحدّث الأممي على 
أنّ المبعوث الجديد إلى الصحراء 
«يــرغــب فــي ســمــاع وجــهــات نظر 

جــمــيــع الأطــــــــراف المـــعـــنـــيـــة، حـــول 
سُبل المضيّ قدماً نحو استئناف 
الــســيــاســيــة بشأن  ــاء للعملية 

ّ
بــن

الصحراء».
وبــحــســب وســائــل إعـــلام في 
المـــغـــرب والـــجـــزائـــر ومــوريــتــانــيــا 
فـــــــإنّ دي مـــيـــســـتـــورا ســـيـــتـــوجّـــه 
بعد الرباط إلى مخيمات جبهة 
الـــبـــولـــيـــســـاريـــو بــــالــــحــــزائــــر فــي 
نهاية الأسبوع، ثم إلى الجزائر 
العاصمة، قبل أن ينهي جولته 
فــي موريتانيا فــي ١٩ مــن يناير 

(كانون الثاني) الحالي.

 لجنة برلمانية جزائرية للتحقيق في ندرة السلع 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أشــــرف رئــيــس مــجــلــس الأمـــة 
الجزائري، صالح قوجيل، أمس، 
الــبــرلمــانــيــة  الــلــجــنــة  عــلــى تنصيب 
لــــــلاســــــتــــــعــــــلام والـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق فـــي 
قضية نـــدرة المــــواد الــغــذائــيــة ذات 
الاســـتـــهـــلاك الــــواســــع. وســتــبــاشــر 
هــذه اللجنة عملها ابــتــداء من ١٦ 
يناير (كانون الثاني) الحالي عبر 

١٤ ولاية حدودية.
وحـــــــســـــــب وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــــرســــمــــيــــة، فـــقـــد تـــــــرأس قــوجــيــل 
اجــتــمــاعــا مــوســعــا لمــكــتــب مجلس 
الأمـــة حــضــره رؤســـاء المجموعات 

الــبــرلمــانــيــة وأعــضــاء مــن المجلس. 
وقـــــــال إن الـــلـــجـــنـــة ســـتـــبـــاشـــر فــي 
مرحلة أولى عملها ابتداء من يوم 
الأحـــد المــقــبــل، وذلـــك بــالــنــزول إلى 

جميع الولايات الحدودية.
ويـــتـــعـــلـــق الأمــــــر فــــي المــرحــلــة 
الأولى بكل من ولايات تبسة وسوق 
أهــــــــــراس، والــــــطــــــارف والـــنـــعـــامـــة، 
وتلمسان وبــشــار وأدرار. إضافة 
إلى برج باجي مختار وتمنراست، 
وإن قزام وورقلة والوادي، وإليزي 
وجانت. فضلا عن تنقلات أخرى 
إلـــــــى بــــعــــض الـــــــدوائـــــــر الــــــوزاريــــــة 
والمــصــالــح ذات الــصــلــة. ثــم تليها 
بــعــد ذلـــك تــنــقــلات لــلــمــدن الــكــبــرى 

أيـــضـــا، وتــنــظــيــم لــــقــــاءات مـــع كل 
الهيئات والمتعاملين والمتدخلين 
فــــي الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص، 

وبعض فعاليات المجتمع المدني.
وذكّــــــر قــوجــيــل أعـــضـــاء هــذه 
اللجنة بحجم المــســؤولــيــة الملقاة 
على عاتقهم، وذلك بالنظر للبعد 
الــوطــنــي الـــذي «أضــحــت تكتسيه 
الـــــحـــــرب، الــــتــــي أعــلــنــتــهــا الــــدولــــة 
بــقــيــادة رئــيــس الــجــمــهــوريــة ضد 
مــدبــري هــذه الأفــعــال اللامسؤولة 
الخارجة عن القانون، والمتلاعبين 

بمعيشة المواطنين وقوتهم».
مشددا في السياق نفسه على 
ضــرورة «توحيد جميع الطاقات 

والــجــهــود مــن أجـــل المــســاهــمــة في 
حــلــحــلــة هــــذه المــعــضــلــة، واتـــخـــاذ 
الإجـــــــــراءات، الـــتـــي تــعــد ضـــروريـــة 
مــن أجـــل معالجة مــواطــن الخلل، 
والممارسات التي كانت سببا في 

ذلك»، حسب تعبيره.
كما دعا رئيس مجلس الأمة 
إلــى «انتهاج أكبر  أعضاء اللجنة 
قـــــدر مــــن الـــفـــاعـــلـــيـــة والـــنـــجـــاعـــة». 
موجها إيــاهــم بــأن تــكــون «جميع 
تـــنـــقـــلاتـــهـــم ونـــشـــاطـــاتـــهـــم بــعــيــدا 
عــــن وســــائــــل الإعـــــــــلام، ودون أي 
تصريحات». إضافة إلى ضرورة 
«الـــتـــحـــلـــي بــمــنــتــهــى المــوضــوعــيــة 
والجدية في هذه المهمة الوطنية 

أثــنــاء الــبــحــث عــن مــكــامــن الــخــلــل، 
واستقاء الحقيقة والمعلومات من 
السلطات الوصية والفاعلين في 
المــيــدان، فضلا عــن تــوخــي أقصى 

درجات الحياد». 
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أجـــــل أمـــس 
قاضي القطب الجزائي المتخصص 
فـــــــي قـــــضـــــايـــــا الــــــفــــــســــــاد المــــالــــيــــة 
والاقتصادية بسيدي امحمد إلى 
تاريخ ٢٧ يناير الحالي ملف قضية 
الفساد، المتابع فيها رجل الأعمال 
علي حداد، والمتعلق بصفقة إنجاز 

أشغال مشروع طرقي. 
وتــــــوبــــــع فــــــي هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة 
عــلــي حـــــداد رفـــقـــة وزراء ســابــقــين 

الــعــمــومــيــة. إلــى  للنقل والأشـــغـــال 
جانب مديرين سابقين للأشغال 

العمومية.
المـــلـــف  فـــــي  مـــــا ورد  وحــــســــب 
القضائي، فإن علي حــداد استغل 
نفوذه في الحصول على المشروع 
بموجب تعليمات شفوية، خلال 
زيارتين ميدانيتين لوزير بأشغال 
العمومية السابق، عمار غول إلى 
ولايــة عــين الــدفــلــى. واستغل علي 
حــداد نــفــوذه لــدى الــوزيــر السابق 
للأشغال العمومية من أجل إصدار 
مقرر تــجــاوز رفــض التأشيرة من 
أجل تمكينه من تلقي مستحقاته 

المالية.
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أخنوش أكد أن العاهل المغربي حريص على «إعطائها المكانة التي تستحقها»

 الحكومة المغربية تؤكد التزامها استكمال «ترسيم اللغة الأمازيغية»
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
المغربية، عزيز أخــنــوش، أمس، 
خلال اجتماع مجلس الحكومة، 
إنـــــه مـــلـــتـــزم بـــاســـتـــكـــمـــال مــســار 
«ترسيم الأمازيغية لغة رسمية 
المــغــربــيــة»، ووضــعــهــا  للمملكة 
ضمن إطار «عمل وطني واضح 
ومــتــنــاغــم مــع أحــكــام الــدســتــور، 
والإرادة الملكية الراسخة»، التي 
عــــــزّزت مــكــانــة الــلــغــة والــثــقــافــة 
الأمازيغية في سيرورة ترسيخ 
الـــــهـــــويـــــة الــــوطــــنــــيــــة المــــتــــعــــددة 

الروافد.
وتـــــقـــــدم رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 

المــواطــنــين بتهانيه بحلول  إلــى 
الـــســـنـــة الأمــــازيــــغــــيــــة الـــجـــديـــدة 
تـــكـــون سنة  ٢٩٧٢. مــتــمــنــيــاً أن 
مـــبـــاركـــة مــيــمــونــة. وأوضــــــح أن 
الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد 
الــســادس حــريــص مــنــذ اعتلائه 
الـــــعـــــرش عــــلــــى «إعــــــطــــــاء الـــلـــغـــة 
والـــثـــقـــافـــة الأمـــازيـــغـــيـــة المــكــانــة، 
التي تستحقها في بناء الهوية 
الــــوطــــنــــيــــة»، عــــبــــر تـــوجـــيـــهـــاتـــه 
الــدائــمــة لهذا الرافد  ومساندته 
الــوطــنــي، مــشــيــراً إلـــى الــخــطــاب 
المــلــكــي «المـــرجـــعـــي» فـــي منطقة 
الـــذي «تــوج  أجــديــر سنة ٢٠٠١، 
بالاعتراف الدستوري بمجموع 
الإرث الثقافي واللغوي للشعب 

المـــــغـــــربـــــي، بــــاعــــتــــبــــاره مـــكـــونـــاً 
أساسياً للوحدة الوطنية».

وأضـــاف أخــنــوش موضحاً 
الـــلـــغـــة الأمـــازيـــغـــيـــة  تـــرســـيـــم  أن 
في الدستور «كــان قــراراً وإرادة 
ملكية»، مشيراً إلى أن الحكومة 
الأوراش  بـــــتـــــســـــريـــــع  مـــــلـــــزمـــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة ذات الأولـــويـــة، 
الــــتــــي يـــنـــص عـــلـــيـــهـــا الـــقـــانـــون 
الــتــنــظــيــمــي المـــتـــعـــلـــق بــتــحــديــد 
مــراحــل تفعيل الطابع الرسمي 
للأمازيغية، وكيفيات إدماجها 
في مجال التعليم، وفي مجالات 
الــحــيــاة الــعــامــة ذات الأولـــويـــة، 
وضرورة تعبئة الجهود والموارد 
البشرية واللوجيستية والمالية، 

الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا 
القانون التنظيمي.

وذكــر أخنوش أن الحكومة 
دشـــــنـــــت ولايـــــتـــــهـــــا بـــــــإجـــــــراءات 
جـــريـــئـــة ومـــلـــمـــوســـة لــلــنــهــوض 
بالأمازيغية، ومنها على وجه 
التحديد تخصيص ٢٠٠ مليون 
درهــــــم (٢٠ مـــلـــيـــون دولار) فــي 
قـــانـــون المــالــيــة (مــــوازنــــة) لسنة 
الــطــابــع الرسمي  ٢٠٢٢ لتفعيل 
لــلأمــازيــغــيــة، مــع الالـــتـــزام برفع 
الــســقــف تــدريــجــيــاً حــتــى بــلــوغ 
مليار درهم (١٠٠ مليون دولار) 
ســنــة ٢٠٢٥. كــمــا شـــدد عــلــى أن 
الحكومة ستواصل «بكل عزم» 
تــنــزيــل الـــتـــزامـــاتـــهـــا طــيــلــة هــذه 

الــولايــة، حتى تتحقق المقاصد 
المــلــكــيــة  الـــدســـتـــوريـــة والإرادة 
والطموحات الشعبية، المتعلقة 

بهذا الورش الوطني الطموح.
فـــــــــي ســــــــيــــــــاق ذلـــــــــــــــك، حــــــثّ 
أخــنــوش أعــضــاء الحكومة على 
ضــــــــرورة اتــــخــــاذ كــــل الـــتـــدابـــيـــر 
اللازمة لتفعيل الطابع الرسمي 
لــلأمــازيــغــيــة داخـــــل الــقــطــاعــات 
الــــــوزاريــــــة والمـــــؤســـــســـــات، الــتــي 
تــوجــد تــحــت وصــايــتــهــا، ودعــم 
كــل أنــشــطــة تــثــمــين الأمــازيــغــيــة، 
وحـــــمـــــايـــــة المـــــــــــــوروث الـــثـــقـــافـــي 
والــــحــــضــــاري الأمــــازيــــغــــي بــكــل 
أشــــكــــالــــه وتــــعــــبــــيــــراتــــه. مــعــلــنــاً 
أن الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة الـــدائـــمـــة، 

المـــحـــدثـــة بــمــقــتــضــى المــــــــادة ٣٤ 
مــن القانون التنظيمي المتعلق 
بتحديد مــراحــل تفعيل الطابع 
الــرســمــي لــلأمــازيــغــيــة، وكيفية 
إدمــــاجــــهــــا فــــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم 
وفـــــي مــــجــــالات الـــحـــيـــاة الــعــامــة 
ذات الأولــويــة، ستجتمع قريباً 
لتتبع ومــواكــبــة تفعيل الطابع 
الــرســمــي لــلأمــازيــغــيــة، وللنظر 
في «المخطط الحكومي المندمج» 
من أجل تفعيل الطابع الرسمي 
لــــلأمــــازيــــغــــيــــة، الــــــــذي ســيــشــكــل 
خــــــريــــــطــــــة طـــــــريـــــــق واضـــــــحـــــــة، 
ومــنــســجــمــة لــجــمــيــع الــقــطــاعــات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة خــــــــــلال الـــــــولايـــــــة 

الحكومية الحالية.

تونس: أحزاب تتحدى منع السلطات 
«عيد الثورة» التجمعات للاحتفال بـ

تونس: المنجي السعيداني

تــمــســك حــــــراك «مـــواطـــنـــون 
ضـــــد الانـــــــقـــــــلاب»، و«المــــــبــــــادرة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، وتــنــســيــقــيــة 
الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــزاب الـــــــتـــــــونـــــــســـــــيـــــــة 
ــــلــــة مــن  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، المُــــشــــكَّ
أحـــــــــزاب الــــتــــيــــار الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، وحـــزب 
التكتل الديمقراطي، إلى جانب 
حركة النهضة، وهي تحالفات 
ســيــاســيــة مــعــارضــة لتوجهات 
الــــرئــــيــــس قــــيــــس ســـعـــيـــد بــحــق 
الــــتــــظــــاهــــر، والــــتــــجــــمــــع الــــيــــوم 
(الجمعة)، إحياء لذكرى انتصار 
الــــثــــورة الــتــونــســيــة، وانـــتـــقـــدوا 
المــظــاهــرات  قـــرار الحكومة منع 
والـــتـــجـــمـــعـــات لمـــــدة أســـبـــوعـــين، 
مؤكدين أنها «وظّفت الأوضاع 

الصحية توظيفاً سياسياً».
وفــي تــحــدٍّ واضـــح لــقــرارات 
السلطات، دعت حركة النهضة 
المواطنين إلى الاحتفال بذكرى 
ثـــــــــورة ١٧ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون 
تـــوافـــق ١٤ يناير  الــتــي  الأول)، 
(كانون الثاني) في شارع الثورة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة، وذلــــــك «تــكــريــســاً 
لمــكــاســب الــشــعــب مـــن الــحــقــوق 
والــحــريــات الأســاســيــة، وأهمها 
حــريــة الــتــظــاهــر والــتــعــبــيــر عن 
الرأي»، معلنة رفضها لما سمّته 
«الــتــوظــيــف الــســيــاســي للوضع 
الــــصــــحــــي، ومــــخــــاطــــر انـــتـــشـــار 
جائحة كورونا لضرب ما تبقى 
من هوامش الحريات، وتجاهل 
دعوات الاحتفاء بعيد الثورة»، 

على حد تعبيرها.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، عــقــدت 
الأحزاب السياسية المنضمة إلى 
تنسيقية الأحـــزاب الاجتماعية 
الــديــمــقــراطــيــة، أمـــــس، مــؤتــمــراً 
صحافياً مشتركاً بمقر جريدة 
«المــــــــوقــــــــف»، الــــتــــي كــــانــــت أهــــم 
الــصــحــف المــعــارضــة لــنــظــام بن 
عــلــي، تمسكت فــيــه بحقها في 
الـــتـــظـــاهـــر، مـــع احــــتــــرام شـــروط 
الـــتـــبـــاعـــد وارتـــــــــداء الـــكـــمـــامـــات، 
مؤكدة أنها ضد «سياسة تكميم 

الأفواه»، على حد تعبيرها.
وقال خليل الزاوية، رئيس 
«الشرق الأوسط»،  حزب التكتل لـ
إن الــقــرارات الصحية «يجب أن 
تــمــتــد عــلــى ثـــلاثـــة أســابــيــع كي 
تعطي نتائج، وهو ما أوصت به 
اللجنة العلمية لمكافحة الوباء، 
لكن الحكومة منعت التجمعات 

لمــــدة أســـبـــوعـــين فـــقـــط، وهــــو ما 
الــقــرارات موجهة  يعني أن تلك 
فقط لمنع احتفالات التونسيين 
بعيد الثورة (١٤ يناير)»، على 

حد تعبيره.
وكــشــف الــزاويــة عــن وجــود 
نية لتمديد الإجراءات الصحية 
لمـــــدة طـــويـــلـــة، قــــد تــمــتــد لــفــتــرة 
انــعــقــاد مــؤتــمــر اتـــحـــاد الــشــغــل 
في شهر فبراير (شباط) المقبل، 
ما يعني تأجيله ومنع قيادات 
الاتـــحـــاد مـــن عـــقـــده، وهـــو «أمـــر 

خطير للغاية»، على حد قوله.
ويـــــرى مـــعـــارضـــو الــرئــيــس 
سعيد أن استثناء الحكومة عدة 
مجالات وفضاءات للتجمعات، 
على غرار المؤسسات التربوية، 
والأســـــــــــــواق  الــــــعــــــبــــــادة  ودور 
وغــــيــــرهــــا، واقــــتــــصــــارهــــا عــلــى 
المــظــاهــرات بــكــل أشــكــالــهــا، فيه 
«نية ثابتة لاستهداف التحركات 
المناهضة» للسلطات، على حد 

تعبيرهم.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، دعــــــا غــــازي 
الــشــواشــي، رئيس حــزب التيار 
الديمقراطي، أنصاره إلى النزول 
إلـــى الــشــارع الــيــوم «مــهــمــا كــان 
القرار الذي ستصدره السلطات 
القائمة». وقال إن الرئيس سعيد 
«مـــطـــالـــب بـــخـــدمـــة الــتــونــســيــين 
وتلبية انتظاراتهم»، وعبّر عن 
استغرابه من عدم مقابلة سعيد 
للمنظمات الوطنية والمجتمع 
المـــدنـــي والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، 
أنــه لا يلتقي إلا أعضاء  مــؤكــداً 
الــحــكــومــة فـــقـــط، وأنـــــه «اخـــتـــار 
الطريق الانفرادي الذي لا يخدم 

المسار الديمقراطي».
مـــــن جــــانــــبــــه، اعـــتـــبـــر حــمــة 
الهمامي، رئــيــس حــزب العمال 
الــيــســاري، فــي مؤتمر صحافي 
عقده أول من أمس، أن التوقيت، 
الذي تم فيه إعلان حظر الجولان، 
ومــــنــــع المـــــظـــــاهـــــرات المـــفـــتـــوحـــة 
لـــلـــعـــمـــوم فــــي تـــونـــس «تــوقــيــت 
ســــيــــاســــي لــــــم تـــمـــلـــه الـــــظـــــروف 
الــصــحــيــة عــلــى خــطــورتــهــا، بل 
قــرار سياسي مقنع، أملته  هــو 
رغبة الرئيس سعيد وحكومته 
المــظــاهــرات السياسية  فــي منع 
المــنــاهــضــة لــــه، والمـــبـــرمـــجـــة في 
ذكرى عيد الثورة، التي ألغاها 
قــيــس ســعــيــد، وعــوضــهــا بــقــرار 
انـــــفـــــرادي، يــقــضــي بــالاحــتــفــال 
في ١٧ ديسمبر، ذكــرى انطلاق 

الثورة من سيدي بوزيد».
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فهمي: قضية السد الإثيوبي أصبحت تدريجياً محل اهتمام شعبي مما زاد من حساسيتها السياسية

النيل و«النهضة»... الأمن القومي المصري بين شاطئين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كـــــان الـــتـــعـــاون مــــع دول حـــوض 
النيل، بشأن تقاسم مياه النهر، على 
رأس أولــويــات السياسة الخارجية 
لمصر خلال العام الذي قضيته وزيراً 
لــلــخــارجــيــة. وكـــانـــت عـــلاقـــات مصر 
بدول حوض النيل لها أولوية أكبر، 
وأعطى الرئيس المؤقت عدلي منصور 
وفريق الأمن القومي المصري اهتماماً 
لــزيــادة التركيز على الشؤون  كبيراً 

الإقليمية.
عــلــى مــــدى قــــــرون، كـــانـــت مصر 
تعيش على نحو ٤ في المائة فقط من 
الــشــاســعــة، عــلــى ضفاف  مساحتها 
وادي ودلــتــا نــهــر الــنــيــل. مــصــر هبة 
النيل لأنه مصدر نحو ٩٧ في المائة 
من احتياجاتها المائية، لذلك وقعت 
الــعــديــد مــن الاتــفــاقــات الدولية  على 
التي تنظم حقوقها فــي مياه النيل 

مثل اتفاقي ١٩٢٩ و١٩٥٩.
بمرور السنوات، استقلت الدول 
الأفــريــقــيــة عــن الاحـــتـــلال الأوروبـــــي، 
وشــــهــــدت تـــغـــيـــيـــرات ديـــمـــوغـــرافـــيـــة 
كــــبــــيــــرة، مـــــع تـــــزايـــــد عـــــــدد الـــســـكـــان 
وارتفاع الأصــوات المطالبة بتحقيق 
التنمية الاقتصادية، وهو ما يعني 
تزايد الحاجة إلى المياه. خلقت هذه 
الـــتـــغـــيـــرات تـــحـــديـــات صــعــبــة بــشــأن 
مــــة بـــين الاحــتــيــاجــات  كــيــفــيــة المــــواء
التنموية لدول منابع النيل واحترام 
حقوق مصر التاريخية واحتياجاتها 

الوجودية لمياه النيل.
لذلك أصبح تفكير دول حوض 
النيل فــي إقــامــة مــشــاريــع مــيــاه على 
الـــتـــشـــاور مــــع دول  الـــنـــهـــر مــــن دون 
الـــحـــوض الأخـــــرى مــشــكــلــة مــتــكــررة. 
وكــانــت المشكلة الأكــبــر مــع إثيوبيا، 
الــذي  الــتــي ينبع منها النيل الأزرق 
يــمــثــل مـــصـــدرا لــنــحــو ٨٠ فـــي المــائــة 
مــن مياه النيل. وأدت الحساسيات 
التاريخية وغــيــاب الفكر التعاوني 
الاستراتيجي عن دول حوض النيل 
إلى إهدار فرص عديدة للوصول إلى 
حــلــول تــحــتــرم الــحــقــوق الــتــاريــخــيــة 
لدول المصب والاحتياجات التنموية 

لدول المنبع.
(أيــــار) ٢٠١٠، أعلنت  وفـــي مــايــو 
أديس أبابا عزمها بناء «سد النهضة 
الإثيوبي الكبير» على النيل الأزرق 
إلــى ٧٤ مليار  بطاقة تخزينية تصل 
متر مكعب وبارتفاع ١٥٥ متراً وطول 
يبلغ نحو كيلومترين. وهذه السعة 
التخزينية هي خمسة أمثال السعة 
الأصلية التي أعلنتها إثيوبيا عند 
الكشف عن مشروع السد للمرة الأولى 
قبل عشر سنوات. ويمثل هذا المشروع 
مــشــكــلــة كــبــيــرة، وبــخــاصــة بالنسبة 
لمصر التي تعاني بالفعل من الندرة 
المــائــيــة، وليس لديها مــصــادر كبرى 

أخرى للمياه.
كــــــان اهـــتـــمـــام الـــرئـــيـــس مـــبـــارك 
بأفريقيا تــراجــع بــشــدة فــي سنوات 
حــكــمــه الأخــــيــــرة. كــمــا أن الأوضـــــاع 
الــتــي مــرت بها الــبــلاد بعد ثـــورة ٢٥ 
الـــثـــانـــي) ٢٠١١ أدت  يــنــايــر (كـــانـــون 
إلــى تشتيت الانتباه عن هــذا الملف. 
وتدهورت الأوضاع بصورة أشد عام 
الــرئــيــس السابق  ٢٠١٢ عــنــدمــا عــقــد 
مــحــمــد مـــرســـي مـــؤتـــمـــراً بــمــشــاركــة 
العديد مــن الأطــيــاف السياسية في 
البلاد لمناقشة أزمة السد الإثيوبي. 
كــــــان المــــؤتــــمــــر مــــذاعــــاً عـــلـــى الــــهــــواء 
مــبــاشــرة، وتــحــدث بعض المشاركين 
بطريقة عنصرية كارثية عن إثيوبيا، 
مـــثـــل اقـــــتـــــراح قــصــفــهــا بـــالـــطـــائـــرات 
فــيــهــا أو حــتــى  الـــفـــوضـــى  إثـــــــارة  أو 
الحديث بطريقة عنصرية عن الشعب 
الإثيوبي. وأثار هذا الاجتماع بالفعل 
غضباً قوياً في إثيوبيا وبقية دول 
شـــرقـــي أفـــريـــقـــيـــا. وشــــعــــرتُ بــخــجــل 
شديد مــن هــذه الإســــاءات واعــتــذرت 
بصفتي مــواطــنــاً مــصــريــاً لــعــدد من 
الأصدقاء الأفارقة مع أني لم أكن في 

الحكومة أو مشاركاً في المؤتمر.
فــــــي ذلــــــــك الـــــــوقـــــــت، أمــــــــر وزيــــــر 
الخارجية محمد كامل عمرو السفارات 
المــصــريــة فـــي مــخــتــلــف دول أفــريــقــيــا 
بإطلاق حملة علاقات عامة، وإجراء 
اتصالات مكثفة لاحتواء الموقف. كما 
أرســل مبعوثين شخصيين إلــى دول 
شرقي أفريقيا بشكل خاص وحاول 
التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين مصر 
وإثيوبيا والسودان بعد سلسلة من 
الاجتماعات الفنية والسياسية، لكن 
لــم يتم التوصل إلــى شــيء. فلم تكن 

إثيوبيا تثق في مصر، وفــي الوقت 
نــفــســه تــــرى أن لــديــهــا فـــرصـــة قــويــة 
للمضي قــدمــاً فــي تنفيذ مشروعها 
القومي الطموح من دون خوف شديد 
مــن رد الــفــعــل المــصــري غــيــر المــدعــوم 

أفريقياً والمشتت داخلياً.
كانت الاحتياجات الاستراتيجية 
لمصر مــن المــيــاه وتــداعــيــات استمرار 
بناء السد الإثيوبي، موضوعاً لعدد 
كبير مــن اجــتــمــاعــات الأمـــن القومي 
المــــصــــري عـــلـــى المـــســـتـــويـــات الــفــنــيــة 
والسياسية بمجرد تشكيل الحكومة 
المــــصــــريــــة الــــجــــديــــدة بـــعـــد الإطــــاحــــة 
بحكومة «الإخوان» في يوليو (تموز) 
٢٠١٣. وفي حين كانت مصر تحتاج 
إلـــــى إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي ســيــاســاتــهــا 
المــائــيــة لــوقــف إهــــدار المـــيـــاه، فــإنــه لم 
يــكــن هــنــاك أي شــك فــي أنــهــا ستظل 
تعتمد بشكل كبير على نهر النيل، 
ولذلك فإن أي نقص أو اضطراب في 
تــدفــق مــيــاه الــنــهــر، حــتــى لـــو بشكل 
مؤقت، سيلحق بها أضــراراً فادحة. 
كما كانت هناك مخاوف فنية وبيئية 
تتعلق بتصميم السد الذي قد يؤثر 
على جودة المياه وخصائص الطمي 

في النهر.
تدريجياً، أصبحت قضية السد 
مـــحـــل اهـــتـــمـــام شـــعـــبـــي مـــتـــنـــام لـــدى 
المــصــريــين، مما زاد مــن حساسيتها 
السياسية. وكان التوصل إلى اتفاق 
مــــع إثـــيـــوبـــيـــا والـــــســـــودان بـــشـــأن كــل 
عناصر مشروع سد النهضة، سواءً 
الــســد أو طاقته  إلـــى حــجــم  بالنسبة 
الــتــخــزيــنــيــة أو تــأثــيــراتــه الــبــيــئــيــة أو 
اعتبارات الأمان والسلامة الإنشائية 
أو مــــدة الـــتـــخـــزيـــن، أولــــويــــة قــصــوى 
تحتاج إلى التفكير فيها بشكل فوري.

وكنت أثير موضوع سد النهضة 

اتـــــي مــــــع نـــظـــيـــري  فــــــي أغـــــلـــــب لـــــقـــــاء
الـــســـودانـــي عــلــي كــيــرتــي، الــــذي كــان 
يحاول تهدئة مخاوفي بأن السودان 
سيحاول تضييق الفجوة بين مصر 
وإثيوبيا، وهــو قــال: «لا أتــوقــع أبــداً 
أن يختار الــســودان حــدوث أزمــة بين 
مصر وأي دولة أخرى»، فقلت إنها لم 
تكن مصادفة أنني اخترت الخرطوم 
لــي بعد  لتكون أول وجــهــة خارجية 

تولي الوزارة.
مــــع ذلــــــك، أدركــــــــت أن الــــســــودان 
يــمــيــل إلــــى إثــيــوبــيــا بـــدرجـــة كــبــيــرة، 
فيما يتعلق بمشروع سد النهضة. 
فالسودان لا يعاني كثيراً من نقص 
المياه، لكنه يواجه مشكلات متكررة 
من الفيضانات، وبناء سد النهضة 
لـــن يـــؤثـــر عــلــيــه، بـــل ســيــحــل مشكلة 
الفيضانات لديه. وهــذا في تقديري 
ســــبــــب المــــــوقــــــف الــــــســــــودانــــــي تـــجـــاه 
الــذي كان بدأ  المشروع، وهو الموقف 
قبل ذلك بسنوات واستمر خلال حكم 
جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، 
رغم وجود التيار الإسلامي أيضاً في 

حكم السودان.
المشكلة وحلولها كانت ثلاثية: 
مصر تريد المزيد من المياه؛ والسودان 
يحتاج إلى المزيد من السيطرة على 
تــدفــق المــيــاه؛ وإثــيــوبــيــا تــحــتــاج إلــى 
المزيد من التنمية. ولم تكن الأطراف 
الــثــلاثــة مــســتــعــدة لــتــحــمــل اســتــمــرار 
الأوضــــــــــــاع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمــــائــــيــــة 
والــتــنــمــويــة الـــقـــائـــمـــة، والـــتـــي كــانــت 
مـــنـــعـــدمـــة الــــكــــفــــاءة وتــــنــــطــــوي عــلــى 
عمليات هدر واسعة، ولم يكن إصلاح 
أخطاء الماضي كافياً. ففي هذا السياق 
واجهنا موقفاً: إما تحقيق المصلحة 
للجميع أو إلحاق الضرر بالجميع. 
وهــذا لن يتوقف على جانبين فقط، 
وإنما يحتاج إلى مفاوضات فورية 
وشـــاقـــة وتــفــصــيــلــيــة والـــوصـــول إلــى 
اتفاق جماعي. في الوقت نفسه، فإن 
الخطابات التهديدية الحماسية من 
أي طــرف تــجــاه الأطــــراف الأخـــرى أو 
المــبــالــغــة فـــي تــقــديــر احــتــيــاجــات أي 
طــــرف لـــن يــحــقــق الـــغـــرض المــنــشــود. 
كما أن خلق انطباعات كاذبة بشأن 

لــتــحــقــيــق  الــــتــــرويــــج  الاتـــــفـــــاقـــــات أو 
تقدم مهم لم يتحقق هو خطأ كبير 
أيــضــاً، فمثل هــذه التحركات الخطأ 
ســـتـــضـــعـــف مـــــواقـــــف المـــعـــتـــدلـــين فــي 
مــواجــهــة المــتــشــدديــن لــــدى الأطــــراف 
الــثــلاثــة. ومـــع أنّ مــن الــصــعــب دائــمــاً 
مــحــاولــة تحقيق نــجــاح ثــلاثــي، فــإن 
هذه هي الطريقة الصحيحة للتعامل 
مع مفاوضات سد النهضة الثلاثية.

كـــررت الإشــــارة إلــى هــذه النقاط 
خلال مناقشاتي العديدة مع نظيري 
الإثيوبي تيدروس أدهانوم ومع علي 
كيرتي. وأوضحت لهما أن مصر على 

عكس السودان وإثيوبيا ليس لديها 
أي مـــصـــدر آخــــر كــبــيــر لــلــمــيــاه غير 
النيل، لذلك فمياه النيل قضية أمن 
قومي بالنسبة لنا، ولا توجد لدينا 
مساحة كبيرة للحركة عند التعامل 
معها. وأوضحت أننا نحتاج إلى ما 
هو أكثر من حقوقنا التاريخية في 
مياه النيل، تماماً كما تحتاج إثيوبيا 
إلى المزيد من التنمية والسودان إلى 

المزيد من السيطرة على تدفق المياه. 
وأكــــدت حـــرص مــصــر عــلــى الــوصــول 
إلى حل يرضي كل الأطــراف ويحقق 
مصالحها، مــع استعدادها لتوفير 
المـــــــــوارد المـــالـــيـــة لـــكـــل مــــن الــــســــودان 
وإثيوبيا لتحقيق أهدافهما إذا ما 
تم تحقيق مصالح مصر والاستجابة 
لمـــخـــاوفـــهـــا. كـــمـــا أوضــــحــــت أنـــنـــي لا 
أتحرك مدفوعاً بالمشاعر العامة ولا 
ضغوط السياسات الداخلية، لكنني 
أيضاً أكدت أنني شخصياً سأضغط 
من أجــل منع أي دعــم دولــي لمشاريع 
المـــيـــاه فـــي إثــيــوبــيــا والــــســــودان على 

النيل إذا لــم نصل إلــى تــوافــق بشأن 
كيفية التعامل مع المواضيع المتعلقة 

بمشروع سد النهضة.
وهذا بالضبط ما فعلته في ضوء 
خــطــورة المــوضــوع. وعــرضــت الموقف 
المصري تجاه استمرار البناء في سد 
الــنــهــضــة، خـــلال أي لــقــاء عــقــدتــه مع 
الأطراف الدولية المؤثرة، بما في ذلك 
البنك الدولي وبعض الدول العربية، 
وطالبت هــذه الأطـــراف بعدم تمويل 
المشروع أو مشاريع ترتبط به بشكل 
مباشر أو غير مباشر، حتى تتوصل 
الــــــــدول الــــثــــلاث إلـــــى اتــــفــــاق بــشــأنــه. 
وأوضـــحـــت ذلــــك لــنــظــيــري الإثــيــوبــي 
وأكـــدت أنني ســأواصــل التحرك لمنع 
أي تــمــويــل دولـــي عــن المــشــروع حتى 
نتوصل إلى اتفاق. وقد أغضب هذا 
الإثيوبيين وإن كانوا احترموا كثيراً 
عــــدم تـــأثـــري بــضــغــوط الــســيــاســيــين 
والــشــعــبــويــين المــعــنــيــين بــاســتــرضــاء 

الرأي العام.
فـــي ٩ يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٤. 
الــرئــيــس السيسي المنتخب  استقبل 
حــديــثــاً الـــوزيـــر الإثـــيـــوبـــي تـــيـــدروس 
أدهانوم. وقبل ذلك بيوم واحد، ألقى 
السيسي خــطــابــاً فــي حــفــل تنصيبه 
فــيــه عـــن مستقبل مــصــر بما  تــحــدث 
في ذلك سياستها الخارجية، مشدداً 
الــدول  إلــى التعاون مع  على الحاجة 
الأفريقية بما فــي ملف النيل. وهنأ 
أدهانوم الرئيس السيسي بانتخابه، 
ثــم أشــاد برؤيته بشأن ملف حوض 
الـــنـــيـــل الــــتــــي عـــكـــســـهـــا خــــطــــابــــه. ثــم 
أشـــــار أدهــــانــــوم نــاحــيــتــي وشــكــرنــي 
لأنني لــم أشـــارك فــي الــجــدل الساخن 
والتصريحات الحماسية بشأن سد 
النهضة، قبل أن يقول إنه يشكو من 
نــجــاحــي فـــي تــعــلــيــق الـــدعـــم الـــدولـــي 
لمـــــشـــــروع بــــنــــاء الــــســــد طــــــــوال الـــعـــام 
المــــاضــــي، وضــحــكــت أنــــا والـــرئـــيـــس. 
واعترفت بالفعل بأنني فعلت ذلــك، 
لكنني أعربت عن أملي في المشاركة 
بحملة لجمع التمويل لصالح السد 
الإثـــيـــوبـــي بــمــا فـــي ذلــــك تــوفــيــر دعــم 
لــه، شريطة أن يكون  مالي من مصر 
هـــنـــاك اتــــفــــاق بــــين مـــصـــر وإثــيــوبــيــا 
المــشــروع،  والــســودان بشأن تفاصيل 

بــمــا يــضــمــن الــحــفــاظ عــلــى الــحــقــوق 
المصرية. واستمرت ابتسامة الرئيس 
السيسي قبل أن يقول مخاطباً الوزير 
الإثيوبي: «كما ترى نحن متعاونون 
ونــريــد الــعــمــل مــعــاً». ودعـــا أدهــانــوم 
الرئيس السيسي إلى زيــارة إثيوبيا 
وإلـــقـــاء خــطــاب أمــــام الــبــرلمــان هــنــاك، 
وهي الدعوة التي قبلها السيسي، مع 
التأكيد على الحاجة إلى حل مشكلة 

السد.
قــادة مصر وإثيوبيا والسودان 
ــعــوا فيما بعد على إعــلان مبادئ 

ّ
وق

في مارس (آذار) ٢٠١٥. في العاصمة 

الــســودانــيــة، لكن لــم يــحــدث أي تقدم 
مـــلـــمـــوس خــــــلال الــــســــنــــوات الـــثـــلاث 
التالية، من المفاوضات الفنية والتي 
كانت تتعلق بشكل أساسي بآليات 
تشغيل السد وإدارة تدفق المياه منه. 
ورغم الإشارات إلى حسن النوايا التي 
كانت وراء إعلان المبادئ، فإنه لم يكن 
الــبــاب أمــام التفسيرات  ملزماً وفتح 
المتضاربة وسوء الفهم، كما شهدنا 

بعد ذلك. والأهم، أنه أعطى انطباعاً 
بـــأن هــنــاك تقدماً  الــدولــي  للمجتمع 
المــفــاوضــات بين  تحقق على صعيد 
الـــدول الــثــلاث، مما فتح الــبــاب أمــام 
الــدولــي للمشروع.  وصــول التمويل 
والــحــقــيــقــة أنّ هــنــاك عــــدداً مــحــدوداً 
للغاية من القضايا الوجودية، التي 
لا يجب التعامل معها بلغة غامضة 
ولا بــافــتــراض حسن نــوايــا الأطـــراف 
الأخـــرى. ومــن هــذه القضايا الحرب 
والـــســـلام وضـــمـــان الــحــد الأدنـــــى من 
الموارد الطبيعية، على رأسها المياه.

ومع الأولوية القصوى لملف مياه 

بـــدول حوض  نهر النيل والــعــلاقــات 
النهر، كانت العلاقات مع دول القارة 
الأفريقية ككل على رأس أولــويــاتــي 
كوزير للخارجية، بعدما تم تجميد 
عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي 
في يوليو (تموز) ٢٠١٣ بعد الإطاحة 

بالرئيس مرسي.
وفــــــــور تـــســـلـــمـــي مـــنـــصـــب وزيـــــر 
الخارجية، أجريت سلسلة اتصالات 
الـــخـــارجـــيـــة فــي  هــاتــفــيــة مــــع وزراء 
الــقــارة وأمــانــة الاتحاد  مختلف دول 
الأفـــــريـــــقـــــي، بــــهــــدف إعــــــــــادة تــفــعــيــل 
عــضــويــة مــصــر فــي الاتـــحـــاد ووضــع 
ســيــاســتــنــا الـــخـــارجـــيـــة عــلــى المــســار 
الــصــحــيــح. ولــتــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف، 
وضــعــت خــطــة عــمــل وقــمــت بــزيــارات 
مــكــثــفــة لــــــدول شـــــرق وغــــــرب ووســــط 
وشــمــال أفــريــقــيــا، وكــنــت أبــــدأ دائــمــاً 
بــالــحــديــث عـــن الــتــنــمــيــة ومــســتــقــبــل 
الــقــارة، ثــم أتــجــه للحديث عــن عــودة 
مصر إلى الاتحاد الأفريقي. وكانت 
مــحــادثــاتــي مـــع دول شــــرق أفــريــقــيــا 
تتضمن أيضاً موضوع حصة مصر 
السنوية من مياه النيل وعزم إثيوبيا 

بناء سد ضخم جديد على النيل.
ولوحظ فوراً أن أغلب المسؤولين 
الأفارقة، الذين التقيتهم، أعربوا عن 
تقديرهم بأنني أتحدث عن المستقبل 
وليس عن الماضي. وأتذكر لقائي مع 
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني 
فـــــي حــــديــــقــــة مــــنــــزلــــه الـــــريـــــفـــــي. بــــدأ 
موسيفيني المقابلة الممتدة بحديث 
الــذكــريــات عــن عــلاقــاتــه بــقــادة مصر 
السابقين، ثم سألني بشكل مفاجئ، 
عما إذا كنت أود الحديث عن قضايا 
المياه، ولماذا لم يصحبني وزير الري 
كما جــرت الــعــادة؟، وقــد ابتسم بود 
عــنــدمــا قــلــت لـــه إن وزيـــــري الإســكــان 

إبــراهــيــم محلب والـــزراعـــة أيــمــن أبــو 
حديد حضرا معي ويجتمعان الآن 
مــع رئــيــس وزراء بـــلاده، وإنــنــي أود 
التحدث معه حول التعاون التنموي 
المشترك، وأدى هذا إلى ذوبان الجليد.

وعــــنــــد زيــــــارتــــــي الـــســـنـــغـــال عـــام 
٢٠١٤، رتبت الحكومة السنغالية كل 
الاجتماعات المناسبة لي، بما في ذلك 
اجــتــمــاع مــع رئــيــس الــبــرلمــان ورئيس 

الدولة. ورغم أن السلطات السنغالية 
عــلــقــت الأعـــــلام المــصــريــة فـــي عـــدد من 
الــشــوارع الرئيسية كما جــرت العادة 
عند استقبال مسؤولين بارزين، فإن 
الاجتماعات بدأت في أول الأمر شكلية 
وتــقــلــيــديــة، حــيــث تــحــدث المــضــيــفــون 
السنغاليون بــاحــتــرام، لكن بطريقة 
رســـمـــيـــة عــــن الــــعــــلاقــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
بــين البلدين، قبل الانــتــقــال إلــى طرح 
الأســئــلــة عـــن تـــطـــورات الأوضــــــاع في 

مصر.
بعد ذلــك اتسم لقائي مــع رئيس 
البرلمان السنغالي مصطفى نياسي 
بـــــــالـــــــدفء عــــنــــدمــــا عــــلــــم أنـــــنـــــي ابــــن 
إسماعيل فهمي؛ حيث كــان مساعداً 
شــابــاً لمــســؤولــين سنغاليين كــبــار في 
الــســبــعــيــنــات، وزار الــقــاهــرة فـــي ذلــك 
الـــوقـــت والـــتـــقـــى والــــــدي فـــي مــنــزلــنــا. 
وعندما التقيت مع الرئيس السنغالي 
ماكي ســال، بــدأ الحديث بالذكريات 
أيضاً قبل أن يسألني بشكل عارض 
عــن الـــدول الأفــريــقــيــة الــتــي زرتــهــا في 
طــريــقــي إلــــى الــســنــغــال، وعــــن الــــدول 
التي سأزورها في طريق عودتي إلى 
القاهرة. وفوجئ الرئيس السنغالي 
آتٍ مــن القاهرة  إنــنــي  لــه  عندما قلت 
إلــى داكـــار وأعـــود منها إلــى القاهرة 
مباشرة، وإنني أريد أن تكون السنغال 
هي نقطة بداية إعــادة تواصل مصر 
مع دول غرب أفريقيا. وأصبح اللقاء 
مع الرئيس سال أكثر تفاعلاً ومرحاً 
وحـــمـــاســـة عـــنـــدمـــا قـــلـــت لــــه إن رجـــل 
الأعـــمـــال المـــصـــري ســمــيــح ســـاويـــرس 
يعتزم إقامة مشروع سياحي جديد 

في السنغال.
وبــالمــثــل جــاء لقائي مــع الرئيس 
الــتــنــزانــي جــاكــايــا كــيــكــويــتــي ووزيـــر 

الـــخـــارجـــيـــة بـــــرنـــــارد مــيــمــبــي دافـــئـــاً 
بــشــكــل اســتــثــنــائــي، وفــوجــئــا عــنــدمــا 
قلت لهما إن القطاع الخاص المصري 
مهتم بالاستثمار في بلدهما، وزادت 
قــلــت لهما إن هناك  المــفــاجــأة عــنــدمــا 
رجـــــال أعـــمـــال مــصــريــين يــرافــقــونــنــي 

بالفعل في هذه الزيارة.
وكان القاسم المشترك بين لقاءاتي 
مع رؤساء أوغندا وتنزانيا والسنغال، 
أنّ كلهم أنهوا اللقاء بالسؤال عما إذا 
كنت ســأعــود إلــى زيـــارة بــلادهــم مرة 
أخرى، وأعربوا عن أملهم في ألا تكون 
هي الزيارة الأولى والأخيرة كما كان 
يــحــدث مــع المــســؤولــين المــصــريــين من 
قبل. والحقيقة أنني بصفتي وزيــراً 
للخارجية كنت أركــز باستمرار على 
القارة أكثر  قــارة أفريقيا، وزرت دول 

من أي منطقة أخرى في العالم.
ومن المواضيع التي شكلت أولوية 
خــلال المحادثات الأفريقية، كــان رفع 
تــعــلــيــق عــضــويــة مــصــر فـــي الاتـــحـــاد 
الأفــريــقــي. فــقــد أرســــل الاتـــحـــاد لجنة 
رفيعة المستوى إلى مصر في أعقاب 
الإطـــاحـــة بــمــرســي، بــرئــاســة الــرئــيــس 
المالي الأسبق ألفا عمر كوناري، وحث 
الوفد الأفريقي السلطات المصرية على 
تطبيق خريطة الطريق التي أعلنت 
يــوم ٣ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٣ وتشكيل 
الــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة، 
من أجل استئناف عضوية مصر في 
الاتــــحــــاد. وبـــــات واضـــحـــاً أن جــنــوب 
أفريقيا تلعب دوراً مهماً في تعطيل 
العدول عن هذا القرار، وتردّد أن التيار 
السياسي الإسلامي كان له نفوذ قوي 

هناك.
وخــــــــــلال رحــــــلاتــــــي إلــــــــى الــــــــدول 
الأفريقية، لمست أن أغلب القادة الأفارقة 
يشعرون بالمأزق الذي وجدوا أنفسهم 
فيه بتعليق عضوية مصر في الاتحاد 
الأفريقي، وهم أكدوا أن هذا التعليق 
خسارة للاتحاد بقدر ما هو خسارة 
لمــصــر، واتــفــقــوا عــلــى أن هـــذا المــوقــف 
يــحــتــاج إلـــى المــعــالــجــة الــســريــعــة، في 
الوقت نفسه كانوا يشعرون بضرورة 
الالتزام بقرار الاتحاد الأفريقي تعليق 
عـــضـــويـــة أي دولـــــــة أفـــريـــقـــيـــة تــطــيــح 
برئيس منتخب. وأكــد عدد كبير من 
الــقــادة الأفــارقــة أنهم سيلعبون دوراً 
نــشــطــاً لــرفــع تــعــلــيــق عــضــويــة مــصــر، 
بـــضـــرورة تطبيق خطة  المــطــالــبــة  مــع 
المرحلة الانتقالية، وخصوصاً إجراء 

الانتخابات الرئاسية.
وقـــبـــيـــل تــــولــــي إبــــراهــــيــــم مــحــلــب 
رئــــاســــة الــــــــــــوزراء، كـــنـــت أشــــــــارك فــي 
احـــتـــفـــالات نــيــجــيــريــا بــــذكــــرى مــــرور 
مائة عام على تأسيسها، واستقبلني 
الرئيس النيجيري جودلك جوناثان 
فـــي جــنــاحــه بــالــفــنــدق. وفــــي الــبــدايــة 
شــكــرنــي عــلــى الـــحـــضـــور لــلــمــشــاركــة 
في الاحتفالات، كما شكرني بطريقة 
مرحة لحضوري لمقابلته في الواحدة 
صباحاً، وأكد أن بلاده ستلعب دوراً 
نشطاً من أجل إلغاء تجميد عضوية 
مــصــر فــي الاتــحــاد الأفــريــقــي بمجرد 

انتهاء الانتخابات الرئاسية.
وبـــعـــد ذلــــك بــفــتــرة وجـــيـــزة، أكــد 
لـــــي الــــرئــــيــــســــان الأوغـــــــنـــــــدي يـــــوري 
موسيفيني والجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة في مناسبات أخرى ضرورة 
إنــــهــــاء الــتــجــمــيــد بـــمـــجـــرد انــتــخــاب 
رئيس لمصر. وكان بوتفليقة بصورة 
خـــاصـــة قـــويـــاً لــلــغــايــة فــــي الــحــديــث 
عــــن هــــــذا المـــــوضـــــوع خــــــلال زيــــارتــــي 
للجزائر فــي يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠١٤؛ حيث أصــدر تعليماته لوزير 
خــارجــيــتــه رمــطــان الــعــمــامــرة، خــلال 
الــلــقــاء، بــضــرورة الــعــدول عــن الــقــرار 
الــســابــق فـــي مــجــلــس الــســلــم والأمــــن 
في الاتحاد الأفريقي. وكان كل شيء 
معدّاً لعودة مصر إلى الاتحاد، لذلك 
جهزت مسودة الخطاب الذي سيلقيه 
الرئيس السيسي بعد انتخابه خلال 
الــتــي كــانــت ستعقد  القمة الأفريقية 
بــعــد انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة المــصــريــة 
مــبــاشــرة. وفــي ١٧ يونيو (حــزيــران) 
٢٠١٤ وبعد يومين من تركي الوزارة، 
إلــغــاء تجميد عضوية مصر في  تــم 
الــرئــيــس  الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي، وزار 
السيسي الجزائر، كما كنت اقترحت 
عــلــيــه فـــي طــريــق عـــودتـــه مـــن مؤتمر 
قمة الاتحاد التي استضافتها مدينة 
مــالابــو عاصمة غينيا الاستوائية؛ 
لــكــي يــعــبــر عـــن تــقــديــر مــصــر لمــوقــف 

الرئيس بوتفليقة.

الثالثة والأخــيــرة مــن كتابه «فــي قلب الأحـــداث»،  فــي الحلقة 
السابق نبيل فهمي، حكاية  المــصــري  الخارجية  يتناول وزيــر 
القدم بعدما طرأ عليها  التؤامين منذ  العلاقة بين مصر والنيل 
«سد النهضة الإثيوبي الكبير»، الذي هدّد حقوق مصر التاريخية 

واحتياجاتها الوجودية لمياه هذا النهر.
أصبح سد النهضة واقعاً منذ عام ٢٠١٠. فيما كان اهتمام 
الرئيس حسني مبارك بأفريقيا تراجع بشدة في سنوات حكمه 
الأخيرة. كما أن الأوضاع التي مرت بها البلاد بعد ثورة ٢٥ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١١ أدت إلى تشتيت الانتباه عن هذا الملف.
ويؤكد فهمي أن التعاون مع دول حوض النيل، بشأن تقاسم 
الخارجية لمصر  السياسة  أولويات  النهر، كان على رأس  مياه 

خلال العام الذي قضاه وزيراً للخارجية.
الــســد صـــارت محل اهتمام شعبي  يــقــول فهمي إن قضية 
متنام لدى المصريين، مما زاد من حساسيتها السياسية. وكان 
التوصل إلــى اتــفــاق مــع إثيوبيا والــســودان بــشــأن كــل عناصر 
التفكير فيها  أولوية قصوى تحتاج إلى  النهضة،  مشروع سد 

بشكل فوري. لكنه يشير إلى أن السودان كان أقرب إلى إثيوبيا 
من مصر لأن السد يفيده في تجنيبه خطر فيضانات النيل عنده.
السد، يستعرض فهمي مشكلة ثانية مع  وبــمــوازاة قضية 
أفريقيا وتمثلت بتعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي بعد 
الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي. ويتحدث عن الجهود 
التي بذلها لحل هذه المشكلة، مشيراً إلى أن ذكريات فترة التحرر 
الوطني مــا زالــت توفر أســاســاً قوياً لإقــامــة عــلاقــات جيدة بين 

القاهرة والعواصم الأفريقية.

 شعرت بالخجل من مؤتمر الرئيس الراحل مرسي... 
واعتذرت لعدد من الأصدقاء الأفارقة

 الجانب الإثيوبي المستفيد الوحيد من توقيع
 إعلان المبادئ في مارس ٢٠١٥

 وزير خارجية إثيوبيا شكا للرئيس السيسي 
من تحركاتي لمنع تمويل سد النهضة

جنوب أفريقيا لعبت دوراً مهماً في منع رفع 
قرار تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي

المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية نبيل فهمي خلال زيارته للسودان

فهمي مع سيلفا كير رئيس جنوب السودان

كتاب «في قلب الأحداث»

لوزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي

(الحلقة الأخيرة)

باتفاق خاص مع «دار الشروق»
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الملف الأوكراني يبقى سيد الموقف أمام وزراء دفاع وخارجية دول التكتل

السيادة الأوروبية والبوصلة الاستراتيجية في اجتماعات بريست
باريس: ميشال أبو نجم

ســــــتــــــة مــــــــحــــــــاور رئــــيــــســــيــــة 
شكلت المــلــفــات الــتــي انــكــب على 
مــنــاقــشــتــهــا طــيــلــة يــومــين وزراء 
دفــــــاع دول الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
فــــي مـــديـــنـــة بـــريـــســـت الــفــرنــســيــة 
المــطــلــة عــلــى المــحــيــط الأطــلــســي. 
وتتشابك هــذه الملفات الدفاعية 
بــمــلــفــات الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
للنادي الأوروبي التي يناقشها، 
الــخــارجــيــة.  مــن جــانــبــهــم، وزراء 
وعـــــــــقـــــــــدت بـــــــــين المــــجــــمــــوعــــتــــين 
اجتماعات مشتركة انضم إليها 
مــــســــؤول الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
والـــدفـــاع جــوزيــب بــوريــل وأمــين 
عـــــــــام الـــــحـــــلـــــف الأطـــــلـــــســـــي يـــــان 
ستولتنبرغ ومسؤولين آخرين 
من المفوضية الأوروبية والاتحاد 
الأفريقي. وبما أن باريس تريد 
أن تستفيد مــن رئــاســتــهــا لدفع 
مــــفــــهــــوم الـــــســـــيـــــادة الأوروبــــــيــــــة 
والاســتــقــلالــيــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
فــــإن المـــلـــف الــرئــيــســي والمــشــتــرك 
بــــــــين الـــــجـــــانـــــبـــــين كــــــــــان الــــنــــظــــر 
فـــــي نـــــص مـــــشـــــروع «الـــبـــوصـــلـــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» الــــتــــي أعـــدهـــا 
بوريل من أجل تنقيحها ورفعها 
إلـــى رؤســــاء الــــدول والــحــكــومــات 
الأوروبــــيــــة لإقـــرارهـــا فـــي قمتهم 
المــرتــقــبــة فــي شــهــر مـــارس (آذار) 
الــــقــــادم. وكــتــبــت وزيــــــرة الـــدفـــاع 
الفرنسية في تقديمها للاجتماع 
أنـــــه «حـــــــان الــــوقــــت لأوروبـــــــــا أن 
تــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا، إذ إنــهــا 
قــوة تجهل نفسها والــحــال أننا 
نــريــد أوروبــــا قــــادرة عــلــى الــكــلام 
بصوت واحد وأن تروج لقيمها 
وأن تدافع عن مصالحها في أي 
مكان في العالم وأن تكون قادرة 

في الدفاع عن مواطنيها».
واعــتــبــرت فــلــورانــس بــارلــي 
«الــــبــــوصــــلــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» 
الــذي  بمثابة «الكتاب الأبــيــض» 
يرسم السياسة الدفاعية لأوروبا 
وتــــتــــنــــاول   .٢٠٣٠ عــــــــام  حــــتــــى 
المـــــحـــــاور الـــســـتـــة كــيــفــيــة تــعــزيــز 
الدفاع الأوروبـــي المشترك وبناء 

صناعات دفاعية قوية، وبالتالي 
فإنها شكلت البند الرئيسي الذي 
تمت مناقشته داخل كل مجموعة 
عــــــلــــــى حـــــــــــدى والمـــــجـــــمـــــوعـــــتـــــين 
الوزاريتين معاً. وبحسب بارلي، 
فــإن المــحــاور الــســتــة، إضــافــة إلى 
الـــبـــوصـــلـــة المـــــــذكـــــــورة، تـــتـــنـــاول 
دفاعية  بعمليات  للقيام  العمل 
مــشــتــركــة وتـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة مع 
الحلف الأطلسي والدفع باتجاه 
الـــتـــطـــويـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الــــذي 
يــشــكــل مــفــتــاح الــتــفــوق المــيــدانــي 
وتـــــوفـــــيـــــر إمــــكــــانــــيــــات دفـــاعـــيـــة 
مـــشـــتـــركـــة كــــالمــــســــيــــرات والـــنـــقـــل 

الجوي الاستراتيجي.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، كــــتــــب وزيـــــر 
الــخــارجــيــة جـــان إيـــف لـــو دريـــان 
أن الأولــــويــــة الــســيــاســيــة لــبــلاده 
مـــــــن رئـــــــاســـــــة الاتـــــــــحـــــــــاد تـــكـــمـــن 
فـــــي «مـــــواجـــــهـــــة تـــــحـــــدي تـــوفـــيـــر 
الإمكانيات والأدوات الضرورية 
لــتــكــون أوروبـــــا حـــرة فــي قــرارهــا 
وتعزيز سيادتها في عالم يعرف 
تــهــديــدات خــطــيــرة» بحيث ينبع 
ذلك من رؤية استراتيجية موحدة 

للتهديدات من منظور أوروبي. 
الــخــارجــيــة  ويـــنـــاقـــش وزراء 
مـــلـــفـــات إضـــافـــيـــة أولــــهــــا ســيــاســة 
الاتـــــــحـــــــاد تـــــجـــــاه شــــــــرق أوروبــــــــــا 
مـــــا يـــشـــمـــل روســـــيـــــا وأوكـــــرانـــــيـــــا 
وبيلاروسيا وتعزيز الشراكة مع 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي والـــعـــمـــل على 
رسم سياسة متوازنة إزاء الصين. 
يضاف إلى ذلك الملفات التي تفرض 
نفسها على الدبلوماسية الدولية 
مــثــل الـــنـــووي الإيـــرانـــي والإرهــــاب 

وليبيا والسودان ومالي.
وفـــــــي المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي 
المــــشــــتــــرك الــــــــذي عـــقـــدتـــه وزيــــــرة 
الــــــدفــــــاع الـــفـــرنـــســـيـــة والمـــــســـــؤول 
الأوروبــي، احتل الملف الأوكراني 
الأولــــويــــة إذ جـــــاءت اجــتــمــاعــات 
بــريــســت مــبــاشــرة عــقــب اجــتــمــاع 
الحلف الأطلسي - روسيا أول من 
أمس في بروكسل وبالتزامن مع 
الاجــتــمــاع الـــذي جـــرى فــي فيينا 
أمــــــس فـــــي إطـــــــار مـــنـــظـــمـــة الأمـــــن 

والتعاون في أوروبا.

ومـــا حـــرص بـــارلـــي وبــوريــل 
عـــــلـــــى تـــــأكـــــيـــــده فـــــــي المــــــوضــــــوع 
الأوكراني والمطالب الروسية من 
الحلف الأطلسي يكمن في نقطتين 
رئـــيـــســـيـــتـــين: الأولـــــــــــى، الـــتـــأكـــيـــد 
عــلــى وحــــدة المـــوقـــف الأوروبــــــي - 
الأطلسي من الطروحات الروسية 
الـــتـــي عــنــوانــهــا الـــرفـــض المــطــلــق 
إبــراز التناغم بين  لها، والثانية 
الأوروبيين لجهة كيفية التعامل 
مع موسكو. وبخصوص النقطة 

الأولى، بدد بوريل بشكل قطعي 
أي ســـــوء تـــفـــاهـــم بــــين الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة والاتــــحــــاد 
الأوروبي على خلفية القلق الذي 
عــبــرت عــنــه بــعــض الــعــواصــم من 
«تغييب» أوروبـــا عــن المحادثات 
الأميركية - الروسية التي جرت 
فــي جنيف والــتــي تــتــنــاول الأمــن 
في القارة القديمة، مؤكداً أنه كان 
عــلــى اطـــلاع مسبق عــلــى المــوقــف 
الأميركي وكــان على تواصل مع 

الــوزيــر أنتوني بلينيكن كما أن 
نائبته ويندي شيرمان حضرت 
إلى بروكسل لاطــلاع الأوروبيين 
مباشرة على تفاصيل لقائها مع 
نظيرها الروسي. وقال بوريل ما 
حرفيته: «هناك اتصال وتنسيق 
مستمر ودائم مع الولايات المتحدة 
ولدينا ضمان بأنه لن يتم الاتفاق 
على شيء بشأن الأمن الأوروبي، 
بدون تنسيق ومشاركة فعالة من 

جانب الأوروبيين».

أمـــــــا بــــخــــصــــوص أوكــــرانــــيــــا 
تـــحـــديـــداً، فــقــد كــــرر بـــوريـــل الـــذي 
المــــاضــــي،  كـــيـــيـــف الأســـــبـــــوع  زار 
«رفــــــض الأوروبـــــيـــــين الـــتـــفـــاوض 
ـــــطـــــرف الــــــروســــــي فـــــي ظــل  مـــــع ال
الــذي يمثله  التهديد العسكري» 
نــشــر عــشــرات الآلاف مــن الــقــوات 
الــــروســــيــــة مــــع مـــعـــداتـــهـــا قــريــبــاً 
مــــن الــــحــــدود الأوكـــــرانـــــيـــــة. وفـــي 
توصيفه للمطالب الروسية التي 
أصبحت معروفة «منع أوكرانيا 

وفنلندا والسويد وجيورجيا من 
إلــى الحلف الأطلسي  الانــضــمــام 
وســـحـــب الــــقــــوات الأطـــلـــســـيـــة مــن 
الـــــــدول الـــتـــي كـــانـــت تــنــتــمــي إلـــى 
حــلــف وراســــــــــو...»، قــــال بـــوريـــل: 
«لا أريــد أن يقال إن دولــة تتمتع 
بالسيادة ليست مؤهلة لاتخاذ 
عدد من القرارات (مثل الانضمام 
إلـــــــى الأطــــــلــــــســــــي)»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
طلبات كهذه «لا يمكننا قبولها 
كــــــأوروبــــــيــــــين». ومـــــــن جـــانـــبـــهـــا، 
قـــالـــت بـــاريـــس إن «الــــحــــوار (مــع 
روســـيـــا) هــو الــوســيــلــة الــوحــيــدة 
لــخــفــض الـــتـــوتـــرات». والـــحـــال أن 
مــســؤولــين مـــن الــــــروس اعــتــبــروا 
فــائــدة مــن عــقــد اجتماعات  أن لا 
جـــــديـــــدة مـــــع الــــغــــربــــيــــين بــســبــب 
الــخــلافــات العميقة بــين الطرفين 
الــروســيــة. وتــجــدر  إزاء المــطــالــب 
إلـــــــى أن الأوروبــــــيــــــين  الإشــــــــــــارة 
نـــبـــهـــوا مـــــن أي اعـــــتـــــداء روســـــي 
عــلــى أوكــرانــيــا ســيــواجــه بفرض 
عــقــوبــات «قـــاســـيـــة» مـــا يــتــطــابــق 
مع الموقف الأميركي والأطلسي. 
والـــلافـــت أن كــل الأطـــــراف تــراهــن 
الــردعــيــة للعقوبات  على القيمة 
لثني روسيا عن القيام بمغامرة 
عسكرية في أوكرانيا. وإذا كانت 
تــشــيــر لمـــســـاعـــدة كــيــيــف بــتــوفــيــر 
المـــعـــدات الــعــســكــريــة والـــتـــدريـــب، 
فإنها استبعدت منذ اليوم الأول 
التدخل العسكري المباشر. ومن 
جــانــبــهــا، أعــلــنــت وزيـــــرة الــدفــاع 
الألمـــانـــيـــة أنــالــيــنــا بـــايـــربـــوك من 
بـــريـــســـت أن الأوروبـــــــيـــــــين، رغـــم 
خلافاتهم السابقة بشأن كيفية 
الــــتــــعــــاطــــي مـــــع مــــوســــكــــو، «فـــــإن 
مــواقــفــهــم تــوحــدت فــي الأســابــيــع 
الأخــيــرة والأيــــام الأخــيــرة وأنــهــم 
يـــدفـــعـــون فــــي الاتـــــجـــــاه نــفــســه». 
وتواجه برلين صعوبة في كيفية 
التعاطي مع موسكو إذ تتعرض 
لــــضــــغــــوط مــــــن داخـــــــــل الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــي لــوقــف «مــشــروع نــورد 
ســتــريــم ٢» الــــذي انــتــهــت أعــمــالــه 

لكنه لم يبدأ بعد تشغيله.
واحــتــل مــوضــوع مــالــي حيزاً 
مــهــمــاً فـــي مــنــاقــشــات الأوروبـــيـــين 

عــلــى خــلــفــيــة الـــتـــطـــورات الأخــيــرة 
المتأتية عــن العقوبات الإضافية 
الـــتـــي أقـــرتـــهـــا مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الاقتصادي لبلدان غــرب أفريقيا 
التي فرضت ما يشبه العزلة التامة 
عــلــى الــســلــطــات المـــالـــيـــة المــنــبــثــقــة 
عــن انقلابين عسكريين. ومصدر 
القلق الأوروبــــي وأولـــه الفرنسي 
مزدوج: إخلال باماكو بوعد إجراء 
الانتخابات العامة ونقل السلطات 
إلـــــى حـــكـــومـــة مـــدنـــيـــة واســـتـــقـــدام 
مــيــلــيــشــيــات مـــجـــمـــوعـــة فــاغــنــيــر 
المرتبطة بروسيا التي يرى فيها 
الأوروبيون تهديداً لمصالحهم في 
أفريقيا. وتشعر باريس بالحرج 
إذ إنــــهــــا تـــدخـــلـــت عـــســـكـــريـــاً فــي 
مــالــي فــي عــام ٢٠١٣ لمنع سيطرة 
المـــســـلـــحـــين والانـــفـــصـــالـــيـــين عــلــى 
العاصمة المالية وهي منخرطة في 
دور عسكري لمحاربة الإرهاب في 
منطقة الساحل وخصوا في مالي 
مــنــذ عـــام ٢٠١٤. وبــعــد أن هــددت 
مـــــــراراً بــســحــب قـــواتـــهـــا فــــي حـــال 
استقدمت ميليشيات فاغنير، إلا 
أنها عدلت موقفها في الأسابيع 

الأخيرة.
وقـــال بــوريــل إن الأوروبــيــين 
«يـــرغـــبـــون فـــي الـــبـــقـــاء فـــي مــالــي 
ولكن ليس بأي ثمن». وذكر بأن 
بروكسل جمدت المساعدة المالية 
الــــتــــي كــــانــــت تـــوفـــرهـــا لــبــامــاكــو 
لكنها مستمرة في توفير الدعم 
«تدريب وإرشــادات»  العسكري كـ
للقوات المسلحة والأمنية المالية.

وفي باب الدفاع عن المصالح 
الأوروبــــيــــة وبـــعـــد الــنــكــســة الــتــي 
أصابت مصالح باريس بتخلي 
أستراليا عــن صفقة الغواصات 
وإنـــــــشـــــــاء تــــحــــالــــف «أوكــــــــــــوس» 
«الــــولايــــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
وأستراليا»، واستبعاد الاتحاد 
الأوروبـــــــــي عـــنـــه، شــــــددت بـــارلـــي 
أمس على ضــرورة التنسيق بين 
القوى البحرية الأوروبية ودعت 
إلى توفير حضور بحري أوروبي 
مشترك فــي منطقة شمال غربي 
المــحــيــط الــهــنــدي بــــدءاً مـــن الــعــام 

الجاري.

وزير الخارجية الفرنسي (يسار) ووزيرة الدفاع الفرنسية يتقدمان وزراء الدفاع والخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع بريست أمس (رويترز)

الكرملين: فرض عقوبات على بوتين سيكون تجاوزاً للحدود
فــرض  أن  الخميس  الــكــرمــلــين  اعــتــبــر   <
عــقــوبــات أمــيــركــيــة عــلــى الــرئــيــس الــروســي 
ـــت روســيــا 

ّ
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين فـــي حــــال شـــن

هــجــومــاً عــلــى أوكــرانــيــا، ســيــكــون «تــجــاوزاً 
للحدود»، غداة تقديم أعضاء ديمقراطيين 

في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح قانون 
يــــنــــصّ عـــلـــى ذلـــــــك. وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــرئــاســة الــروســيــة دمــيــتــري بــيــســكــوف إن 
فرض «عقوبات على رئيس دولــة، سيكون 
إجــــــراء يـــتـــجـــاوز الــــحــــدود، وبـــمـــثـــابـــة قــطــع 

العلاقات» بين البلدين، مشيراً إلى أن اقتراح 
فــي مجلس  الديمقراطيين  الأعــضــاء  قــانــون 
اء 

ّ
الشيوخ الأميركي «لا يُسهّل قيام جوّ بن

بــين روســيــا والقوى  الجارية  للمحادثات» 
الغربية.

أضافت عقوبات بعد تجارب الصواريخ الأسرع من الصوت

واشنطن تضغط لمعاقبة كوريا الشمالية في مجلس الأمن
واشنطن: علي بردى

غــــــداة الـــــجـــــزاءات الـــجـــديـــدة الــتــي 
فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن على 
نـــظـــام بــيــونــغ يـــانـــغ، أعــلــنــت المــنــدوبــة 
لــدى الأمــم المتحدة،  الدائمة  الأميركية 
ليندا تــومــاس غرينفيلد، فــي تغريدة 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، أن 
بلادها ستضغط في مجلس الأمن من 
أجـــل فـــرض مــزيــد مــن الــعــقــوبــات على 
الــتــي أجـــرت سلسلة  كــوريــا الشمالية 
مـــن الــتــجــارب الــصــاروخــيــة، فـــي تــحــدٍ 
لقرارات الشرعية الدولية. ويأتي هذا 
المسعى الأمــيــركــي غـــداة إعـــلان بيونغ 
يانغ أنها اختبرت بنجاح هذا الأسبوع 

صــاروخــاً أســرع مــن الــصــوت فــي ثالث 
تــــجــــربــــة مـــــن نــــوعــــهــــا مــــنــــذ ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي. وندّدت واشنطن بهذه 
التجربة، قائلة إنها تنتهك قرارات الأمم 
المــتــحــدة وتــشــكــل «تـــهـــديـــداً» بالنسبة 
إلى «المجتمع الدولي». وبعد ساعات 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  مـــن إدراج وزارة 
٦ كـــوريـــين شــمــالــيــين وروســــــي واحـــد 
وشركة روسية على لوائح العقوبات 
الخاصة بالولايات المتحدة لتورطهم 
في شــراء سلع لبرامج الصواريخ من 
روسيا والــصــين، كتبت غرينفيلد في 
تغريدة إن «تصنيفات (الأربعاء) تنقل 
قلقنا الــشــديــد بــشــأن اســتــمــرار إطــلاق 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة فــــي كـــوريـــا 

الشمالية ونشاطات انتشار» أسلحة 
الــــدمــــار الـــشـــامـــل. وأضــــافــــت: «نــحــض 
الــدول الأعضاء في الأمم المتحدة على 
الــكــامــل لالــتــزامــاتــهــا بموجب  التنفيذ 
قــــــــرارات مــجــلــس الأمــــــــن». وقــــالــــت فــي 
تغريدة منفصلة إن «الولايات المتحدة 
تقترح فرض عقوبات أممية على كوريا 
الــشــمــالــيــة بــعــدمــا أطــلــقــت ٦ صــواريــخ 
بــالــيــســتــيــة، مــنــذ ســبــتــمــبــر ٢٠٢١، كــلّ 
قـــــرارات مجلس الأمـــن».  منها ينتهك 
ولــــم تـــوضـــح الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 
تغريدتها نوع العقوبات التي تقترحها 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى شــركــائــهــا في 
مجلس الأمن، ونقلت وكالة «رويترز» 
عن دبلوماسي أميركي طلب عدم نشر 

اســمــه أن الـــولايـــات المــتــحــدة اقــتــرحــت 
إخــــــضــــــاع ٥ مــــــن الأفـــــــــــــراد الــــكــــوريــــين 
الــشــمــالــيــين الــــذي عــاقــبــتــهــم واشــنــطــن 
للتوّ لحظر سفر وتجميد أصــول من 
الأمم المتحدة. ووفقاً للقواعد المعتمدة 
فــي لجنة العقوبات الخاصة بكوريا 
الشمالية فــي مجلس الأمـــن، يجب أن 
يــوافــق الأعــضــاء الـــــ١٥ بــالإجــمــاع على 
هــذه الخطوة. ولا يعرف مــا إذا كانت 
روسيا والصين ستوافقان على خطوة 
كـــهـــذه. وقـــــال: «نـــواصـــل الــتــنــســيــق مع 
الـــشـــركـــاء لإعــــــداد الأفـــــــراد والــكــيــانــات 
الثلاثة الإضافيين المعينين من الدولة 
لترشيحهم من قبل الأمم المتحدة». ومن 
الواضح أن الولايات المتحدة لن تسعى 

في مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد 
يشدد العقوبات المفروضة على كوريا 
الشمالية. بل إن جلّ ما تطمح إليه هو 
الــشــمــالــيــين الخمسة  الــكــوريــين  إدراج 
الــذيــن فــرضــت عليهم عــقــوبــات لتوّها 

على القائمة الأممية السوداء.
وفي عام ٢٠١٧، أظهر مجلس الأمن 
وحدة نادرة بشأن كوريا الشمالية، إذ 
أصدر قرارات فرض بموجبها ٣ حزمات 
مـــن الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــشــديــدة 
ضـــــد بـــيـــونـــغ يــــانــــغ بـــســـبـــب إجـــرائـــهـــا 
تجارب نووية وصاروخية. ومع إعلان 
العقوبات الجديدة، أفادت وزارة الخزانة 
الأميركية أن هذه الخطوات تهدف إلى 
منع كوريا الشمالية من تطوير برامجها 

وعرقلة محاولاتها لنشر تكنولوجيا 
أســلــحــة الـــدمـــار الـــشـــامـــل. وأفـــــاد وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، 
في بيان، أن الولايات المتحدة عاقبت ٧ 
أفــراد وكياناً مرتبطين جميعاً ببرامج 
الأسلحة في كوريا الشمالية، موضحاً 
أن هذه العقوبات «تعكس قلقنا الجاد 
والمــســتــمــر بـــشـــأن نـــشـــاطـــات الانــتــشــار 
الـــنـــووي المــســتــمــرة لــكــوريــا الــشــمــالــيــة 
وأولـــئـــك الـــذيـــن يــدعــمــونــهــا». وأكــــد أن 
بــــلاده «ســتــســتــخــدم كـــل أداة مناسبة 
لــلــتــعــامــل مــــع بــــرامــــج أســـلـــحـــة الـــدمـــار 
الــشــامــل والـــصـــواريـــخ الباليستية في 
كوريا الشمالية» لأنها «تشكل تهديداً 
خطيراً للسلم والأمن الدوليين، وتقوض 

نظام حظر الانتشار النووي العالمي». 
وأوضح أن بلاده «تنسق بشكل وثيق 
مـــــع حـــلـــفـــائـــنـــا وشــــركــــائــــنــــا لــلــتــصــدي 
للتهديدات التي يشكلها نشاط كوريا 
الشمالية المزعزع للاستقرار، ولتعزيز 
هدفنا المشترك المتمثل في إخلاء شبه 
الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية 
بــشــكــل كـــامـــل». ولــكــنــه أكــــد فـــي الــوقــت 
ذاتـــــه «أنـــنـــا لا نـــــزال مــلــتــزمــين الــســعــي 
الــحــوار والدبلوماسية مــع كوريا  إلــى 
الــدخــول في  إلــى  الشمالية، ونــدعــوهــا 
 كل الدول الأعضاء 

ّ
مفاوضات». وحض

في الأمــم المتحدة على التنفيذ الكامل 
لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بكوريا 

الشمالية.

 واشنطن ترحب والأمم المتحدة تطالب بتحقيق محايد في عمليات القتل 

 روسيا تبدأ سحب قواتها من كازاخستان
ألماآتا - موسكو: «الشرق الأوسط»

بـــدأت روســيــا انــســحــابــهــا من 
كازاخستان ويفترض أن تنتهي من 
العملية في غضون عشرة أيام، كما 
جــاء في إعــلان الرئيس الكازاخي 
قاسم جومرت توكايف. وبحسب 
وزارة الــدفــاع الــروســيــة، فـــإن هــذه 
الـــقـــوات، الــتــي شــاركــت فــي عملية 
«حــفــظ الـــســـلام» فـــي كــازاخــســتــان 
تحت رايـــة منظمة مــعــاهــدة الأمــن 
الــجــمــاعــي، وهــو تحالف عسكري 
بــقــيــادة مــوســكــو «بـــــدأت تحضير 
مـــعـــداتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة والــتــقــنــيــة 
إلـــى طـــائـــرات ســـلاح الجو  لنقلها 
الروسي بهدف العودة إلى قاعدتها 
الدائمة». وكان رئيس كازاخستان 
أعلن الثلاثاء أن انسحاب قوة حفظ 
الــســلام سيبدأ فــي غضون يومين 
وسيتم «تدريجياً» وسينجز في 

غضون عشرة أيام على الأكثر.
ودعـــــــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
إلــــى أن تسحب  الـــثـــلاثـــاء روســـيـــا 
«بسرعة» الجنود الذين أرسلتهم 
إلـــى كــازاخــســتــان لمــســاعــدة الــدولــة 
الــواقــعــة فــي آســيــا الــوســطــى على 
إعــــــادة بــســط الأمــــــن. وكـــانـــت هــذه 
الــــــقــــــوات قـــــد أرســـــلـــــت بـــطـــلـــب مــن 
لــدعــم السلطات  الرئيس توكايف 
فــــي مـــواجـــهـــة أعــــمــــال شـــغـــب غــيــر 

مسبوقة.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة 
الفرنسية بأن مراسم رسمية تجمع 
الجنود، الذين شاركوا في العملية 

تحت رايـــة منظمة مــعــاهــدة الأمــن 
لــهــذه المناسبة  الــجــمــاعــي، أقيمت 
صـــبـــاحـــاً فــــي ألمـــــاآتـــــا، كـــبـــرى مـــدن 
كازاخستان. وقال الجنرال الروسي 
أنــــدري ســيــرديــوكــوف إن «عملية 
انــتــهــت (...) المــهــام  الـــســـلام  حــفــظ 
أنجزت». وسيرديوكوف هو قائد 
كتيبة تابعة لمنظمة معاهدة الأمن 
الجماعي التي تضم ٢٠٣٠ جندياً 
مــن روســيــا وبــيــلاروس وأرمينيا 
وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان وقـــرغـــيـــزســـتـــان، 
أرســـــلـــــت إلـــــــى هـــــــذه الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــواقــعــة في  السوفياتية السابقة 
آســيــا الــوســطــى فـــي الـــســـادس من 

يناير (كانون الثاني).
وهــــــــــــــــــــزت كـــــــــازاخـــــــــســـــــــتـــــــــان، 
الجمهورية السوفياتية السابقة، 
الأســبــوع المــاضــي أعــمــال عــنــف لم 
تــشــهــدهــا إطــلاقــاً مــنــذ استقلالها 
عام ١٩٩١. وقد أسفرت عن عشرات 
الــقــتــلــى ومــئــات الــجــرحــى ودفــعــت 
بــالــســلــطــات إلـــى طــلــب نــشــر قــوات 
حــــفــــظ الــــــســــــلام بــــقــــيــــادة روســــيــــا 
وأدت إلى توقيف ١٢ ألف شخص 
عــلــى الأقــــل. وجـــرت أعــمــال العنف 
الأخطر في ألماآتا مع تبادل إطلاق 
نــار ونهب المتاجر وإحـــراق مبنى 
البلدية والمقر الرئاسي. ووصفت 
الــســلــطــات أعـــمـــال الــشــغــب بــأنــهــا 
اعتداء «إرهابي» لكنها لم تعط أي 
دليل ملموس على ذلك. واندلعت 
أعـــــمـــــال الــــشــــغــــب إثـــــــر تــــظــــاهــــرات 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
الغاز، على خلفية تدهور المستوى 

المعيشي وفساد مستشرٍ في هذه 
الجمهورية السوفياتية السابقة. 
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان قد دعا إلى إجراء تحقيقات 
فــــوريــــة ومــســتــقــلــة ومـــحـــايـــدة فــي 
عمليات الــقــتــل الــتــي وقــعــت خــلال 
الاحتجاجات لتحديد «ما إذا كانت 
قـــوات الأمـــن قــد اســتــخــدمــت الــقــوة 
غير الضرورية وغير المتناسبة». 
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن 
المتحدثة باسم المفوضية السامية 

لحقوق
الإنــســان ليز ثروسيل القول: 
«نحن نتفهم إعلان وزارة الداخلية 
بــــأن حـــوالـــي ٩٩٠٠ شــخــص رهــن 
الاحتجاز... ومن الواضح أن هذا 
عــدد ضــخــم». وأضــافــت ثروسيل: 
«مـــا يــمــكــن قــولــه هــو أنـــه بموجب 
الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، يـــحـــق لــلــنــاس 
الاحـــتـــجـــاج الــســلــمــي والــــحــــق فــي 
آرائــــهــــم. ولا ينبغي  الــتــعــبــيــر عـــن 
احـــتـــجـــازهـــم لمـــجـــرد الــتــعــبــيــر عــن 
آرائــــــــهــــــــم». ودعـــــــــا مـــكـــتـــب حـــقـــوق 
الإنسان إلى الإفراج فورا عن جميع 
المـــعـــتـــقـــلـــين والمـــحـــتـــجـــزيـــن لمـــجـــرد 
ممارستهم هذه الحقوق. وشددت 
ثروسيل على ضــرورة أن يحصل 
جــمــيــع المــعــتــقــلــين عــلــى مــحــامــين، 
كــــجــــزء مــــن حـــقـــوقـــهـــم الإنـــســـانـــيـــة 

الأساسية.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الخارجية الأميركية نيد برايس 
الــولايــات المتحدة  للصحافيين إن 
تــــــرحــــــب بــــــــعــــــــودة الـــــــــهـــــــــدوء إلـــــى 

كازاخستان بعد أعمال العنف التي 
شهدتها الأسبوع الماضي. وأضاف 
«نرحب أيضاً بالإعلان الذي أدلى 
الـــذي قــال إن  بــه الرئيس توكايف 
قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة 
مــعــاهــدة الأمـــن الــجــمــاعــي أنــجــزت 
مهمتها». وشــدد برايس على أنه 
قــــوات منظمة مــعــاهــدة  «طــالمــا أن 
الأمـــــــــن الــــجــــمــــاعــــي لـــــم تـــنـــســـحـــب، 
فسنستمر في دعوتها (...) لاحترام 
التزامها  حقوق الإنسان واحــتــرام 
الانسحاب سريعاً من كازاخستان 
تلبية لطلب الحكومة الكازاخية». 
لكن وزير الدفاع الروسي سيرغي 
تــشــويــغــو أعــلــن أن انــســحــاب هــذه 
الـــقـــوة ســيــتــم بــمــجــرد أن «يستقر 
الوضع تماماً» و«بناء على قرار» 

السلطات الكازاخية.
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن أثـــار 
غضب موسكو الأســبــوع الماضي 
بـــقـــولـــه إنــــــه «بـــمـــجـــرد أن يــصــبــح 
الـــروس لديكم، يكون مــن الصعب 
أحــــيــــانــــاً إقــــنــــاعــــهــــم بـــــالمـــــغـــــادرة». 
واعتبرت السلطات الكازاخية أن 
الاضطرابات التي اندلعت الأسبوع 
المـــــاضـــــي عـــقـــب تــــظــــاهــــرة ســلــمــيــة 
احتجاجاً على رفــع أســعــار الغاز 
في غرب البلاد «محاولة انقلابية» 
يقف وراءهــا «إرهابيون» أجانب. 
وقـــتـــل خـــــلال أعــــمــــال الـــعـــنـــف هـــذه 
الــعــشــرات وأصـــيـــب مــئــات آخـــرون 
بجروح في حين اعتقلت السلطات 

حوالي ١٠ آلاف شخص.

 تراشق مع اليونان على خلفية تصريحات لرئيستها

 إردوغان يطالب أوروبا بالتخلي عن «قِصَر النظر» في العلاقات مع تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعــــا الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــان الاتحاد الأوروبي 
«قصر  إلــى التخلي عما أسماه بـ
النظر الاستراتيجي» وأن يتصرف 
بــجــرأة أكــبــر فــي تــطــويــر علاقاته 
مــع تــركــيــا. فــي الــوقــت ذاتــــه وقــع 
تــراشــق جــديــد بــين أنــقــرة وأثينا 
على خلفية تصريحات لرئيسة 
اليونان كاترينا ساكيلاروبولو 

حول التاريخ الحديث لتركيا.
وعــــبــــر إردوغـــــــــــــان عـــــن أمـــلـــه 
فــي أن يــطــور الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
عـــلاقـــاتـــه مـــع بـــــلاده خــــلال الــعــام 
الحالي، مؤكدا ضرورة الحيلولة 
دون تــخــريــب الــعــلاقــات الــتــركــيــة 
الأوروبية بالاختباء وراء ذريعة 
التضامن داخل التكتل، في إشارة 
إلــى اتــخــاذ دول أوروبــيــة مواقف 
ضــد تركيا تضامنا مــع اليونان 
وقبرص، في نزاعها معهما على 
مــــــوارد الـــطـــاقـــة فـــي شــــرق الــبــحــر 
المــــتــــوســــط، حـــيـــث تــــدعــــم فــرنــســا 
الـــدولـــتـــين الــعــضــويــن بــالاتــحــاد 
بقوة في موقفهما في ذلك النزاع.

وقال إردوغان، في كلمة خلال 
لقاء مــع ســفــراء الـــدول الأوروبــيــة 
في أنقرة أمس (الخميس): «نأمل 
أن يــتــخــلــص الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
من «قصر النظر الاستراتيجي» 
يـــتـــصـــرف  وأن   ٢٠٢٢ عـــــــام  فــــــي 
بجرأة أكبر في تطوير العلاقات 
مــع تــركــيــا»، مضيفا أن «كـــل من 

ينظر بموضوعية يرى ويقر بأن 
تركيا دولــة محورية في التغلب 
الــتــي يواجهها  الــتــهــديــدات  عــلــى 

الاتحاد».
وتـــــــابـــــــع إردوغــــــــــــــــــــان: «لـــــــولا 
جهودنا لتفاقمت أزمة المهاجرين 
الأرواح  فـــــي  الـــخـــســـائـــر  وزادت 
الإرهــــــــــــاب  شــــــــراســــــــة  وازدادت 
وانـــتـــشـــرت الـــفـــوضـــى عــلــى رقــعــة 
جـــغـــرافـــيـــة أوســــــــع». وشــــــدد عــلــى 
وجـــوب وضــع حــد لعمليات صد 
المــــهــــاجــــريــــن والمـــــمـــــارســـــات الـــتـــي 
تــضــرب بــالــقــانــون الــدولــي عــرض 
الـــحـــائـــط، فـــي إشــــــارة إلــــى رفــض 
الــــيــــونــــان اســـتـــقـــبـــال المـــهـــاجـــريـــن 

وطالبي اللجوء من تركيا.
ووقـــــعـــــت تــــركــــيــــا والاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــي اتــفــاقــيــة فــي ١٨ مــارس 
(آذار) ٢٠١٦ بشأن الهجرة وإعادة 
قـــبـــول الـــلاجـــئـــين حــصــلــت تــركــيــا 
بـــمـــوجـــبـــهـــا عـــلـــى دعــــــم بــقــيــمــة ٦ 
مـــلـــيـــارات يــــــورو لمــســاعــدتــهــا فــي 
مواجهة أعباء اللاجئين السوريين، 
ومنع تدفقهم إلى أوروبا، إضافة 
إلــــى وعـــــود بــالــنــظــر فـــي تــحــديــث 
اتفاقية الاتحاد الجمركي وإلغاء 
تــأشــيــرة دخـــول الـــدول الأوروبــيــة 
(شــــنــــغــــن) لـــلـــمـــواطـــنـــين الأتـــــــــراك. 
وتــتــهــم تــركــيــا الاتــحــاد الأوروبــــي 
بـــعـــدم الــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــه فــيــمــا 
يتعلق باتفاقية الاتحاد الجمركي 
والــتــأشــيــرة، لــكــن الاتـــحـــاد يــؤكــد 
أن هــنــاك مــعــايــيــر عــلــى أنـــقـــرة أن 
تـــحـــقـــقـــهـــا حــــتــــى يـــتـــســـنـــى إلــــغــــاء 

الــتــأشــيــرة، أهــمــهــا تــعــديــل قــانــون 
الإرهــاب. واتهم إردوغــان الاتحاد 
الأوروبي بالحديث باسم الجانب 
الـــرومـــي (الـــيـــونـــانـــي) فـــي جــزيــرة 
«غــيــر بــصــيــرة»، بينما  قــبــرص بـــ
يـــتـــغـــافـــل عــــن حــــقــــوق الـــقـــبـــارصـــة 
الأتراك الذين هم جزأ لا يتجزأ من 

المنطقة ذاتها.
في غضون ذلك، عبرت تركيا 
عـــــن أســـفـــهـــا حــــيــــال تـــصـــريـــحـــات 
لـــلـــرئـــيـــســـة الـــيـــونـــانـــيـــة كـــاتـــريـــنـــا 
ســـاكـــيـــلاروبـــولـــو حـــــول الـــتـــاريـــخ 
الــحــديــث، وردت اليونان  الــتــركــي 
برفض الموقف التركي معتبرة أنه 

ينافي قواعد الدبلوماسية.
وجــــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان لــــــــــــوزارة 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الــــــتــــــركــــــيــــــة، أمـــــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، حـــــول تــصــريــحــات 
للرئيسة اليونانية مست التاريخ 
الــتــركــي الــحــديــث خـــلال كلمة لها 
بــحــفــل تـــعـــريـــفـــي بــقــصــر يــخــطــط 
لـــبـــنـــائـــه بـــالـــعـــاصـــمـــة أثــــيــــنــــا، أن 
«مــــزاعــــم الـــرئـــيـــســـة الـــيـــونـــانـــيـــة لا 
تغير حقيقة أن اليونان هي التي 
حـــاولـــت احـــتـــلال الأنــــاضــــول وأن 
الــيــونــانــي ارتــكــب جرائم  الجيش 
وحشية ضد الإنسانية، لا سيما 
ضد المدنيين الأبــريــاء في منطقة 
غرب الأناضول». وأضاف البيان: 
«نذكر اليونان، مرة أخرى، بأنها 
ملزمة بتعويض الأضرار الناجمة 
عــــن أعـــمـــالـــهـــا المـــخـــالـــفـــة لــقــوانــين 
لــــلــــمــــادة ٥٩ مــن  الــــــحــــــرب، وفــــقــــاً 
معاهدة لوزان للسلام بسبب هذه 

الجرائم المدرجة أيضاً في تقرير 
لجنة تحقيق دول الحلفاء».

وتابع أن «الاتهامات الكاذبة 
التي تثيرها اليونان بشكل متكرر 
تــضــر بــالــخــطــوات حــيــال تشكيل 
مــــنــــاخ حـــــــوار صـــــــادق فــــي طــريــق 
البلدين أن هذه  حــل المشاكل بــين 
المواقف والسلوكيات لا تتوافق مع 
المسؤوليات المنتظرة من مسؤولي 
الــدولــة... وفــي هــذا الإطـــار، ندعو 
الـــجـــارة الــيــونــان مـــرة أخــــرى إلــى 

التعقل والتحلي بفهم بناء».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وردت 
اليونانية، في بيان، اتهمت فيه 
تركيا بانتهاك القواعد الأساسية 
قائلة:  الدبلوماسية،  للممارسة 
«مــــــــرة أخــــــــــرى، يـــنـــجـــح الـــجـــانـــب 
الــــتــــركــــي فــــي مــــواجــــهــــة مـــســـؤول 
كبير من اليونان، وهذه المرة هي 
رئــيــســة الــيــونــان، يــشــوه الجانب 
الـــــتـــــركـــــي لــــــلأســــــف مـــــــــرة أخـــــــرى 
الـــواقـــع، ويــخــفــي، لــيــس فــقــط، ما 
حــــــدث فــــي المـــــاضـــــي، لـــكـــن أيــضــاً 
الــتــي تنتهك  سياسته المــســتــمــرة 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي بــشــكــل يــومــي 
تــخــلــق تــــوتــــرات وتـــســـمـــم المـــنـــاخ 
بـــين الــبــلــديــن». وأضـــــاف الــبــيــان: 
«تشير اليونان، التي ترفض في 
الــتــركــيــة،  مجملها الاعـــتـــراضـــات 
إلى أن قبول الحقيقة التاريخية 
ومصالحة الأمم مع ماضيها هو 
قــفــزة أخــلاقــيــة فـــي الــتــغــلــب على 
الــخــلافــات بــين الشعوب وضمان 
التعايش السلمي في المستقبل».



إيران التي خسرناها...بوتين وأوكرانيا و«الجنرال ثلج»
على الأرجح هو عنوان قد يعتبره 
الكثيرون مثيراً للجدل، لكنه بالنسبة 
لكاتبه يملك بُعدين شخصياً وعاماً؛ 
الشخصي ليس سراً أن علاقتي بإيران 
تبدأ عائلية مرتبطة بوالدي وعلاقته 
ـــــربـــــه مــن 

ُ
المــــبــــكــــرة بــــقــــادة الـــــثـــــورة وق

مؤسسات الدولة، وصولاً إلى العلاقة 
الأكـــاديـــمـــيـــة وانـــتـــهـــاء بــالــســيــاســيــة. 
والأخــيــرة، أي السياسية، هي مربط 
الفرس الذي يفتح الجدل واسعاً حول 
إيـــــران وعــلاقــتــهــا بـــجـــوارهـــا الــعــربــي 
والإسلامي، لذلك هل يصح القول الآن 
بعد إعادة التقييم الشخصي والعام 
لهذه العلاقة إننا خسرناها، أم إنه 
مـــن الأســـــاس لـــم تــكــن هــنــاك إمــكــانــيــة 
لربحها، والاعتراف لأصحاب الموقف 
الـــراديـــكـــالـــي المُــبــكــر مــنــهــا بــصــوابــيــة 
رأيهم... أولئك المصرين على أنه منذ 
١١ فبراير (شباط) ١٩٧٩ كانت رهاناً 
خاسراً، وأن رهاننا بالأصل كان في 

غير محله.
بالنسبة للبعض كان الرهان على 
إيران في تلك اللحظة يمتلك مبرراته 
الأخــلاقــيــة والإســلامــيــة والسياسية، 
أمــا الآن بالنسبة للبعض الآخـــر، أو 
الأكــثــريــة، فــهــو رهــــان خــاطــئ وليس 
التقييم  فـــي مــكــانــه، والمـــــأزق أن هـــذا 
أو الــتــوصــيــف ســبــبــه تــراكــم الأزمــــات 
مع إيران وسوء سلوكها الذي نقلها 
مــن مــوقــع الخصم إلــى مــوقــع الــعــدو، 
ووضــعــهــا عــنــد الــبــعــض فـــي الــخــانــة 
نــفــســهــا مــــع مَــــــن تـــعـــتـــبـــره الأغــلــبــيــة 
الساحقة في المنطقة «عدواً»، والمربك 
إيـــران تتحمل مسؤولية وضعها  أن 
الــعــداء، والسبب مــا عانته  فــي موقع 
شعوب المنطقة جراء تدخلاتها، وما 
تواجهه النخب السياسية والثقافية 
العربية من سياسات إيرانية مزعزعة 

لاستقرار دولها.
فــــفــــي الــــــوعــــــي الــــــعــــــام الـــشـــعـــبـــي 
هناك مــبــررات لهذا المــوقــف، تبدأ من 

رد 
ُ

تل شعبها وش
ُ
سوريا التي دُمرت وق

بشراكة بين طهران ونظام دمشق، أما 
بالنسبة لأي مواطن سعودي عادي 
فإن الصواريخ التي تستهدف بلاده 
مـــصـــدرهـــا طـــهـــران ولـــــيـــــس...، وهـــذا 
المــوقــف ينطبق أيــضــاً على العراقي، 
خصوصاً الشيعي الذي يرى أن الخطر 
على النجف ودورهــا يأتي أيضاً من 
إيـــران، والأخــطــر بالنسبة للعراقيين 
هيمنتها على مؤسساتهم الرسمية 
ومنع قيام الدولة. أما في اليمن فإن 
انقلاب جماعة الحوثي على الشرعية 
ومخرجات ثورة الشباب جاء ليحقق 

أهداف إيران الاستراتيجية.
فـــمـــن ســـــوريـــــا مـــــــــروراً بـــالـــعـــراق 
ــــــى لـــبـــنـــان بـــات  والــــيــــمــــن وصـــــــــولاً إل
مــســتــوى الـــعـــداء لإيـــــران يــدفــع بــهــذه 
المــجــتــمــعــات إلـــى اعــتــبــارهــا احــتــلالاً، 
وهــذا مــا جــرى فــي بــيــروت منذ أيــام، 
حــيــث تـــداعـــت مــجــمــوعــة مـــن الــنــخــب 
السياسية والاجــتــمــاعــيــة والثقافية 
إلـــى تــأســيــس المــجــلــس الــوطــنــي لرفع 
الاحـــتـــلال الإيـــرانـــي، هـــذا المــجــلــس ما 
كــــان لــيُــشــكــل لـــو عـــدنـــا لــــلــــوراء لعقد 
واحـــــد مـــن الــــزمــــن، فــحــتــى فـــي ذروة 
اللبنانيين  الــعــمــودي بــين  الانــقــســام 
(٨ و١٤ آذار)، كــان التعامل مع إيــران 
إما كجار إقليمي كبير، وإما كخصم 
يحاول فرض دور له في المنطقة، ولكن 

بعد استكمال نفوذها على لبنان تم 
اعــتــبــارهــا احـــتـــلالاً، وهــــذا لــم يحدث 
فـــي ذروة الهيمنة  مـــع نــظــام دمــشــق 
السورية على لبنان، إذ وصف جزء من 
المعارضين الدور السوري بالوصاية 
وليس بالاحتلال، وذلك حفاظاً على 
روابط العروبة والأخوة والجوار. أما 
إيـــران التي حضرت مبكراً مــن بداية 
الــثــمــانــيــنــات إلـــى لــبــنــان عــبــر دعمها 
للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، 
مـــا كـــانـــت لــتــوصــف بـــالاحـــتـــلال لــولا 
استغلالها للمقاومة بعد مصادرتها 
واحـــتـــكـــارهـــا، ومــــن ثـــم اســتــخــدامــهــا 
تــدريــجــيــاً لإخــضــاع الــلــبــنــانــيــين بعد 
الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سنة 

.٢٠٠٠
ما لم تدركه طهران أن مَن يعتبرها 
خصماً أو عدواً أو احتلالاً ليس لأنه 
ينتمي لمــشــروع خــارجــي ضــدهــا، بل 
نتيجة لتصرفاتها، وبعدما أثبتت 
الــتــجــربــة أن طــبــيــعــة نــظــامــهــا تغلب 
إمــكــانــيــة تــطــبــعــه، وهــــذا مــا أدى إلــى 
إبـــطـــاء الــتــطــبــيــع مــعــهــا، ودفــــع نخب 
المــنــطــقــة وشـــعـــوبـــهـــا إلـــــى الــتــعــايــش 
مــع فــكــرة الــجــوار الــصــعــب، المــتــداخــل 
والمتقابل بين الديني والقومي وبين 
المــذهــبــي والـــعـــقـــائـــدي، والــبــنــاء على 
احتمالية صعبة في الشراكة ببعض 
القضايا، والمواجهة في قضايا أخرى، 
وهـــذا مــا يعني أن تحييدها صعب 

وكسبها مستحيل.
الدائم  الــجــار  إيـــران  وعليه تبقى 
الخصم وليس العدو، تحتل وتهيمن 
لكنها كغيرها من مشاريع مرت على 
هـــذه المــنــطــقــة ســتــتــرك قــلــيــلاً جـــداً من 
الإيــجــابــيــات وكــثــيــراً مـــن الــســلــبــيــات 
وترحل، لذلك لن نخسر عمر الخيام 
وحافظ شيرازي وشجريان وغوغوش 
وكياروستامي ومخملباف والسيد 
خاتمي والشيخ المنتظري، إذ تنحصر 

الخسارة بأصحاب الزي المرقط.

ارتـــــفـــــع ســـقـــف الــــتــــهــــديــــدات هـــذا 
الأســــــبــــــوع بــــــين روســــــيــــــا والمـــعـــســـكـــر 
الــغــربــي بــســبــب الـــنـــزاع حـــول حــشــود 
القوات الروسية على حدود أوكرانيا، 
وتــــحــــذيــــر واشــــنــــطــــن وقـــــيـــــادة حــلــف 
الأطــلــســي لــلــرئــيــس فــلاديــمــيــر بوتين 
مــن غــزو تلك الــبــلاد المقيمة الآن على 
خــط الــنــار. الأمـــين الــعــام لــهــذا الحلف 
لــم يــتــردد بالقول  يــنــس ستولتنبرغ 
يــواجــه خــطــراً حقيقياً من  الــعــالــم  إن 
قــيــام نـــزاع مسلح جــديــد فــي أوروبــــا. 
والــدبــلــومــاســيــون الأمــيــركــيــون دعــوا 
بـــوتـــين إلــــى الاخـــتـــيـــار بـــين المــواجــهــة 
والعودة إلى الحوار. تكررت المقارنة 
مع أزمة الصواريخ الكوبية التي كادت 
إلــى حــرب عالمية ثالثة.  تأخذ العالم 
وفــــي أوكـــرانـــيـــا يــســتــعــدون لمــواجــهــة 
احتمالات الغزو الروسي، مع تحذير 
لموسكو من أنها ستواجه ما واجهه 
نابليون عندما أغرقه «الجنرال ثلج» 
في الأقاليم الروسية المتجمدة وعاد من 
غزوته خائباً سنة ١٨١٢، تلك الخيبة 
التي حولها تولستوي إلى مادة لأحد 
أروع أعماله الروائية (الحرب والسلم) 
واحتفى بها تشايكوفسكي في تحفته 
الــتــي  المــوســيــقــيــة «افــتــتــاحــيــة ١٨١٢» 
يــتــخــلــلــهــا مــقــطــع ســاخــر مـــن النشيد 

الوطني الفرنسي (المارسييز).
هـــل يــمــكــن أن يــكــون الــعــالــم على 
أعــتــاب مواجهة عسكرية بــين روسيا 
والــــغــــرب، مـــن الـــنـــوع الـــــذي لـــم نشهد 
مثله حــتــى فــي زمـــن الــحــرب الــبــاردة؟ 
وهل يمكن أن يغامر بوتين بمثل هذه 
المواجهة التي يعرف عواقبها، فيما لم 
يجرؤ الاتــحــاد السوفياتي، حتى في 
زمــن مــجــده الــغــابــر، على الــخــروج عن 
قواعد الصراع التي تم التفاهم عليها 
الــحــرب العالمية الثانية، وبقيت  بعد 
على حالها، إلى أن انهار ذلك الاتحاد 
نتيجة الظروف الصعبة التي واجهها 
هو ودول أوروبــا الشرقية التي كانت 

تدور في فلكه؟
لا تقتصر الحملة 
الـــــــــــتـــــــــــي يــــــخــــــوضــــــهــــــا 
الـــــرئـــــيـــــس فــــلاديــــمــــيــــر 
بوتين مع الغرب بشأن 
مـــســـتـــقـــبـــل أوكـــــرانـــــيـــــا 
البلد. بوتين  على هــذا 
يــعــرف حـــدود الــقــدرات 
الروسية، كما يدرك أن 
الــــدول الــغــربــيــة ليست 
مـــــســـــتـــــعـــــدة لـــــلـــــذهـــــاب 
إلــــــى مـــواجـــهـــة بــســبــب 

أوكـــرانـــيـــا. ولـــو كــانــت تــريــد مــواجــهــة 
كــهــذه، كـــان الأجــــدى أن تــقــوم بــهــا رداً 
على غــزو شبه جــزيــرة الــقــرم وضمها 
إلى روسيا سنة ٢٠١٤، عندما كان جو 
بايدن يتولى منصب الرجل الثاني في 

القيادة الأميركية.
ما يريده بوتين من هذا التصعيد 
أمرين؛ الأول موجه للداخل الروسي، 
القادر على  لفرض صورة «القيصر»، 
الدفاع عن مصالح روسيا واستعادة 
مـــا يــعــتــبــره ســقــوط مــجــدهــا بــانــهــيــار 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. والـــثـــانـــي إلــى 
الــــدول الــغــربــيــة، لابــتــزاز مــا يستطيع 
لمــنــع حــلــف الأطــلــســي مــن الــتــقــدم أكثر 
نحو الحدود الروسية. وفي اجتماعات 
بــروكــســل هــــذا الأســـبـــوع ظــهــر مطلب 
روســي آخر بسحب قــوات «الأطلسي» 
مــن جــمــهــوريــات الاتــحــاد السوفياتي 
الراحل، التي انضمت إلى الحلف بعد 
سنة ١٩٩٧. وعين بوتين بالتحديد على 
دول البلطيق الثلاث (لاتفيا وليتوانيا 
تــبــعــد عن  وإســـتـــونـــيـــا) وهــــي دول لا 
مدينة ســان بطرسبورغ، ثاني كبرى 

المدن الروسية، سوى ٢٠٠ كيلومتر.
فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي السنوي 
الــذي يعقده في الأيــام الأخيرة من كل 
عـــام، أخـــذت مــســألــة الــخــلاف الــروســي 
– الـــغـــربـــي حـــــول مــســتــقــبــل أوكـــرانـــيـــا 
ومـــوقـــعـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي، مــســاحــة 

كــــبــــيــــرة مــــــن المـــــواقـــــف 
التي أعلنها فلاديمير 
بوتين. حــاول أن يبدو 
المــعــتــدى عليه  بمظهر 
من القوى الغربية التي 
«جاءت إلى باب بيته»، 
 أمام 

َ
كما قال، ولم يبق

روســـــيـــــا خــــيــــار ســـوى 
الــــــدفــــــاع عـــــن الـــنـــفـــس. 
ســـأل بــوتــين: هــل نحن 
الـــــذيـــــن ذهـــبـــنـــا إلــيــكــم 
(يـــقـــصـــد الأمـــيـــركـــيـــين) 
وأقــمــنــا قــواعــدنــا عــلــى حـــدودكـــم، في 
كـــنـــدا والمــكــســيــك مـــثـــلاً، أم أنـــكـــم أنــتــم 
الــذيــن جئتم بصواريخكم وقواعدكم 

ونصبتموها قرب حدودنا؟
الــســؤال البديهي:  لم يسأل بوتين 
إلــى المظلة  الــهــرب  لمــاذا يختار جيرانه 
الأطلسية، فيما لا تفكر كندا أو المكسيك 
مثلاً في فتح أبوابهما للرياح الروسية؟

لــيــســت الـــصـــواريـــخ ولا الــقــواعــد 
الــتــي تقلق بــوتــين. ما  العسكرية هــي 
الــذي تسعى  يقلقه هو نموذج الحكم 
إلــيــه الـــــدول الــتــي كــانــت تــحــت قبضة 
مــــوســــكــــو ووجــــــــــدت فــــرصــــة لــتــخــتــار 
بنفسها الــطــريــق الـــذي تــريــده. هــو لا 
يـــريـــد أن يــتــكــرر هــــذا الـــنـــمـــوذج على 
بـــابـــه، ولا يــريــد أن تــلــحــق بــأوكــرانــيــا 
(الــــــتــــــي تـــمـــكـــنـــت مــــــن خــــلــــع الـــرئـــيـــس 
فــيــكــتــور يــانــوكــوفــيــتــش الـــذي اخــتــاره 
بـــوتـــين لــيــحــكــم شــعــبــهــا) دول أخـــرى 
مــثــل بــيــلاروســيــا وجــورجــيــا ومــؤخــراً 
كازاخستان. ويخشى أن تنتقل هذه 
الــــعــــدوى إلـــــى الــــداخــــل الـــــروســـــي. هــو 
لا يــحــب «الـــثـــورات المــلــونــة» كــمــا قــال، 
ويختار حلفاءه بعناية ومن لون واحد 
مــن نــوع بــشــار الأســـد وعــلــي خامنئي 

ومن يشبههما.
بوتين ابن مدرسة لا تعترف بحق 
الشعوب في أن تدافع عن سيادتها وأن 
تقرر مصيرها بنفسها. هي المدرسة 

الــتــي كــانــت تـــرى فـــي غـــزو بــودابــســت 
سنة ١٩٥٦ والزحف على براغ في ذلك 
الربيع الدامي سنة ١٩٦٨ عملاً طبيعياً 
لــتــأديــب مــن يــفــكــرون فــي الــخــروج عن 
آداب الــطــاعــة. ولـــذلـــك يـــرى غــريــبــاً أن 
تفكر أوكرانيا، التي يراها بلداً «غير 
طــبــيــعــي»، فــي اخــتــيــار الــرئــيــس الــذي 
تــجــرؤ على  تــريــد أن يــحــكــمــهــا أو أن 
طــلــب الانــضــمــام إلـــى حــلــف الأطــلــســي 

رغم معارضة «الأب الروحي».
حرية الشعوب التي كانت خاضعة 
لهيمنة موسكو هي مصدر قلق بوتين، 
لأنه يعرف الوجهة التي ستتجه إليها 
تلك الشعوب عندما تتمتع بحقها في 

الحرية.
أذكــــــــــــر حـــــديـــــثـــــاً لـــــــي فـــــــي مـــطـــلـــع 
الــعــام السابق  الثمانينات مــع الأمـــين 
لحلف الأطــلــســي، جــوزيــف لــونــز، ذلك 
الــذي أمضى  الدبلوماسي الهولندي 
في ذلك المنصب فترة أطول من أي أمين 
عــام آخــر للحلف (بــين ١٩٧١ و١٩٨٤). 
كــان ذلــك في زمــن الصراع الأميركي – 
السوفياتي المحتدم، أيام رونالد ريغان 
وليونيد بريجنيف ومارغريت ثاتشر 
والمــواجــهــات الآيــديــولــوجــيــة الــكــبــرى. 
ســـألـــت لـــونـــز عــــن اســــتــــعــــدادات حــلــف 
الأطــلــســي لــلــرد عــلــى أي تــصــعــيــد من 
جانب موسكو ضــد أوروبـــا الغربية. 
قـــــــــال: نــــحــــن أســــــاســــــاً حــــلــــف دفــــاعــــي 
والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي هــو أعــجــز من 
القيام بــأي هجوم. مكامن ضعفه في 
داخله وهي التي ستؤدي إلى انهياره.
كان ذلك قبل عقد كامل من سقوط 
الاتحاد السوفياتي ومعه سائر أنظمة 
الكتلة الشرقية. بــوتــين عــاش مرحلة 
الـــســـقـــوط وعـــانـــى مـــن ذيـــولـــهـــا. لكنه 
يرفض الاعتراف بأسباب ذلك الانهيار. 
وبـــــدلاً مـــن الالــتــفــات إلــيــهــا ومــحــاولــة 
علاجها، لا يجد أمامه ســوى تحميل 
المــســؤولــيــة لــلــغــرب، ومــحــاولــة إعـــادة 

التاريخ إلى ما قبل عام ١٩٩١.

التمييز والخراب
أثــبــتــت الأحـــــــداث والـــتـــجـــارب 
وخاصة النتائج أن الإخفاقات التي 
عرفتها أجزاء مهمة ومفصلية في 
مــخــطــطــات الــتــنــمــيــة فـــي الــبــلــدان 
العربية، إنما تعود بالأساس إلى 
أسباب من خارج العملية التنموية 
ذاتــــهــــا، ولــكــنــهــا مــــؤثــــرة جـــــداً فــي 

تحديد النجاح والإخفاق.
والملاحظ أن هذه الأسباب ما 
زالت لا تحظى بالاهتمام والوعي 
بأثرها السلبي في جعلنا لا نتقدم 
بالقدر المــطــلــوب، إضــافــة إلــى عدم 
فهم ضعف النتائج أو تواضعها.

أولاً من المهم التوضيح أن كل 
عملية تنمية أو مــشــروع تنموي 
يــمــثــل الإنـــــســـــانُ عــــمــــودَه الــفــقــري 
الـــرئـــيـــســـي. بمعنى  الـــفـــاعـــل  وهــــو 
آخــــر فــــإن الإخــــفــــاق أو عــــدم بــلــوغ 
الأهداف المرسومة ليس بالضرورة 
يـــعـــود إلـــــى خـــلـــل أو نـــقـــائـــص فــي 

الاستراتيجية المعتمدة أو الأموال 
المرصودة.

فــي هـــذا الــســيــاق مــن المــقــاربــة 
التي تضيء ما هو خارج المشروع 
التنموي نفسه، نعتقد أن ما يتميز 
به النسق الثقافي العربي من تمييز 
يُشكل سبباً رئيسياً في التعثرات 
القائمة في برامجنا ومشاريعنا. 
الــبُــعــد الثقافي  وهـــو مــا يعني أن 
المُهمَل الذي لا نمنحه ما يستحق 
مـــن اعـــتـــبـــار يــفــعــل فــعــلــه، ويــعــلــن 
عـــن تــأثــيــره بــشــكــل يــجــعــلــنــا أمـــام 
أمــر واقـــع. فالتمييز الحاصل في 
مــجــتــمــعــاتــنــا يُــمــثــل عـــثـــرة كــبــيــرة 
مــــمــــا يـــحـــتـــم إيــــــــلاء الـــتـــمـــيـــيـــز مــن 
يستحق من تغيير ثقافي أساسه 
الـــنـــقـــد الاجــــتــــمــــاعــــي والمــــنــــاصــــرة 
والــتــوعــيــة، وأيــضــاً الــتــعــويــل على 
أثــــــر الـــتـــشـــريـــعـــات الــــجــــديــــدة فــي 
محو أعــراف التمييز، وخلق واقع 

اجتماعي جديد تحميه تشريعات 
مانعة للتمييز.

إن التمييز مـــؤذن بــالــخــراب: 
التمييز بــين الجنسين، والتمييز 
عـــلـــى أســــــاس الــــعِــــرق أو المــعــتــقــد، 
والــتــمــيــيــز بـــين الــجــهــات والمـــركـــز، 
والتمييز بين الفقراء والأغنياء... 
فالتمييز منتج للاحتقان الظاهر 
والمخفي، وهو قوة سلبية طاردة 
ومـــانـــعـــة لــتــركــز قــــوة الـــكـــل وذكــــاء 
الــتــمــيــيــز ينطوي  الــجــمــيــع؛ إذ إن 
على تفاضلية وتراتبية وتصنيف، 
وهو ما ينتج بدوره هيمنة لفئات 

على أخرى.
الــحــديــث عن  فـــي أن  ولا شـــك 
مـــشـــكـــلـــة الـــتـــمـــيـــيـــز الــــتــــي نـــعـــايـــن 
مظاهرها في العقليات والممارسات 
الاجتماعية وفي القوانين يأخذنا 
بــالــضــرورة للحديث عــن المــســاواة 
الـــتـــي هـــي الـــهـــدف وهــــي الــضــامــن 

لــنــجــاح الــســيــاســات 
والمــــــــــــــــــشــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــع 
الــتــنــمــويــة. ذلــــك أن 
المــســاواة تجعل من 
ـــاً؛  الــــجــــمــــيــــع مـــعـــنـــيّ
لأنها توفر الشعور 
بــــالاعــــتــــراف. وهــنــا 
نــــتــــســــاءل: إلــــــى أي 
حــد يمكن الانطلاق 
بـــثـــقـــة فــــــي مـــســـيـــرة 
مــــــن دون  تـــنـــمـــويـــة 
تذليل عقبة التمييز 

عـــلـــى أســـــــاس الـــجـــنـــس والمــعــتــقــد 
والـــعِـــرق والمــســتــويــين الاجــتــمــاعــي 
والاقتصادي ومكان النشأة، وغير 
ذلــك من الأســس الكثيرة المسكوت 
عنها، التي بموجبها تتمتعُ فئات 
بأولوية من خارج النسق العقلاني 

الذي نروم تجذيره.
الـــنـــخـــب  أن دور  لــــنــــا  يـــــبـــــدو 

الأكثر إلحاحاً اليوم 
هــو تعبيد الطريق 
لـــــقـــــطـــــار الـــتـــنـــمـــيـــة 
وتـــــنـــــقـــــيـــــتـــــه حــــتــــى 
تنجح التنمية وتفي 
بــوعــودهــا. ويتمثل 
الــطــريــق في  تعبيد 
مــــعــــالــــجــــة ظـــــاهـــــرة 
التمييز التي تمثل 
خـــاصـــيـــة مــتــغــلــغــلــة 
فــي النسق الثقافي 
العربي بشكل عــام، 
وفي كل الأنساق الثقافية الكبرى، 
الــتــي عــاشــت القطيعة  بــاســتــثــنــاء 
بــحــكــم الــجــهــد الــتــحــديــثــي الــجــبــار 
الذي قامت به، ومكّن مجتمعاتها 
من الانتقال إلى العقلنة والمساواة 

وتجاوز المعيارية في التصنيف.
ولـــعـــل مــــا نــعــيــشــه مــــن أرقـــــام 
مفزعة في ظواهر العنف والإرهاب 

والــجــريــمــة والانــــحــــراف إنـــمـــا هو 
نــــتــــاج فــــي بُــــعــــد أســــاســــي لمــســألــة 
الــتــمــيــيــز. وهــنــا نسجل الخسائر 
الـــتـــي يــتــكــبــدهــا المــجــتــمــع بــســبــب 
الـــتـــمـــيـــيـــز، وهــــــي خـــســـائـــر مــالــيــة 

ونفسية واجتماعية.
لم يعد من الممكن في العصر 
الــــحــــالــــي الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي ثـــقـــافـــة 
التمييز، وأي تأخير هو مضيعة 
للزمن الاجتماعي، وإهدار للجهد 
ولــلــمــال ولـــلاعـــتـــمـــادات. لــذلــك من 
المهم أن نوضح نقطة أن التنمية 
تــنــجــح عــنــدمــا نـــزيـــل مـــن أمــامــهــا 
مـــا يــمــنــع بــلــوغــهــا الأهـــــــداف. كما 
أن التنمية ليست مــحــصــورة في 
أنــهــا فعل منغلق  جــزء بعينه، أو 
لا يـــكـــتـــرث بــالــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة 

وبالثقافة السائدة فيه.
مـــــــــن جــــــهــــــة ثــــــانــــــيــــــة قـــــــــد آن 
لـــلاعـــتـــراف بــالمــجــتــمــع بكل  الأوان 

مـــكـــونـــاتـــه، وهـــــو اعــــتــــراف عــــلاوة 
عــــلــــى مـــوضـــوعـــيـــتـــه وواقــــعــــيــــتــــه، 
فــإنــه يتميز بــالــذكــاء، بــاعــتــبــار أن 
آلياً  توسيع رقعة الاعــتــراف تفيد 
فـــي تــحــقــيــق المـــزيـــد مـــن الانـــدمـــاج 
الاجتماعي، وهو الضامن لنجاح 
التنمية أكثر من الأموال المرصودة 
للمشاريع. فالاعتراف قوة وطاقة 
تمنح صاحبها القدرة على الفعل 
والإيــــجــــابــــيــــة والمـــــشـــــاركـــــة، وهـــي 
عـــنـــاصـــر قـــــوة أي مــجــتــمــع يــــروم 
التقدم، ويمارس التقدم من خلال 

عدم التمايز.
وكــــــــــي نــــــضــــــرب مــــــــثــــــــالاً عـــلـــى 
خطورة التمييز نشير إلى ما قامت 
الــبــلــدان العربية في  بــه العديد مــن 
الاهـــتـــمـــام بـــمـــدن مــــن دون أخـــــرى، 
فــتــحــولــت مــنــاطــق ريــفــيــة إلـــى مــدن 
فيها كــل المـــرافـــق وعــصــريــة جــاذبــة 
للسياحة وللاستثمار، وظلت في 

الوقت نفسه مناطق أخــرى تعاني 
الفقر وبائسة في البنية التحتية، 
وطـــــــــاردة لـــلاســـتـــثـــمـــار ولــشــبــابــهــا 
ولسكانها، مما جعل هذه المناطق 
مهمشة وفي حالة تململ تظهر ثم 
تغيب. وهذا أقسى مثال في التمييز، 
ومــثــل نقطة ســـوداء فــي مخططات 
الــتــنــمــيــة فـــي الــعــديــد مـــن بــلــدانــنــا. 
المــنــاطــق والمــــدن هو  فالتمييز بــين 
آلياً كافة  تمييز مُركّب؛ لأنه يشمل 
الــتــي تمثل ضحية  أبــعــاد المــنــاطــق 
التمييز، وهو ما نعبر عنه أحياناً 

بالتوزيع غير العادل للثروات.
إن التمييز لا يمكن أن يستمر 
أكـــثـــر، ويــكــفــي مـــا تــســبــب فــيــه في 
تـــأخـــر وضــعــيــة المـــــــرأة، وفــــي عــدم 
استفادة أوطاننا من كل نسيجها 
المتنوع ثقافياً. فالتمييز كما الظلم 
(وهــــو مــظــهــر مـــن مــظــاهــر الــظــلــم) 

مؤذن بالخراب.

مصطفى فحص
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الياس حرفوش

د. آمال موسى

سوسن الأبطح

التعليم فشل
لــم يــعــطِ «الــتــعــلــيــم عــن بــعــد»، 
الـــنـــتـــائـــج المــــــرجــــــوة، وفــــــي الــــــدول 
الـــفـــقـــيـــرة، بــشــكــل خــــــاص، جــــاءت 
الحصيلة مدمرة. كل المديح الذي 
كــيــل للتعليم الإلـــكـــتـــرونـــي، ذهــب 
هباء الريح، بعد التقارير الأممية 
المــتــعــددة، الــتــي تحدثت عــن أرقــام 
مخيّبة. «شــيء واحــد نعرفه على 
وجــه الــيــقــين، هــو أن مــوجــة أخــرى 
مــــن إغـــــــلاق المـــــــــدارس عـــلـــى نــطــاق 
واســع، ستكون آثــاره كارثية على 
الأطــفــال... المــدارس يجب أن تكون 
آخــر موقع يتم إغلاقه وأول مكان 
يُعاد فتحه»، هذا ما قالته المديرة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة «يــونــيــســف» 
هـــانـــريـــيـــتـــا فــــــور. وهـــــو مــــا يــفــســر 
التعليم جميعهم،  وزراء  إصــــرار 
حتى في أكثر المناطق تضرراً من 
تسونامي «أوميكرون»، على إبقاء 
التعليم حــضــوريــاً، رغـــم الغضب 
الشديد من الأهل والأساتذة معاً. 
وكـــانـــت المـــــــدارس الـــعـــام المـــاضـــي، 

أول مـــا يــتــم إغـــلاقـــه عــلــى اعــتــبــار 
أن الأطفال ينقلون العدوى بدون 
أعراض، ويمكنهم أن يتسببوا في 
قــتــل الــكــبــار، لــكــن كــل ذلـــك لــم يعد 
مــهــمــاً، بــعــد أن ظـــهـــرت الــنــتــائــج، 

وأحصيت الخسائر.  
تــــبــــين أن غــــالــــبــــيــــة ســـاحـــقـــة 
مــــن الأطـــــفـــــال فــــي نـــهـــايـــة المــرحــلــة 
الابـــــتـــــدائـــــيـــــة، أصــــبــــحــــت عــــاجــــزة 
عـــن قـــــراءة نـــص بــســيــط، فـــي دول 
مــنــخــفــضــة أو مــتــوســطــة الـــدخـــل. 
الرياضيات والــقــراءة، هما نقطتا 
الضعف الــكــبــرى. والــصــغــار أســوأ 
حــــــالاً مــــن الــــكــــبــــار. لا شــــك فــــي أن 
السنة الفائتة كانت لمئات ملايين 
الـــتـــلامـــيـــذ، مــــجــــرد هـــــــدرٍ لـــلـــوقـــت. 
المـــســـتـــوى الــتــعــلــيــمــي تــــدنــــى، فــي 
العالم كله، وتكبّد البشر خسائر 
فادحة. فالعلاقة وثيقة بين التعليم 
والاقتصاد، لهذا يقول تقرير للبنك 
الـــعـــالمـــيـــة،  الــــخــــســــارة  الـــــدولـــــي إن 
لإغلاق المدارس، بلغت ١٧ تريليون 

دولار، مــن الأربــــاح المحتملة على 
مدى الحياة، كان يمكن أن يحققها 
هــــــؤلاء الأطـــــفـــــال، لــــو تــمــكــنــوا مــن 

تحصيل المعارف كما يجب.
وزراء التربية يــحــاولــون حلّ 
مــشــكــلــة فــيــقــعــون فـــي أخــــــرى. في 
فـــرنـــســـا ودول أوروبـــــيـــــة غــيــرهــا، 
تـــم اعـــتـــمـــاد الـــفـــحـــوصـــات المــكــثــفــة 
للتلامذة، ومتابعة الحالات كلما 
اكتشفت في صف، لتجنيب الباقين 
نهك صغار الفرنسيين من 

ُ
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الـــكـــمـــامـــات، وكـــثـــرة الــفــحــوصــات، 
وطالت طوابيرُ الانتظار أمام مراكز 
الاختبارات. صفوف تُفتح وأخرى 
تُغلق، امتحانات تؤجل، معلمون 
يستشيطون، وفوضى تستفحل. 
تم تخفيف التدابير، للمرة الثالثة 
مــنــذ بــدايــة الـــعـــام، ومـــع ذلـــك مــا لا 
يــقــل عـــن ١٠ آلاف صـــف كــانــت قد 
أغلقت في وقت واحد، بسبب كثافة 

الإصابات.
إسرائيل تباهت بأنها سبقت 

الأمـــــــــم بـــالـــتـــطـــعـــيـــم 
والـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــايـــــــــــــة، 
وتفاءلت باستعادة 
اقتصادها نشاطه، 
نقيب المعلمين هناك 
إيــــريــــز، يصف  ران 
نــظــام التعليم بأنه 
«يـــعـــيـــش حـــالـــة مــن 
الــفــوضــى الشاملة، 
لــــيــــس لــــهــــا مــثــيــل 
مــن قــبــل، حتى في 
أحـــلـــك الــــظــــروف». 

المــــدارس والــجــامــعــات الأميركية، 
فـــي وضــــع مــضــطــرب لــلــغــايــة في 
بعض الولايات، كتب أستاذ: «إن 
(أوميكرون) يجعل التعليم يجثو 
عــلــى ركــبــتــيــه». ويــتــســاءل زمـــلاء 
لــه «كــيــف يمكنك ان تــشــرح درســاً 
جـــديـــداً، وثــلــث تــلامــذتــك مــرضــى 
فــي بيوتهم»؟ هــذا حــال المعلمين 
في كل مكان. مع تزايد الحالات، 
يــغــيــب فـــــوج عــــن الـــصـــف لــيــعــود 

آخـــر. والأســـوأ حين 
يـــطـــيـــح الــــفــــيــــروس 
الأســــاتــــذة أنــفــســهــم 
بالجملة والموظفين 
مـــعـــهـــم. فــــي الــــــدول 
الــــفــــقــــيــــرة، تــضــيــف 
إلــى ما سبق رداءة 
الإنـــــتـــــرنـــــت، وعـــــدم 
تـــــــوفـــــــر الأجــــــــهــــــــزة، 
خلال فترة التعليم 
عن بُعد، استتبعه 
تــــســــرب مــــدرســــي، 
وفـــــــــي أحــــــســــــن الأحــــــــــــــــوال تــــأخــــر 
تعليمي، قد يصبح تعويضه من 

المستحيلات.
فرضت الضرورة «التعليم عن 
ر له 

ّ
بُعد»، قبل أن ينضج، وتسخ

مناهج تتكيف معه، فجاء مضجراً 
ثقيلاً، يبعث على النعاس. وحين 
فــــرض الــتــعــلــيــم حـــضـــوريـــاً، كــانــت 
أقــل خطراً،  الجائحة قــد أصبحت 
انــتــشــاراً، والمــرضــى  لكنها أوســــع 

أكثر عدداً. في أميركا تجاوز عدد 
الحالات الجديدة المليون في يوم 
واحـــــــد، وفـــــي فـــرنـــســـا الــثــلاثــمــائــة 
ألــــــف، ويــنــتــظــر أن يــصــيــب الـــــداء 
نصف الأوروبيين خلال الشهرين 
المـــقـــبـــلـــين، مـــمـــا يــعــنــي أن المـــوجـــة 

الجديدة لم تبلغ ذروتها بعد.
أطــفــال الــعــالــم وشــبــابــه، على 
مــــشــــارف إنــــهــــاء عـــامـــين خــضــعــوا 
خــــلالــــهــــمــــا لـــــتـــــجـــــاريـــــب تــــربــــويــــة 
الــجــائــحــة في  مــتــســرعــة. «تسببت 
أكبر خسارة في رأس المال البشري 
فـــي الــــذاكــــرة الــحــيــة، وأســـــوأ أزمـــة 
تــعــلــيــمــيــة مـــنـــذ قــــــــرن»، هـــــذا كـــلام 
رئـــيـــس مــجــمــوعــة الـــبـــنـــك الـــدولـــي 
ديفيد مالباس، الذي يعرف بعمق 
خطورة الأزمة. الفيروس يملي مع 
كـــل مــوجــة شـــروطـــاً جـــديـــدة، وهــو 
يــغــيــر مــلامــحــه وأعـــراضـــه، وليس 
عـــلـــى الإنـــــســـــان ســــــوى الاجـــتـــهـــاد 
لــلــتــكــيــف، فــيــصــيــب أو يــخــيــب، ما 
يــــعــــرّض مـــئـــات مـــلايـــين الأطــــفــــال، 

لمــخــاطــر الإخـــفـــاق، وفـــقـــدان فــرص 
مستقبلية.

طــفــل دخـــل الــصــف الأول عــام 
الـــثـــالـــث ولــم  لــلــصــف  ٢٠١٩ يــصــل 
يعرف حياة دراسية تؤمن له الحد 
الأدنى من الانتظام. طالب شاءت 
الصدف أن يبدأ دراسته الجامعية 
مع الوباء، قد يتخرج قبل أن يعرف 

معنى التجربة.   
 لـــم يــكــن الــتــعــلــيــم بــخــيــر قبل 
الـــوبـــاء. الــهــوة تتسع بــســرعــة بين 
واقع يتغير بلمح البرق، ومناهج 
تــتــكــيــف بـــبـــطء الـــســـلـــحـــفـــاة. هـــذه 
ليست معضلة الفقراء وحدهم، وإن 
لــم تتمكن  كــان حالهم أصــعــب؛ اذ 
المـــلـــيـــارات الـــتـــي صـــرفـــت لــتــطــويــر 
النظم التعليمية في الدول النامية 
مـــن إنـــقـــاذ الــــوضــــع. بـــين الإهـــمـــال 
والــفــســاد وســـوء التدبير، ضاعت 
المساعدات، وضاع جيل كامل. في 
العامين الماضيين فقط أنفق البنك 
الــدولــي أكــثــر مــن ١١ مــلــيــار دولار 

الـــدول النامية،  لــدعــم التعليم فــي 
لكن الفجوة بين الفقراء والأغنياء 

استفحلت. 
الـــهـــيـــئـــات الــــدولــــيــــة تـــقـــرّ بـــأن 
الــيــوم،  التعليم عــلــى مــا هــو عليه 
وصــــل إلــــى فـــشـــل. ثــمــة دعـــــوة من 
«الــيــونــســكــو» لإعــــادة التفكير في 
المدرسة بشكل مختلف، من حيث 
الــهــنــدســة، والمــســاحــات والأوقــــات، 
الــزمــنــيــة، ومجموعات  والـــجـــداول 
الطلاب. «إعــادة تصور مستقبلنا 
مــــــعــــــاً» هـــــــي المــــــــــبــــــــــادرة الأمــــمــــيــــة 
المفتوحة، التي تدعو الجميع من 
شباب ومعلمين ومجتمع مدني، 
وشركات وحكومات، وكل من يهمه 
الأمر، لتقديم تصوراتهم، لما يمكن 

أن يصبح عليه التعلم والتعليم.
«كــــــورونــــــا» مــــنــــافــــع، ومــــن  لـــــــ
بينها الاعتراف أخيراً أن «المدرسة 
التقليدية»، في الوباء ومن دونه، 
آن لــهــا أن تــتــغــيــر جــــذريــــاً، شــكــلاً 

ومضموناً.
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حتى وقت سابق من هذا الشهر، 
بـــدت كــازاخــســتــان، أكــبــر جــمــهــوريــات 
التي نالت استقلالها  الوسطى  آسيا 
السوفياتية  بعد تفكك الإمبراطورية 
الكيان الأكثر استقراراً  ٣٠ عاماً،  قبل 

في المنطقة. 
الرئيس نور سلطان  تحت قيادة 
البلاد بقبضة  الــذي حكم  نزارباييف 
حـــديـــديـــة، نــجــحــت الـــبـــلاد فـــي تجنب 
الدينية والــحــروب الأهلية  الــخــلافــات 
والانــــقــــلابــــات والانــــقــــلابــــات المـــضـــادة 
الــتــي عــصــفــت بـــأركـــان الــجــمــهــوريــات 
الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة الــــســــابــــقــــة الأخــــــــــرى، 
مـــثـــل قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان وأوزبــــكــــســــتــــان 
وطـــــاجـــــيـــــكـــــســـــتـــــان وتــــركــــمــــانــــســــتــــان 

المجاورة.
ومع ذلك، لا يعد حكم نزارباييف 
الـــوحـــيـــد وراء  الـــســـبـــب  الاســــتــــبــــدادي 
الجديدة، وإنما  الجمهورية  استقرار 
كــــان هـــنـــاك عــلــى الأقـــــل ثـــلاثـــة عــوامــل 

أخرى ساهمت في هذا الأمر.
تمثل الأول في الازدهار الذي نشأ 
عـــن فــتــح الـــبـــاب أمــــام الاســتــثــمــار في 
موارد الطاقة الهائلة في كازاخستان، 
بما فــي ذلــك أكــثــر مــن ٣ فــي المــائــة من 
احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة، أمــــام 
الأمـــوال الأجنبية، ومعظمها  رؤوس 
مــــــن الـــــــغـــــــرب. وســــــاعــــــد هــــــــذا بــــــــدوره 
أن  المستقلة حديثاً على  الجمهورية 
تحقق لمواطنيها مستويات معيشية 
لم تكن لتطرأ على خيال أحد في ظل 

السوفياتي.  الحكم 
عـــــــــــــــلاوة عــــــلــــــى ذلـــــــــــــــك، نــــجــــحــــت 
التوازن  الحفاظ على  كازاخستان في 

فـــي عــلاقــاتــهــا مـــع الـــقـــوى الــرئــيــســيــة 
الثلاث التي تطمع في ثروتها وقيمتها 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة: الــــصــــين وروســــيــــا 
والــــولايــــات المــتــحــدة. مـــن جــهــتــه، قــال 
الرئيس نزارباييف، عام ٢٠١٤، خلال 
مقابلة في دافوس بسويسرا، بنبرة لم 
تخلُ من سخرية إن كازاخستان لديها 
«ثــلاثــة جــيــران كــبــار: الصين وروسيا 
والولايات المتحدة كجار افتراضي». 

وأخــيــراً، نجحت كازاخستان في 
الــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى مــن الــتــعــايــش 
بين الأعراق المختلفة على أرضها على 
الجمهوريات  نحو غير معهود داخل 

الأخرى المستقلة حديثاً. 
جـــديـــر بـــالـــذكـــر هـــنـــا أنـــــه فــــي ظــل 
الــــحــــكــــم الــــبــــلــــشــــفــــي، عــــمــــد ســـتـــالـــين، 
بــصــفــتــه مــفــوضــاً لــشــؤون الــقــومــيــات، 
إلى التأكد من أن كل جمهورية عرقية 
تــــم إنــــشــــاؤهــــا حـــديـــثـــاً تـــحـــتـــوي عــلــى 
أقلية من المجموعات العرقية الأخرى: 
الــطــاجــيــك فــي أوزبــكــســتــان، والأوزبـــك 
في طاجيكستان، والكازاخستانيون 
فــــــي قــــيــــرغــــيــــزســــتــــان، والأرمــــــــــــــن فـــي 
أذربيجان، وما إلى ذلك. بجانب ذلك، 
إلــى كل مزيج عرقي مجموعة  أضــاف 
من المستوطنين الروس والأوكرانيين. 
في حالة كازاخستان، تلقى هذا 
أكبر بكثير من  العرقي جرعة  المــزيــج 
الــــــروس والأوكــــرانــــيــــين والـــبـــيـــلاروس 
بسبب ما أطلق عليه حملة «الأراضي 
العذراء» التي أطلقها القادة السوفيات 
لإنـــهـــاء المـــجـــاعـــة فـــي إمــبــراطــوريــتــهــم 
مــن خـــلال زراعــــة ســهــول كــازاخــســتــان 

الشاسعة. 

نــــتــــيــــجــــة لـــــــذلـــــــك، بـــــحـــــلـــــول وقـــــت 
الاســـــتـــــقـــــلال، كـــــــان أكــــثــــر مـــــن ٣٠ فــي 
المــائــة مــن سكان كازاخستان مــن غير 
المسلمين، والأوروبــيــين، معظمهم من 
الروس، بينما كان ٢٠ في المائة منهم 
أعــراق مختلطة، وشعر غالبيتهم  من 
بقرب أكثر للمجموعات الأوروبية من 
مــجــمــوعــات المــســلــمــين الــتــقــلــيــديــة في 

آسيا الوسطى. 
وكـــــان مـــن شــــأن حــقــيــقــة اعــتــمــاد 
الروسية كلغة رسمية، تغيير  اللغة 
الهوية الإسلامية  الــتــوازن بعيداً عن 

الآســـيـــويـــة الـــتـــي أجـــجـــت الـــعـــديـــد مــن 
الثورات في الجمهوريات المجاورة.

وقد تعني أعمال الشغب الأخيرة 
التي ربما تمثل بداية معركة طويلة 
حول مستقبل كازاخستان أن العوامل 
الـــتـــي لــطــالمــا عـــــززت ثـــلاثـــة عـــقـــود من 
الاستقرار أصبحت الآن كلها موضع 

تساؤل.
نـــــجـــــاح  مـــــــــن  أن جــــــــــــــزءاً  يـــــــذكـــــــر 
نـــــــزاربـــــــايـــــــيـــــــف فـــــــــي فـــــــــــرض حـــكـــمـــه 
الاستبدادي يعود إلى الأساطير التي 
نسجت حول اسمه بوصفه أباً للأمة 
ومـــهـــنـــدس الاســــتــــقــــلال. وبـــاعـــتـــبـــاره 
عضواً في القيادة السوفياتية العليا 
قـــبـــل اســـتـــقـــلال كــــازاخــــســــتــــان، حــظــي 

نزارباييف بالفعل بمكانة خاصة في 
العادي.  الكازاخستاني  المواطن  عين 
أولئك  فــي طمأنة  نــزاربــايــيــف  ونــجــح 
الماضي  إلى  الذين يشعرون بالحنين 
الــســوفــيــاتــي، فــي الــوقــت الـــذي حرص 
فيه على استمالة أولئك الذين تتعلق 

آمالهم في المستقبل.
الــــــــيــــــــوم، يــــفــــتــــقــــر خــــلــــيــــفــــتــــه فـــي 
الــرئــاســة، قاسم جــومــارت توكاييف، 
إلــــى هــــذه الـــنـــقـــاط الـــجـــذابـــة، ذلــــك أن 
توكاييف شخص بيروقراطي وصل 
الجهاز  فــي  القمة لمجرد وجـــوده  إلــى 

الـــــبـــــيـــــروقـــــراطـــــي، مــــثــــل قــســطــنــطــين 
تــشــيــرنــيــنــكــو الــــــذي صـــعـــد إلـــــى قــمــة 
القطب السوفياتي لمجرد رفضه الموت 
قبل معاصريه داخل المكتب السياسي 

للشيخوخة. 
ذلــك، ومــع انخفاض أسعار  بعد 
إلــى حــد مــا الطفرة  الــطــاقــة، تراجعت 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــغــذيــهــا صـــادرات 
الــنــفــط والــــغــــاز، فـــي الـــوقـــت الـــــذي لــم 
تهدأ فيه التوقعات العامة بخصوص 
فــي مستويات  تــنــام مستمر  تحقيق 

المعيشة. 
الهائل  الرغم من الاستثمار  على 
في مشاريع الطاقة الجديدة من جانب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وشــــركــــات الــنــفــط 

الـــغـــربـــيـــة الأخــــــــرى، انـــخـــفـــض الـــدخـــل 
لــلــفــرد مـــن حـــوالـــي ٢٧٠٠٠  الـــســـنـــوي 
يــزيــد قليلاً  مــا  إلـــى  عـــام ٢٠١٩  دولار 

على ٢٥٠٠٠ دولار العام الماضي.
أيــضــاً، كــان مــن شــأن مــرور ثلاثة 
عــقــود مــن الازدهـــــار الاقــتــصــادي إلــى 
ظهور طبقة وسطى جديدة لا تتناسب 
السياسية والــثــقــافــيــة مع  تطلعاتها 
مــســتــويــات المــعــيــشــة المــــاديــــة. الـــيـــوم، 
الكازاخستانيين  المــلايــين مــن  يتمتع 
بــمــســتــويــات مــعــيــشــة مـــاديـــة مــمــاثــلــة 

لتلك المستويات.

يـــتـــعـــلـــق عــــامــــل آخــــــر عـــلـــى صــلــة 
بـــالاســـتـــقـــرار، بــســيــاســة نــزاربــايــيــف 
الــخــارجــيــة المـــتـــوازنـــة. والــــواضــــح أن 
الانعزالية التدريجية التي انتهجتها 
بــاراك  الرئيس  ًمن  المتحدة،  الــولايــات 
أوباما وإغلاق القواعد الأميركية في 
أوزبــكــســتــان وقــيــرغــيــزســتــان، أثـــارت 
شهية كل من الصين وروسيا لممارسة 
نفوذ أكبر داخل آسيا الوسطى ككل. 
وفــــــي عـــهـــد الــــرئــــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر 
بــــــــوتــــــــين، أطـــــلـــــقـــــت روســــــــيــــــــا حـــمـــلـــة 
جــــيــــوســــتــــراتــــيــــجــــيــــة طــــويــــلــــة الأمــــــد 
لاستعادة منطقة نفوذها في أوروبا 
والـــشـــرق الأوســـــط وآســـيـــا الــوســطــى، 
الــــتــــي تـــمـــثـــل كــــازاخــــســــتــــان الـــجـــائـــزة 

الـــــكـــــبـــــرى فــــيــــهــــا. وفــــــرضــــــت روســــيــــا 
اتــفــاقــيــة بــحــر قــزويــن الــجــديــدة الــتــي، 
عند الانتهاء منها، ستمنح موسكو 
حق النقض الافتراضي على الجوانب 
الــرئــيــســيــة لــلــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
المــتــشــاركــة  الــــدول  والــدفــاعــيــة لجميع 
في منطقة حوض بحر قزوين الغنية 

بالطاقة، بما في ذلك كازاخستان.
الملاحظ أنه على امتداد السنوات 
الدعاية  الماضية، كثف بوتين  القليلة 
ـــــــــروس والأوكــــــرانــــــيــــــين فــي  لــــجــــذب ال
كــــازاخــــســــتــــان بــــاعــــتــــبــــارهــــم «أبــــنــــاء 
وأقارب» تعتمد سلامتهم في المستقبل 
عـــلـــى حـــامـــيـــة مـــوســـكـــو. فــــي المـــقـــابـــل، 
الروسية شعوراً بعدم  الحملة  أثارت 
الارتياح في صفوف الكازاخيين الذين 
أن مواطنيهم مــن أصل  أدركـــوا فجأة 
روسي يشغلون نسبة أعلى بكثير من 
المناصب في الخدمة المدنية والجيش 

مما تبرره أعدادهم الفعلية. 
وربـــمـــا تــكــون حــقــيــقــة أن مــثــيــري 
الــشــغــب الــذيــن خــرجــوا إلـــى الــشــوارع 
فــــي الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة، قــــد هـــاجـــمـــوا 
المــتــاجــر والأعـــمـــال الــتــجــاريــة الأخـــرى 
التي يملكها أو يديرها أشخاص من 
أصل روســي أو أوروبــي، مؤشراً آخر 

يثير القلق. 
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، تـــســـبـــب الـــرئـــيـــس 
الــذي غالباً ما يشتبه في  توكاييف، 
فــي تأجيج  كونه مــن محبي روســيــا، 
هــذه الشعلة مــن خــلال دعـــوة روسيا 
وبيلاروسيا لإرسال قوات إلى جانب 
مرتزقة من شركة الأمن الخاصة التي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الــكــرمــلــين «فــاغــنــر»، 

لقمع أعمال الشغب الأخيرة.
وينظر العديد من الكازاخستانيين 
إلـــــى تـــأكـــيـــده أن «الـــــقـــــوات المــــدعــــوة» 
كــازاخــســتــان طــالمــا كانت  فــي  ستبقى 
هــنــاك حــاجــة إلــيــهــا كــذريــعــة لــوجــود 

عسكري روسي دائم.
ولــــكــــســــب تــــأيــــيــــد الــــكــــازاخــــيــــين 
وغــــيــــرهــــم مـــــن الــــجــــمــــاعــــات الـــعـــرقـــيـــة 
المسلمة وفي محاولة لصرف الانتباه 
عــن مــيــلــه لــروســيــا، أحـــدث توكاييف 
اضـــطـــرابـــاً فـــي الـــعـــلاقـــات مـــع الــصــين 
بسماحه للأويغور بتنظيم احتجاج 
ضــد جــرائــم بكين ضــد الإنــســانــيــة في 

الشرقية (شينجيانغ). تركستان 
وقـــــال تــوكــايــيــف إنــــه فـــي أعــمــال 
الشغب الأخيرة «شــارك ٢٠٫٠٠٠ فقط 
من اللصوص، لكن الحقيقة تشير إلى 
أن ما يقرب من ٢٠٠ متظاهر قد لقوا 
أكثر من ٨٠٠٠ آخرين  مصرعهم وأن 
أن ما يجري  محتجزون»، ما يكشف 
انــتــفــاضــة شعبية  الــواقــع  عــلــى أرض 
أكـــبـــر بــكــثــيــر عــمــا يـــصـــوره الــرئــيــس، 
اشتعلت جراء حدوث ارتفاع مفاجئ 

في أسعار البنزين المحلية. 
جدير بالذكر هنا أنه في أيامهم 
الأولـــــــى، اســـتـــخـــدم الـــبـــلاشـــفـــة ادعـــــاءً 
مـــمـــاثـــلاً لــتــبــريــر الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة 
فــي كــازاخــســتــان، والــتــي أطلق عليها 
«خريف الأحزان»، التي أمر بها لينين 
فــرونــزي. وينطوي  وتــولــى تنفيذها 
الحالي على أصداء  «شتاء السخط» 
مــن «خــريــف الأحــــزان» الـــذي لــم يفلح 
فــي مــحــو الــكــازاخــســتــانــيــين مــن على 

خريطة الوجود.

كازاخستان: أصداء خريف الآلام

لــفــت انــتــبــاهــي وانــتــبــاه مــراقــبــين 
آخرين كثيرين، مبادرة المملكة العربية 
الإمــارات والولايات  السعودية ودولة 
المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا إلــــى الــتــرحــيــب 
إلــى السودان  الــدولــي  بــإقــدام المبعوث 
فولكر بيرتس على اقتراح حوارٍ شاملٍ 
بـــين الأطـــــراف الــســيــاســيــة الــســودانــيــة 
المرحلة  حــول تشكيل حكومة لإكــمــال 
العسكريين والمدنيين؛  الانتقالية بين 
تمهيداً للانتخابات التي من المفروض 
أن تُفضي إلى الحكم المدني. وما كان 
بــل  المـــشـــتـــرك هـــو الأول.  الـــبـــيـــان  ذلــــك 
الـــواقـــع أن الــســعــوديــين والإمـــاراتـــيـــين 
انــدفــعــوا لمــســاعــدة الــســودانــيــين مادياً 
وسياسياً منذ الحراك الثوري للتغيير 
عام ٢٠١٩. والذين يتولون الحوار هم 
بالطبع ممثلو سائر الأطراف الداخلية 
ـــــســـــودان. أمــــــا المــــبــــعــــوث الــــدولــــي  بـــــال
ومــــصــــدرو الـــبـــيـــان فـــهـــم مــتــوســطــون 
ــلــون ســـواء مــع الــعــســكــريــين أو  ومــســهِّ
كــل طــرفٍ  المــدنــيــين حسبما يستظهر 

ر أكثر.
ّ
أنه مؤث

 المــــــــــبــــــــــادرون حـــــول 
ّ

وقـــــــــد الـــــــتـــــــف
المــــبــــعــــوث الــــــدولــــــي لأنـــــــه هـــــو الأكــــثــــر 
إشــــــعــــــاراً لـــلـــســـودانـــيـــين بـــالـــحـــيـــاديـــة 
وبــــــالــــــحــــــرص عـــــلـــــى إكــــــمــــــال مـــهـــمـــتـــه 
بنجاح. وقــد استمعتُ كغيري خلال 
الأعــوام الماضية إلى مندوبين عدة أو 

إلــى ســوريــا وليبيا  مبعوثين دولــيــين 
واليمن والــســودان، واعــتــزاز بعضهم 
ـــقـــوه أو 

ّ
بــالــنــجــاح الــنــســبْــي الـــــذي حـــق

مــنــه. فالمبعوثون  عــانــوا  الـــذي  الفشل 
نــــــاسٌ 

ُ
فــــي غــالــبــيــتــهــم الـــعـــظـــمـــى هــــم أ

التكليف  ذوو خبرة واستقامة بحكم 
الــتــي ستترتب على  السمعة  وبــحــكــم 
الــنــجــاح أو الــفــشــل، وبــالمــصــادفــة فأنا 
أعرف الباحث والأستاذ الألماني فولكر 
بيرتس، ويغلب على ظني أنه بالفعل 

أهلٌ لما يحاول القيام به.
إنما الــواقــع أنني مــا قــصــدتُ إلى 
امتداح المبعوثين الدوليين؛ بل قصدتُ 
إلـــــى الـــتـــنـــويـــه بـــمـــبـــادرة الــســعــوديــين 
والإمـــاراتـــيـــين لــلاهــتــمــام بـــالـــســـودان، 
واســتــمــرار هـــذا الاهــتــمــام وتــصــاعــده 

بكل سبيل.
نحن العرب لا نزال في الواقع في 
خــضــمّ مــتــابــعــات بــدائــع واضــطــرابــات 
البادئة عــام ٢٠١١.  الربائع  أو  الربيع 
وبـــــدرجـــــاتٍ مــتــفــاوتــة تــدخــلــت دائــمــاً 
أو دول  الـــعـــربـــيـــة  الـــجـــامـــعـــة  تـــقـــريـــبـــاً 
العربي لتجاوز  الاستقرار والنهوض 
الاضطراب واستعادة الاستقرار. وقد 
نجحت أحياناً وانسحبت محبطة في 
خــــرى. وعــنــدمــا اضــطــرت إلــى 

ُ
أحــيــانٍ أ

ذلك كما في سوريا والعراق وليبيا؛ 
أو مجلس  أو بعضهم  الــدولــيــين  فـــإنّ 

وا العناية بتلك الملفات، وما  الأمن تولَّ
قاد ذلك كلّه إلى حلولٍ أو راحة للبلدان 

المعنية.
لــكــنّ الــعــرب، عــرب الــنــهــوض على 
وجــــــه الــــخــــصــــوص، مـــــا تــــوقــــفــــوا عــن 
لُ 

َ
المحاولة كلما عاد ذلك ممكناً. والمَث

عـــلـــى ذلـــــك الـــــعـــــراق. فـــقـــد عـــــاد الـــعـــرب 
إلـــيـــه مـــــــراتٍ عـــــدة حـــتـــى أيــــــام المــالــكــي 
الكاظمي، عاد المصريون  أيام  وأخيراً 
والأردنـــــــيـــــــون والإمــــــاراتــــــيــــــون، وعــــاد 
السعوديون ولا يزالون. وجرت  بقوة 

اتفاقيات كثيرة، ولقاء عربي ودولي 
جامع دعا إليه الكاظمي؛ وهذا فضلاً 
للتعاون بين  فــي مجلسٍ  السير  على 
كــانــت  مــــاذا  الـــعـــراق ومــصــر والأردن. 
أنها كبيرة،  الــزعــم  النتائج؟ لا يمكن 
لكنها ظلّت واعدة. فالعرب عادوا إلى 
الـــعـــراق ولــــن يــــغــــادروه، وهــــم جميعاً 
يساعدون، ثم إنهم لا يأبهون للتنمر 
الإيراني عبر الأنصار لإيران بالعراق.

وكــانــت مصر أبــرز مــن تــدخــل من 

العرب في ليبيا. فوازنت بذلك التدخل 
الـــتـــركـــي. ثــــم إنـــهـــا حـــضـــرت مــخــتــلــف 
المؤتمرات حول ليبيا، وقدّمت مبادرات 
اعتبارها. وحــاولــت بالتواصل  جــرى 
مع دول المتوسط صون المجال البحري 
لليبيا. لقد صارت مصر في الموضوع 
الـــلـــيـــبـــي جــــــزءاً مـــعـــتـــبـــراً مــــن المــجــتــمــع 
الدولية  الإدارة  أنّ هــذه  الــدولــي. بيد 
الفرقاء  أو  الليبيين  إقناع  عجزت عن 
الـــســـيـــاســـيـــين والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــإجـــراء 
الرابع والعشرين من  الانتخابات في 

ــج معظم  الــشــهــر المــــاضــــي. لــقــد تــحــجَّ
القاعدين فــي الــواجــهــة كــلٌّ بــأنّ الآخــر 
الذي في الشرق أو الغرب أو الجنوب 
هــو الـــذي لا يــريــد الانــتــخــابــات. ومــرة 
خـــــــرى كــــل هــــــؤلاء تــقــريــبــاً كــــانــــوا قــد 

ُ
أ

تــرشــحــوا لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة (!) أو 
لمــجــلــس الـــــنـــــواب. وفـــــي كــــل الـــظـــروف 
بقيت مــصــر وبــقــي المــغــرب حــاضــرَيــن 
بــكــل ســبــيــل. لكنك  الليبيين  لمــســاعــدة 
لم يكن  إذا  فــلانٍ  لا تستطيع مساعدة 

أو يريدها. لقد ذهب  يقبل المساعدة 
فــرقــاء ليبيون عــدة إلــى كــلٍ مــن مصر 
أجــل الاستنصار وليس  مــن  والمــغــرب 
من أجل الحلّ، كما ذهبوا من قبل إلى 
تــركــيــا. وفـــي فــتــرة مـــن الــفــتــرات اغــتــر 
فــرقــاء لــيــبــيــون وبــخــاصــة فــي المــرافــق 
الـــبـــتـــرولـــيـــة بـــإيـــطـــالـــيـــا وفــــرنــــســــا، ثــم 
أيـــام ميركل  الألمــانــيــة  الــجــديــة  جمعت 
الــكــل بــبــرلــين، فـــتـــوارى الــطــلــيــان، في 
حــين يــتــولــى الــفــرنــســيــون الآن رئــاســة 
الاتحاد الأوروبي، ويعلم الله ماذا قد 

يخطر ببال ماكرون قبل الانتخابات 
الــرئــاســيــة. مــا تـــرك الــعــرب وبــخــاصــة 
مصر ليبيا، لكنّ السياسيين الليبيين 
لــم يــثــوبــوا إلـــى رشــدهــم بــعــد: وكــيــف 
تــــريــــد لـــبـــلـــدٍ أن يـــســـلـــم وفــــيــــه إخـــــوان 

وميليشيات؟!
الــنــهــوض بــمــصــر تقدمت  ودولــــة 
الــجــمــيــع فـــي حــــرب غــــزة الأخـــيـــرة مع 
إسرائيل: من أجل وقف النار، وإعادة 
الإعمار، وإذا أمكن استعادة مفاوضات 

الــســلام. وقــد وقــف الــعــرب والدوليون 
معها ومــن ورائــهــا. إنــمــا المــلاحَــظ أنّ 
الحماس خمد، وأنّ مصر باقية شبه 
أمـــام تــلــك المــشــكــلــة الضخمة.  وحــيــدة 
لــقــد خــطــر بــبــالــي بــعــد زيــــارة محمود 
الــدفــاع الإسرائيلي من  لــوزيــر  عباس 
التخفيف  الــحــصــول على بعض  أجــل 
عـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، أنــــه لا يـــجـــوز أن 
يــبــقــى الــــحــــال عـــلـــى مــــا هــــو عــلــيــه فــي 
الأراضـــــــي المـــحـــتـــلـــة. هـــنـــاك ســــت دولٍ 
الآن بينها مصر تقيم علاقات  عربية 
ســــلامٍ مــع إســرائــيــل، فــلــمــاذا لا تــكــون 
هناك مبادرة عربية متجددة من أجل 
سلام الفلسطينيين؛ وتأتي من جانب 
مــنــدوبــي الـــــدول الــعــربــيــة وســفــرائــهــا 
العربية  المبادرة  العالم وتبدأ من  في 
السعودية في  التي طرحتها  للسلام 

مؤتمر القمة ببيروت عام ٢٠٠٢.
ولننظر في شكلٍ آخر من أشكال 
الـــنـــهـــوض  بـــــه دول  تـــــقـــــوم  الــــنــــضــــال 
اســتــعــادة الاستقرار  أجــل  مــن  العربي 
والـــــــســـــــلام. وأقـــــصـــــد بـــــذلـــــك تـــضـــامـــن 
«الــتــحــالــف الــعــربــي لــدعــم الــشــرعــيــة» 
انقلب عليها  التي  اليمنية  الدولة  مع 
الــحــوثــيــون، وراحـــوا يحتلون الأرض 
ويــضــطــهــدن الـــســـكـــان، بـــل ويـــريـــدون 
الدينية! وقــد هبَّ  اعتقاداتهم  تغيير 
«الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي» لإنــــفــــاذ الـــقـــرار 

اســـتـــعـــادة  رقــــم ٢٢١٦ بـــشـــأن  الــــدولــــي 
الاســـتـــقـــرار والـــنـــظـــام. وحـــــاول خمس 
مرات على الأقل منذ العام ٢٠١٤ ومن 
طــريــق وقـــف الــنــار الـــوصـــول إلـــى حــلٍ 
مــــن دون جـــــدوى.  تـــفـــاوضـــي  ســلــمــي 
وكــمــا ســمــعــنــا الــعــمــيــد تــركــي المــالــكــي 
قـــبـــل أســـبـــوعـــين يـــتـــحـــدث عــــن مــرحــلــة 
جـــديـــدة لإحـــبـــاط الـــتـــدخـــل الإيــــرانــــي، 
الثلاثاء في ١١-١-٢٠٢٢  سمعناه يوم 
السعيد»  اليمن  يتحدث عــن «تحرير 
الأُخــرى،  فهي ليست حرباً كالحروب 
وإنــــمــــا هــــو شــــعــــبٌ مـــســـالـــم يــســتــحــق 
العشوائيات  الحياة أغارت عليه هذه 
المــدعــومــة مــن إيــــران! والمــمــلــكــة عندما 
تــقــود الــتــحــالــف لــتــحــريــر الــيــمــن إنــمــا 
الــخــلــيــج فــي البر  تحفظ أمــنــهــا وأمـــن 
والبحر والجو. وإلى هذا وذاك، فإنها 
تــعــيــد الاســـتـــقـــرار والـــســـلام إلـــى البلد 

الذي هو سُرّة العرب وأصلهم.
تــقــف دول الــنــهــوض الــعــربــي في 
وجــه اســتــمــرار الفوضى والاضــطــراب 
بــســبــب  إمّـــــــا  عـــــــدة،  عـــربـــيـــة  فـــــي دولٍ 
التدخل  أو  الداخلية  الفساد والغلبة 
الخارجي، أو الأمرين معاً. وكما امتد 
هــذا الاهــتــمــام إلــى الــســودان والــعــراق 
وليبيا وفلسطين واليمن، فسيشمل 
أقـــــطـــــاراً أخـــــــرى تـــعـــانـــي مـــــن الـــتـــغـــول 

الإيراني أو الدولي.

تقف دول النهوض العربي في وجه استمرار الاضطراب في دولٍ عربية... وكما امتد هذا الاهتمام 
إلى السودان وليبيا وفلسطين واليمن فسيشمل أقطاراً أخرى تعاني من التغول الإيراني أو الدولي

قد تعني أعمال الشغب الأخيرة التي ربما تمثل بداية معركة طويلة حول مستقبل كازاخستان
 أن العوامل التي عززت ثلاثة عقود من الاستقرار أصبحت الآن موضع تساؤل

أمير طاهري
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ضمن مساع لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة مبادرات الاستكشاف

السعودية تطرح أول منافسة للتنقيب عن المعادن بتكلفة ٥٣٣ مليون دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســعــوديــة أمـــس عن 
طـــرح أول مــنــافــســة تــعــديــنــيــة في 
البلاد لرخصة التنقيب عن المعادن، 
وذلك في خطوة تتماشى مع هدف 
رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالاستفادة من 
الإمكانات غير المستغلة في قطاع 
التعدين المحلي، وفقاً لمــا أعلنته 
وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
السعودية في اليوم الثاني لمؤتمر 

التعدين الدولي بالرياض.
وتــــهــــدف مــنــافــســة الــتــعــديــن 
الجديدة والتي ستكون في منطقة 
الــخــنــيــقــيــة بــمــحــافــظــة الــقــويــعــيــة 
(وسط البلاد) إلى استكمال عملية 
مــنــح الــتــراخــيــص الــحــالــيــة بــنــاءً 
على نــظــام الاســتــثــمــار التعديني 
السعودي الجديد الذي يعتبر من 
أهــم الأدوات لجذب الاستثمارات 
الأجــنــبــيــة المـــبـــاشـــرة مـــن الــقــطــاع 
الــــــــخــــــــاص وزيــــــــــــــــــادة مــــــــبــــــــادرات 

الاستكشاف.
وقـــــــال عـــبـــد الــــلــــه الـــشـــمـــرانـــي 
الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة 
الجيولوجية السعودية إن «طرح 
أول منافسة تعدينية فــي البلاد 
في منطقة الخنيقية يفتح فصلاً 
جـــديـــداً مـــن رحــلــتــنــا نــحــو إطـــلاق 

لمـــــوارد المملكة  الــكــامــنــة  الــــقــــدرات 
التعدينية الهائلة من خلال تسريع 
أنشطة الاستكشاف، وقد اخترنا 
مــؤتــمــر الــتــعــديــن الـــدولـــي ليكون 
منصة للإعلان عن هــذه الخطوة 
المهمة جداً، نظرًا للحضور الدولي 
الكبير  لممثلي قطاع التعدين من 
الــحــكــومــات والـــشـــركـــات الــدولــيــة 
الــكــبــرى والمــؤســســات والمنظمات 

الاقتصادية الدولية».
ومن المتوقع أن يوفر مشروع 
تــبــلــغ تكلفته  الــــذي  «الــخــنــيــقــيــة» 
ملياري ريال (٥٤٤ مليون دولار) 
ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف فرصة 
عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن 
يسهم في تطوير صناعات الزنك 
والــنــحــاس فـــي المــمــلــكــة. فــيــمــا تم 
تنفيذ أعــمــال اســتــكــشــاف مكثفة 
فــي منطقة الخنيقية عــلــى مــدار 
السنوات الماضية من خلال ثلاث 
حملات استكشافية، وحفر أكثر 
ألــــــف، وإنــــجــــاز نـــمـــوذج  مــــن ١٠٠ 
جـــيـــولـــوجـــي ثــــلاثــــي الأبـــــعـــــاد تــم 

تطويره مؤخرًا.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال دوغــــــلاس 
كيروين عالم الجيولوجيا العالمي 
خلال المؤتمر، إن هذه الخطوة تعد 
مهمة وتتخذها السعودية لبناء 
قــطــاع تعديني قــوي والاســتــفــادة 

مــــن مــــــــوارد المـــمـــلـــكـــة الــتــعــديــنــيــة 
الــغــنــيــة لــتــعــزيــز اقــتــصــادهــا، مع 
الالتزام بالشفافية وتطبيق أفضل 
الممارسات، وأضاف «أنا على ثقة 
أن الــعــديــد مــن الــشــركــاء المحليين 
والـــدولـــيـــين ســيــشــاركــون فـــي هــذا 

المشروع، نظرًا لضخامته».
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمــــــــس، فــــــإن عـــمـــلـــيـــة الـــتـــرخـــيـــص 

ستخضع  التعدينية  للمشاريع 
لمبادئ الشفافية والامتثال وأمن 
الــحــيــازة عــلــى الــنــحــو المنصوص 
عــــلــــيــــه فــــــي قــــــانــــــون الاســــتــــثــــمــــار 
التعديني الجديد، حيث يتضمّن 
ذلك عملية طلب ترخيص، رقمية 
بالكامل، لتحقيق شفافية كاملة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــوفـــيـــر عـــــدد مــن 
حــــوافــــز الاســـتـــثـــمـــار، مــــن بــيــنــهــا 

الـــتـــمـــويـــل لمــــا يـــصـــل إلــــــى ٧٥ فــي 
المــــائــــة مــــن أي اســـتـــثـــمـــار جـــديـــد، 
والتي تأتي تماشيًا مع تطلعات 
السعودية لجعل صناعة التعدين 
وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات 

الأجنبية.
يــــذكــــر أن خــــطــــوة طــــــرح أول 
منافسة تعدينية تفتح الباب أمام 
كبار اللاعبين الدوليين للمشاركة 

الــثــروات التعدينية  فــي استثمار 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، مـــمـــا يـــدعـــم - وفــقــاً 
لـــلـــوزارة - نــمــو صــنــاعــة التعدين 

على كل المستويات. 
وقال ماثيو فيفيلد، الشريك 
فــــي شــــركــــة «بــاســيــفــيــك  الإداري 
الــخــطــوة  رود كــابــيــتــال» إن هـــذه 
مـــهـــمـــة وفـــــي الاتـــــجـــــاه الــصــحــيــح 
وســـتـــؤدي إلــــى خــلــق الــعــديــد من 

الــفــرص المــمــاثــلــة، كما تــم الإعــلان 
عــن تفاصيل عملية المنافسة من 

خلال موقع منصة تعدين.

اتفاقيات عدة
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، شـــهـــد 
مـــؤتـــمـــر الـــتـــعـــديـــن الــــدولــــي عــــددا 
مــــن الاتــــفــــاقــــيــــات أبـــرمـــتـــهـــا عـــدد 
مـــــن الـــــشـــــركـــــات خـــــــلال الـــيـــومـــين 
المـــاضـــيـــين، حــيــث أبـــرمـــت شــركــة 
الـــتـــعـــديـــن الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
«مـــعـــادن» مــذكــرات الــتــفــاهــم على 
هامش المؤتمر لتحقيق توجهات 
الــســعــوديــة المــعــلــنــة فـــي الــقــطــاع، 
أبـــــرزهـــــا الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة الــتــي 
تــــهــــدف إلــــــى الــــــوصــــــول لــلــحــيــاد 
الكربوني بحلول ٢٠٥٠، وكذلك 
الاســتــفــادة مــن مــجــالات الــتــدويــر 

وتعزيز استقرار البيئة. 
ووقـــــعـــــت «مــــــعــــــادن» مـــذكـــرة 
تــفــاهــم مـــع شـــركـــة «أكــــــوا بـــــاور»، 
بـــرعـــايـــة وحـــضـــور وزيـــــر الــطــاقــة 
الـــســـعـــودي الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، في 
خـــطـــوة نــحــو تــحــقــيــق تــوجــهــات 
الــــشــــركــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حـــول 
الطاقة النظيفة التي تهدف إلى 
الـــوصـــول لــلــحــيــاد الــكــربــونــي في 
المــمــلــكــة. كــمــا تــهــدف إلـــى تطوير 

واســـتـــكـــشـــاف مــــشــــاريــــع الـــطـــاقـــة 
المــتــجــددة والــنــظــيــفــة الــتــي تعمل 
عليها في عدد من مواقع أعمالها 

في مختلف مناطق المملكة.
عت شركة 

ّ
من جانب آخر، وق

الــســعــوديــة مع  التعدين العربية 
الشركة الوطنية السعودية للنقل 
الــبــحــري، مــذكــرة تــفــاهــم لتعزيز 
وتـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك في 
الــــقــــطــــاع الـــلـــوجـــســـتـــي ودراســــــــة 
فرص التعاون بينهما فيما يخدم 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وذلـــــك على 

مبدأ المصالح المتبادلة.
إلــــــى ذلــــــك وقــــعــــت «مــــعــــادن» 
مـــــــذكـــــــرة تـــــفـــــاهـــــم مـــــــع الــــشــــركــــة 
الــســعــوديــة الاســتــثــمــاريــة لإعـــادة 
الــتــدويــر «ســــرك»، لبحث الفرص 
المــتــاحــة فـــي مــشــروعــات ومــواقــع 
الأعــــمــــال فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، 
للاستفادة مــن مــجــالات التدوير 

وتعزيز استقرار البيئة.
كما وقــعــت «مــعــادن» مذكرة 
تــــفــــاهــــم مــــــع الـــــشـــــركـــــة الـــعـــربـــيـــة 
للبوتاس لبحث سبل التعاون في 
المنتجات والأسمدة المتخصصة 
والأردن،  الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة  فــــــــــي 
والاستفادة من الخبرات العالمية 
كـــــــــرواد لـــصـــنـــاعـــات الـــفـــوســـفـــات 

والبوتاس في المنطقة.

شهد مؤتمر التعدين الدولي الإعلان عن أول منافسة للتنقيب عن المعادن في السعودية (الشرق الأوسط)

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية: بدأنا في جذب استثمارات للقطاع

السعودية تمضي لتصبح مركزاً للتعدين في المنطقة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشف مسؤول سعودي أمس أن بلاده أصبحت 
حــالــيــاً عــلــى خــارطــة الــتــعــديــن الــعــالمــيــة، فــي خطوة 
تأتي ضمن خطط لأن تكون مرتكزاً لخدمة قطاع 
التعدين في المناطق القريبة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي 
فــي سياق رؤيتها وثــرواتــهــا التعدينية وموقعها 
إلــى علاقاتها الدولية المتميزة  الجغرافي، إضــافــة 

على نطاق العالم.
وقــــــال خـــالـــد المـــديـــفـــر، نـــائـــب وزيــــــر الــصــنــاعــة 
والــثــروة المعدنية السعودي، إن ذلــك يمكن المملكة 
لأن تكون نقطة ارتكاز وانطلاق للإدارات الإقليمية 
لشركات التعدين العالمية، ولخدمات الاستشارات 
والــــدراســــات والمــخــتــبــرات والــتــمــويــلات التعدينية 
وخدمات الاستكشاف والحفر وكل الخدمات المتعلقة 
بالقطاع، كأفضل موقع للمنطقة الممتدة من أفريقيا 
إلى أواسط آسيا للقرب الجغرافي في ظل ما تنعم به 

من منظومة لجذب الاستثمار في التعدين.
«الشرق الأوســط» أن  وأكــد المديفر في حديث لـ
السعودية حققت الكثير من خلال مؤتمر التعدين 
الدولي، حيث تجلى مدى تفاعل المستثمرين وتغير 
التقليدية للبلاد، في ضــوء ما تم إنجازه  نظرتهم 
مــن بــرامــج رؤيــة ٢٠٣٠ حتى الآن، موضحاً أن ذلك 
لا يشمل فقط صناعة التعدين، وإنما يتضمن كل 

المستويات الاقتصادية والاستثمارية.
نــائــب وزيـــر الصناعة والــثــروة المعدنية  وأكـــد 
السعودي أن مؤتمر التعدين الدولي أثبت للعالم 
إلــــى أي مــــدى فــتــحــت المــمــلــكــة أبـــوابـــهـــا لاســتــيــعــاب 
كــل المستثمرين فــي مجال التعدين وفــي غيره من 
المجالات، وذلك في ظل ما حققته الرياض من بنية 
تــحــتــيــة ضــخــمــة وانـــفـــتـــاح اقـــتـــصـــادي وإصـــلاحـــات 

وتشريعات محفزة.
وقال إن «العالم اكتشف أن المملكة تتمتع بأرض 
صلبة في مجال التعدين عملت عليها خلال الأعوام 
الــســابــقــة، وبــالــتــالــي فــالــبــاب أصــبــح مــفــتــوحــاً على 
الــعــام والــخــاص  مصراعيه للمستثمرين والــقــطــاع 

لــلاســتــثــمــار فـــي المــمــلــكــة والـــبـــنـــاء عــلــى مـــا تـــم من 
متغيرات في بيئة آمنة بثقة تامة».

وقال: «جهزنا البنية التحية للنهوض بقطاع 
التعدين وبــدأنــا حالياً بجذب الاســتــثــمــارات حيث 
هناك مختبرات يتم إنشاؤها حالياً في جدة لخدمة 
متكاملة لمنطقة شــرق أفريقيا والسعودية في ظل 
اتــفــاقــيــات وشـــراكـــات انطلقت فعلياً عــلــى مستوى 
كبير». وأفصح عن تلقي بلاده عدداً كبيراً من طلبات 
الاستثمار بالسعودية ونعمل حاليا كجهة حكومية 
عـــلـــى تــمــكــين الـــقـــطـــاع وتــهــيــئــة الــبــيــئــة لاحــتــضــان 
الاستثمارات المتوقعة من منصة واحدة، كاشفاً عن 
استقبال ٧٠٠ طلب من الخارج والداخل للتنقيب عن 
النحاس والذهب والنيكل والزنك والفضة والمعادن 
النادرة، في حين كشف عن إصدار ٩ رخص تعدين 
بحجم استثمارات تقدر قيمتها بنحو ٣٠ مليار ريال 

(٨ مليارات دولار).
وقال المديفر: «أصدرنا نحو ١٥٧ رخصة لبداية 
الــكــشــف عـــن الــتــعــديــن، وهــــذا الـــرقـــم يـــســـاوي ثــلاثــة 

أضعاف ما كان يتم إصداره في السابق».
وعــــن خــطــة الــســنــة الـــجـــديـــدة، أكــــد أنـــهـــا تــبــدأ 
مــن أرض صلبة وبنية تحتية قــويــة، حيث تمتلك 
السعودية حالياً نظام تعدين متميزاً وخــبــرة في 
إصـــدار الــرخــص فــي ظــل وجـــود شــركــة متخصصة 
في الخدمات التعدينية، إضافة إلى معلومات منذ 
٨٠ عاماً عن قطاع التعدين تم تحويلها إلى رقمية، 
الأمر الذي خلق أرضاً صلبة ستدفع لتحقيق قفزات 
أعلى في المجال مما كان عليه الوضع في عام ٢٠٢١.
وعن اختيارهم لمنطقة أفريقيا وأواســط آسيا 
مــن بــين غيرها مــن مناطق العالم الأخـــرى، قــال إن 
الــعــالــم يــحــتــاج لــتــطــويــر الــتــعــديــن، وفــــي ظـــل كــون 
السعودية تعتبر مركزا ومرتكزا يربط هذه المناطق 
بــحــكــم قــربــهــا مــنــهــا، وهــــي المــنــاطــق الـــتـــي تــحــتــاج 
للاستكشافات، موضحاً أن يمكن العمل معاً لبناء 
منصة مشتركة تغذي العالم وتفيد شعوبها في 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي وخـــلـــق الــفــرص 

الوظيفية.

ارتفاع المنشآت المعدنية في «مدن» السعودية لتتخطى ١٢٩٠ مصنعاً

رئيس «نيوم» يكشف عن مساعٍ رقمية في تحول التعدين لصناعة نظيفة
الرياض: بندر مسلم

فــــــيــــــمــــــا كــــــشــــــفــــــت الــــهــــيــــئــــة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــمـــدن الــصــنــاعــيــة 
ومـــنـــاطـــق الـــتـــقـــنـــيـــة (مــــــــدن) عــن 
ارتــفــاع أعــداد مصانع المنتجات 
المعدنية لتتجاوز ١٢٩٠ مصنعاً 
بنهاية عام ٢٠٢٠، أكد المهندس 
نظمي النصر الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة نــيــوم أن «نــيــوم» حققت 
إنـــجـــازات رقــمــيــة هــائــلــة أحــدثــت 
تــحــولاً فــي الــتــعــديــن مــا جعلها 

جاهزة لتكون صناعة نظيفة.
وشــدد خــبــراء ومستثمرون 
دوليون في قطاع التعدين، ضمن 
الــدولــي، أمــس،  مؤتمر التعدين 
الجديدة  التقنيات  أهمية  على 
الــذكــاء الاصطناعي  واســتــخــدام 
في البحث والابتكار واستكشاف 
المـــــعـــــادن، وضـــــــــرورة اســـتـــخـــدام 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، مــؤكــديــن أن 
السعودية تمتلك إمكانات هائلة 
من مصادر للطاقة الشمسية التي 
يمكن استخدامها كمصدر في 
سلسلة الإمداد لقطاع التعدين، 
أكــبــر مـــورد للطاقة  مــا يجعلها 

المتجددة والطاقة النظيفة.
وتــــــحــــــدثــــــوا خـــــــــلال جـــلـــســـة 
«خـــلـــق مــســتــقــبــل الــتــعــديــن - ما 
تــفــعــلــه مقاطعة  الــــذي يــمــكــن أن 
المعادن الناشئة لتصبح واجهة 
التعدين  لصناعة  تكنولوجية 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل؟»، حـــــول تــطــور 
قطاع النفط والتعدين في المملكة 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــقــرن الـــــ٢١ 
فــي الــســعــوديــة وشــمــال أفريقيا 

والــشــرق الأوســـط وإيــجــاد بنية 
تحتية تعمل بالتقنيات الحديثة 
الــتــي تــســهــم فـــي تـــرك أثـــر بيئي 

نظيف.
وأكــــــــــــد المــــــتــــــحــــــدثــــــون عـــلـــى 
ضـــرورة استخدام الهيدروجين 
الأخــضــر الــــذي يــعــد أحـــد حلول 
التخلص من انبعاثات الكربون 
واســــتــــخــــدام الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
النظيفة وأهمية البحث والابتكار 
فـــي قـــطـــاع الــتــعــديــن، مــتــنــاولــين 
أهمية الاستثمار في الاقتصاد 

الكربوني والهيدروجيني.
وقـــــــــــــال المــــــهــــــنــــــدس نـــظـــمـــي 
النصر إن الشركة لديها طموح 
التقنية  كبير بوجود الإمكانات 
والابــتــكــار ليجعلها مــثــالاً رائــداً 
مــنــســجــمــاً مـــــع الـــبـــيـــئـــة، مــبــيــنــاً 

أن نــيــوم أول مــديــنــة فــي الــعــالــم 
تعتمد بشكل كامل على الطاقة 
المــتــجــددة، رغــم الــتــحــديــات التي 
تــواجــهــهــا كــونــهــا جـــديـــدة ومــن 

دون خبرات سابقة.
وأوضــــــــح خــــــلال مــشــاركــتــه 
ضــــمــــن جــــلــــســــات المـــــؤتـــــمـــــر، أن 
الـــتـــعـــديـــن لــيــســت فـــقـــط صــنــاعــة 
يـــكـــون  يـــمـــكـــن أن  آمـــــنـــــة، ولــــكــــن 
تــقــود مشروعات  صناعة رائـــدة 
الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة والــنــظــيــفــة، 
مضيفاً في الوقت ذاته أن الشركة 
لــديــهــا ٤ قــطــاعــات رائــــــدة تـــدور 
حــول البحث والتقنية والــذكــاء 
الاصطناعي والطاقة المتجددة، 
داعياً الشركاء حــول العالم إلى 
العمل معاً في صناعة التعدين.

وتابع أن شركة نيوم تركز 

على الجانب الرقمي كونه قطاعاً 
رائداً، وحقق خلال الفترة الماضية 
إنجازات هائلة أحدثت تحولاً في 
التعدين مــا جعلها جــاهــزة لأن 
تــكــون صــنــاعــة نظيفة، مــتــنــاولاً 
مـــجـــالات الــتــقــنــيــة والابـــتـــكـــارات 
وكــيــفــيــة جـــذب وإيـــجـــاد سلسلة 
مـــــــــن الإمـــــــــــــــــــــــــدادات الــــــخــــــضــــــراء 
لــلــتــعــديــن، ابـــــتـــــداءً مــــن المــنــجــم، 
مروراً بالتصنيع حتى التصدير 
تحقيقاً للاستدامة، إلــى جانب 
الهيدروجين الأخضر. وأفــاد أن 
«نــيــوم» بـــدأت مــع شــركــائــهــا في 
شركة أكــوا بــاور، ببناء منشآت 
خاصة بالهيدروجين الأخضر، 
المــتــوقــع افــتــتــاح المــرحــلــة الأولـــى 
خلال ٢٠٢٥، بالإضافة إلى إنشاء 

مركزين ابتكاري وبحثي.

إلــى ذلــك، ذكــر خالد السالم 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــلــهــيــئــة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــمـــدن الــصــنــاعــيــة 
ومــــنــــاطــــق الـــتـــقـــنـــيـــة (مـــــــــدن) أن 
المـــــنـــــشـــــآت الــــصــــنــــاعــــيــــة تـــمـــلـــك 
مــــنــــظــــومــــة خـــــدمـــــيـــــة مــــتــــطــــورة 
ومــقــوّمــات تشغيلية وإجــرائــيــة 
بــيــئــة حاضنة  مــحــفــزة جعلتها 
للاستثمارات المحلية والعالمية 
المــــضــــافــــة ضــمــن  الـــقـــيـــمـــة  ذات 
استراتيجيتها لتمكين الصناعة 
والإســــهــــام فـــي زيــــــادة المــحــتــوى 
المحلي تماشياً مع «رؤية المملكة 

.«٢٠٣٠
وأبـــــان أن «مـــــدن» فـــي إطـــار 
المــــــبــــــادرات المـــســـنـــدة إلـــيـــهـــا فــي 
بـــــرنـــــامـــــج تـــــطـــــويـــــر الــــصــــنــــاعــــة 
الوطنية والخدمات اللوجستية 
«نــدلــب»، تسهم فــي تعزيز دور 
الــتــعــديــن والــصــنــاعــات المعدنية 
فــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي بوصفه 
الركيزة الثالثة لتطوير الصناعة 
الــســعــوديــة، اتــســاقــاً مـــع أهـــداف 

رؤية ٢٠٣٠.
وأشـــــار إلــــى أن الــصــنــاعــات 
المعدنية فــي «مـــدن» تتنوع بين 
لة باستثناء الآلات  المعادن المُشكَّ
والمعدات بإجمالي ٨٤٦ مصنعاً، 
ومـــنـــتـــجـــات المـــــعـــــادن الـــلافـــلـــزيـــة 
الأخـــرى بــعــدد ٤٥٠ مــوزعــة على 
أنــــحــــاء المـــمـــلـــكـــة كــــافــــة، وتــســهــم 
فــي الاســتــغــلال الأمــثــل لــلــثــروات 
الــطــبــيــعــيــة فـــي المـــنـــاطـــق والمــــدن 
الــواعــدة التي توجد بها، فضلاً 
عــــن تـــوفـــيـــر الــــفــــرص الــوظــيــفــيــة 

لأبناء وبنات الوطن.

جانب من الجلسة التي تناولت مستقبل قطاع التعدين أمس (الشرق الأوسط)

النفط يقاوم «عدم اليقين» 
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــاومـــت أســـعـــار الــنــفــط، أمــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، مـــلامـــح «عـــــدم يــقــين» 
فـــــي الأســــــــــواق بــــشــــأن الـــطـــلـــب فــي 
المدى القريب مع ارتفاع الإصابات 
بالسلالة «أوميكرون» المتحورة من 
فيروس «كورونا» في أنحاء العالم.

وانــخــفــضــت الأســــعــــار لــفــتــرة 
قـــصـــيـــرة صـــبـــاحـــاً، لــكــنــهــا عــــادت 
للارتفاع لاحقاً. وزادت عقود خام 
غــرب تكساس الوسيط القياسي 
الأمـــيـــركـــي ٢٠ ســنــتــاً أو ٠٫٢٤ في 
إلـــى ٨٢٫٨٤ دولار للبرميل  المــائــة 
الساعة ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش، 
بــعــد ارتــفــاعــهــا ١٫٧ فــي المــائــة في 
الجلسة السابقة. كما زادت عقود 
خـــام بــرنــت الــقــيــاســي الــعــالمــي ٣٣ 
سنتاً أو ٠٫٣٩ في المائة إلى ٨٥٫٠٠ 
دولار للبرميل، بعد صعودها ١٫٣ 

في المائة، أول من أمس.
بـــيـــانـــات مــــن إدارة  وأظــــهــــرت 
مــعــلــومــات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، أول 
مــن أمـــس (الأربـــعـــاء)، تــأثــر الطلب 
على الــوقــود بسبب «أومــيــكــرون»؛ 
حيث ارتفعت مــخــزونــات البنزين 
ثمانية ملايين برميل في الأسبوع 
المـــنـــتـــهـــي فــــي الـــســـابـــع مــــن يــنــايــر 
(كانون الثاني) الحالي، مقارنة مع 
توقعات المحللين بزيادة قدرها ٢٫٤ 

مليون برميل.
وقــال إدوارد مويا المحلل لدا 
وانـــــــدا فــــي مــــذكــــرة بــحــثــيــة: «كــــان 
الــطــلــب عــلــى الــبــنــزيــن أضــعــف من 
التوقعات، ولا يزال دون مستويات 
ما قبل الجائحة، وإذا استمر هذا 
فــلــن يــتــمــكــن الــنــفــط مـــن مــواصــلــة 
الــصــعــود»... غير أن مــويــا أضــاف 
أنـــــه مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون تــأثــيــر 

«أوميكرون» قصير الأجل.

وفي مقابل تلك التوقعات، قال 
بنك «جيه بي مورغان»، مساء أول 
من أمس (الأربــعــاء)، إنه يتوقع أن 
يهبط فائض الطاقة الإنتاجية لدى 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول  منظمة 
(أوبــــك) عــلــى مـــدار ٢٠٢٢. وهـــو ما 
يزيد مخاطر زيادة حادة في أسعار 

الخام.
ويـــــتـــــوقـــــع بــــنــــك الاســــتــــثــــمــــار 
الأمــيــركــي أن ترتفع أســعــار النفط 
لتصل إلى ١٢٥ دولاراً للبرميل هذا 
لــلــبــرمــيــل في  الـــعـــام، و١٥٠ دولاراً 
٢٠٢٣. وقال: «نرى اعترافاً متنامياً 
فــــي الــــســــوق بــضــعــف الاســـتـــثـــمـــار 

العالمي في المعروض».
وسجلت أســعــار النفط أعلى 
مستويات في شهرين يوم الأربعاء 
بــــدعــــم مـــــن نــــقــــص فـــــي المــــعــــروض 
مـــع هـــبـــوط مـــخـــزونـــات الـــخـــام في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، أكــبــر مستهلك 

فــي الــعــالــم، إلــى أدنــى مستوياتها 
منذ ٢٠١٨. وقــال البنك فــي مذكرة 
إنه بافتراض إنتاج عند الحصص 
الــــحــــالــــيــــة، فــــــــإن فـــــائـــــض الـــطـــاقـــة 
لــــدى «أوبــــــك» سيهبط  الإنــتــاجــيــة 
إلـــــى أربــــعــــة فــــي المــــائــــة مــــن مــجــمــل 
الرابع  طاقة الإنتاج بحلول الربع 
في ٢٠٢٢، من ١٣ في المائة في الربع 
الثالث في ٢٠٢١، وأضاف أن ضعف 
الاســتــثــمــار داخـــــل دول مــجــمــوعــة 
«أوبك+» وتزايد الطلب على النفط 
بعد الجائحة قد يؤديان إلى أزمة 

طاقة محتملة.
وفـــــــي شـــــــأن مـــنـــفـــصـــل، قـــالـــت 
وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة إن كــنــدا 
ســــوف تـــواجـــه تـــحـــديـــات لــلــحــفــاظ 
على وضعها كــقــوة عالمية للنفط 
والغاز في عالم يتحول نحو صافي 
انبعاثات كربونية صفرية بحلول 

منتصف القرن.

«موانئ الصين» تثير مخاوف على التجارة العالمية
بكين: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــات الصينية  أعــلــنــت 
رصـــد المــتــحــور «أومـــيـــكـــرون» في 
مدينة ثانية بها ميناء، ما يعمق 
المــــــخــــــاوف مـــــن إمـــكـــانـــيـــة تــفــشــي 
السلالة الأكثر قدرة على الانتشار 
فـــي الــــبــــلاد، ومــــا قـــد يـــكـــون لــهــذا 
مــن تأثير على ســلاســل التوريد 

العالمية.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
لــلأنــبــاء عــن مــســؤولــين صينيين 
الـــــــــقـــــــــول، يــــــــــوم الـــــخـــــمـــــيـــــس، إن 
شخصاً واحــداً على الأقــل أصيب 
«أومــيــكــرون» فــي مدينة داليان  بـــ
الــصــين، التي يبلغ  شمال شرقي 
عــــــــدد ســــكــــانــــهــــا ســـبـــعـــة مـــلايـــين 
نسمة. كما ثبتت إصابة شخص 
آخر بالفيروس، إلا أنه لم يتضح 
بــعــد نـــوع الــســلالــة المـــصـــاب بــهــا. 

والمصابان هما طالبان جامعيان 
عـــــادا لمــديــنــتــهــمــا لــقــضــاء مــوســم 
الــعــطــلات الــصــيــنــي، قـــادمـــين من 
مــديــنــة تــيــانــجــين، الــتــي تـــم فيها 
رصــــد مـــا لا يــقــل عـــن ١٣٧ حــالــة 
إصابة حتى الأربــعــاء. وعــادة ما 
يعود الكثير من الأشــخــاص إلى 
مــدنــهــم قــبــل عــطــلــة رأس الــســنــة 

القمرية الجديدة.
وبــــذلــــك تــنــضــم دالــــيــــان إلـــى 
تــيــانــجــين وتــصــبــح ثــانــي مدينة 
بها ميناء تشهد تسجيل إصابات 
مــؤكــدة بــالمــتــحــور «أومـــيـــكـــرون». 
وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن ميناءي 
المدينتين من بين أكبر ٢٠ ميناء 
حــــول الـــعـــالـــم، كــمــا أن المــديــنــتــين 
تــمــثــلان مــركــزي إنــتــاج رئيسيين 
لــشــركــات أجــنــبــيــة مــثــل إيــربــاص 

وفولكسفاغن.
وتـــأتـــي المــــخــــاوف الــتــجــاريــة 

بــــعــــدمــــا شـــــهـــــدت الـــــصـــــين الــــعــــام 
المــاضــي انــخــفــاضــاً فــي الأســعــار، 
على عكس باقي الدول الكبرى، ما 
يفتح المجال أمام إمكانية خفض 
مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة لـــدعـــم الــنــشــاط 

الذي تقوضه أزمة العقارات.
ارتــــفــــع  وخـــــــــلال عـــــــام ٢٠٢١ 
الــتــضــخــم بــمــعــدل ٠٫٩ فـــي المــائــة 
فــــقــــط، وفــــقــــاً لـــلـــمـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي 
لــــلإحــــصــــاء. وهــــــي وتــــيــــرة أبــطــأ 
بـــكـــثـــيـــر مــــقــــارنــــة بــــالمــــعــــدل الـــــذي 
ســجــل قــبــل عــــام (٢٫٤ فـــي المــائــة) 
نتيجة الوقف شبه التام للنشاط 
فــي الصين مطلع عــام ٢٠٢٠ بعد 

انتشار «كوفيد – ١٩».
وفيما يخيم شبح التضخم 
عـــلـــى الأســــــــواق الـــعـــالمـــيـــة، يــمــكــن 
تــفــســيــر هـــــذا الاتـــــجـــــاه الــصــيــنــي 
جــزئــيــاً بــانــخــفــاض أســعــار المـــواد 
الـــــغـــــذائـــــيـــــة. ويـــــعـــــد الانــــخــــفــــاض 

ملحوظاً بالنسبة للحم الخنزير 
(- ٣٦ في المائة خلال عام واحد)، 

وهو الأكثر استهلاكاً في البلاد.
ــت 

ّ
كــــانــــت الـــســـلـــطـــات قــــد حــث

عـــلـــى عــمــلــيــات شــــــراء احـــتـــرازيـــة 
الــثــانــي)  مطلع نوفمبر (تــشــريــن 
مـــــن خـــــــلال دعــــــــوة الــــســــكــــان إلــــى 
تــكــويــن احــتــيــاطــيــات غــذائــيــة في 
سياق عودة تفشي الوباء بشكل 
محدود، مع إجراءات حجر وعزل.

وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد أســــــعــــــار 
الإنــتــاج، تراجع التضخم أيضاً 
الــشــهــر المـــاضـــي بـــزيـــادة قــدرهــا 
١٠٫٣ في المائة فقط على أساس 
سنوي في مقابل ١٢٫٩ في المائة 
في نوفمبر. وشهد مؤشر كلفة 
الـــبـــضـــائـــع عـــنـــد خـــروجـــهـــا مــن 
المصانع أكبر زيادة له منذ أكثر 
من ٢٥ عاماً في سبتمبر (أيلول) 

عند ١٣٫٥ في المائة.



«التصدير والاستيراد» السعودي 
يعتمد طلبات ائتمانية بـ٢٫٦ مليار دولار

الرياض: «الشرق الأوسط»

تمكن بنك التصدير والاستيراد السعودي من 
اعتماد ١٢٥ طلباً ائتمانياً منذ تأسيسه عام ٢٠٢٠ 
حتى نهاية العام السابق بقيمة إجمالية تجاوزت 
١٠ مليارات ريال (٢٫٦ مليار دولار)، ووُصفت هذه 
الخطوة بأنها إنجاز يحسب لجهوده في زيادة 
فــاعــلــيــة الاقـــتـــصـــاد الـــبـــديـــل، لــيــســهــم فـــي تحقيق 
مــســتــهــدفــات رؤيــــة ٢٠٣٠ بــرفــع حــصــة صــــادرات 

المملكة غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي.
ووفــقــاً لــنــشــرة حــديــثــة أصـــدرهـــا الــبــنــك، فقد 
المــنــشــآت الصغيرة والمــتــوســطــة على  اســتــحــوذت 
المــائــة مــن إجمالي الطلبات. ولفت  نسبة ٥٣ فــي 
الــبــنــك إلــــى أنــــه أطـــلـــق مــنــتــجــات تــمــويــل وتــأمــين 
رين السعوديين المختلفة،  تناسب احتياجات المصدِّ
المــســتــوردة للمنتجات  الــجــهــات  اســتــفــادت منها 
السعودية في ٦٠ بلداً حول العالم، منها الصين 
والهند، تليها بلجيكا، وكذلك كوريا الجنوبية، 
والولايات المتحدة الأميركية، والإمارات، وهولندا، 
وسنغافورة، وتايوان، ومصر، وغيرها من دول 

التعاون التجاري.
وجاءت قطاعات المنتجات الغذائية والحديد 
والــصــلــب والمـــطـــاط والـــلـــدائـــن ومــنــتــجــات الــــورق 

والأدوية والزراعة والاستزراع السمكي على رأس 
القائمة للقطاعات التي تصدر منتجاتها لأسواق 
العالم، إلى جانب البلاستيك والبتروكيماويات 
والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات الحيوية.

وقال البنك السعودي إن النشاط التصديري 
لهذه القطاعات يمثل بُعد نظر قيادة البلاد في 
الــنــاشــئــة وتــطــويــر  الــقــطــاعــات  الاهــتــمــام بتنمية 
مدخلاتها، عطفاً على الدور المحوري الذي تقوم 
بــه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فــي تحقيق 

النمو الاقتصادي في المملكة.
وعقد البنك في عام ٢٠٢١ كثيراً من الاتفاقيات 
ومــذكــرات التفاهم، تستهدف مــســتــوردي السلع 
والــخــدمــات والمنتجات السعودية غير النفطية، 
وتمكينها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بهدف 
فتح مزيد من خطوط الائتمان لتمكين المصدرين 
الــســعــوديــين، وذلـــك ضمن تــوجــه البنك لتوسعة 
نطاق شراكاته وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام 
القطاعات الناشئة من خلال التعاون مع مؤسسات 
تــمــويــل وائـــتـــمـــان دولـــيـــة تـــوفـــر الـــخـــبـــرة وتــســهــم 
بتنويع وتسهيل منتجات وخــدمــات التصدير 
للأسواق الخارجية وتحقيق أقصى استفادة من 
مزايا هذه الأسواق لفتح فرص جديدة أمام حركة 

التصدير السعودية.

عقد البنك في ٢٠٢١ كثيراً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتمكين المنتجات السعودية عالمياً (واس)

١٥ اقتصاد
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نقطة صينية مضيئة وسط ضباب عالمي

«تسونامي» التضخم في ذروة ربع قرن

 القاهرة: أحمد الغمراوي

يمكن تشبيه التضخم العالمي 
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــحـــــالـــــي بــــمــــوجــــات 
«تــســونــامــي»، الــتــي تــضــرب الــكــرة 
الأرضية بكاملها، وتمتد من دولة 
إلـــــى أخـــــــرى دون رحــــمــــة، مـــهـــددة 
الاقتصاد العالمي بكامله بالعودة 
إلـــى مــنــاطــق الــخــطــر الـــداهـــمـــة، مع 
مـــخـــاوف حــــادة مـــن وصــــول نقطة 
اللاعودة المتمثلة في حدوث حالة 

«الركود التضخمي».
وحــــــــذر الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي يــــوم 
الـــــثـــــلاثـــــاء مــــــن مــــخــــاطــــر مـــحـــدقـــة 
الــعــالمــي، مــع تخفيض  بالاقتصاد 
مــــعــــدلات الـــنـــمـــو المـــتـــوقـــعـــة بــشــكــل 
كــــبــــيــــر خــــــــلال الـــــعـــــامـــــين الــــحــــالــــي 
والمقبل. والأربعاء، أفادت صحيفة 
البريطانية  تايمز»  «فاينانشيال 
بــــــأن الـــتـــضـــخـــم فــــي الاقــــتــــصــــادات 
إلــى أعلى  الغنية في العالم وصــل 
مستوى لــه فــي ٢٥ عــامــاً، مما أثــار 
مــــخــــاوف بـــشـــأن ارتــــفــــاع تــكــالــيــف 
المــعــيــشــة لــلأســر، وزيـــــادة الضغط 
على البنوك المركزية لرفع أسعار 

الفائدة.
وكشفت الصحيفة أن الوتيرة 
السنوية لنمو أسعار المستهلكين 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــة الــــــــــدول المـــتـــقـــدمـــة 
التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية، بلغت ما نسبته ٥٫٨ في 
المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، ارتفاعا من ١٫٢ في المائة 
فــقــط فـــي الــشــهــر نــفــســه مـــن الــعــام 
الــســابــق، لــتــصــل إلـــى أعــلــى مــعــدل 
لــهــا مــنــذ مــايــو (أيــــــار) عـــام ١٩٩٦. 
وكانت الزيادة في الوتيرة السنوية 
لنمو أسعار المستهلكين، مدفوعة 
بـــأســـعـــار الــــطــــاقــــة، الـــتـــي ارتــفــعــت 
بنسبة ٢٨ في المائة، بزيادة أكثر من 
٣ نقاط مئوية عن الشهر السابق 
لــتــســجــل أعــلــى مــعــدل مــنــذ يونيو 
(حــزيــران)  عام ١٩٨٠... كما ارتفع 
التضخم في أسعار المواد الغذائية 
بــقــوة لــيــســجــل مـــا نــســبــتــه ٥٫٥ في 
المائة، من ٤٫٦ في المائة في الشهر 

السابق.
وجـــــــاءت هـــــذه الـــبـــيـــانـــات فــي 
الـــــوقـــــت الـــــــذي حــــــذر فـــيـــه يـــواكـــيـــم 
نـــــاغـــــل، مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الألمـــــانـــــي (بــــونــــدســــبــــانــــك)، مــــن أن 
الــتــضــخــم قـــد يــظــل مــرتــفــعــا لفترة 
أطــول مما يتوقعه الاقتصاديون. 
وقــــــال: «المـــواطـــنـــون لــديــهــم أمــــوال 
أقل بكثير في محافظهم... وكثير 

مــــن الــــنــــاس قـــلـــقـــون بـــشـــأن فـــقـــدان 
القوة الشرائية». وأضــاف أن هذه 
الــتــطــورات أثـــارت عــدة أســئــلــة، من 
بــيــنــهــا: «هـــــل الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 
المتساهلة للغاية ما زالت مناسبة؟ 

إذا كان الأمر كذلك فإلى متى؟!».
أمـــــــا فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، 
فقد وصل التضخم فيها إلى أكثر 
مـــن ضــعــف الـــتـــوقـــعـــات الــبــالــغــة ٢ 
فـــي المـــائـــة الــتــي حــددتــهــا بنوكها 
المــركــزيــة. وأظـــهـــرت أرقــــام رسمية 
صـــــــــــدرت الأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي أن 
الـــيـــورو بلغ  فــي منطقة  الــتــضــخــم 
٥ فــي المــائــة فــي الشهر الأخــيــر من 
العام الماضي. وفي المملكة المتحدة، 
ارتــفــعــت أســعــار المستهلك بنسبة 
٥٫١ في المائة في نوفمبر الماضي. 
ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة في 
سياسته للمرة الأولـــى منذ ثلاث 
سنوات في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي. كما حذر بنك الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي مـــن أنــــه قد 
الفائدة  إلــى زيـــادة أســعــار  يضطر 

بسرعة أكبر مما كان مخططاً له.

أميركا تحت الضغط

وفـــــــي أمـــــيـــــركـــــا، قـــــــال جــــيــــروم 
بــــاول رئــيــس مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي يـــوم الــثــلاثــاء إن البنك 
المركزي الأميركي بحاجة للتركيز 
أكـــــثـــــر مــن  الــــتــــضــــخــــم  الآن عــــلــــى 
الــتــوظــيــف الـــكـــامـــل، حــيــث يتطلب 
مـــــزيـــــدا مـــــن الاهـــــتـــــمـــــام مــن  الأول 
صانعي السياسة النقدية. ولدى 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي تــكــلــيــف مــن 
الــــكــــونــــغــــرس بـــمـــهـــمـــة مـــــزدوجـــــة، 

هــي انــتــهــاج ســيــاســة نــقــديــة تعزز 
استقرار الأسعار وتحقق في ذات 
الــوقــت أقــصــى قـــدر مــن التوظيف. 
ويبلغ معدل التضخم حاليا أكثر 
من ضعفي المستوى الذي يستهدفه 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي فـــي حـــين أن 
البطالة تعود لتقترب من مستواها 

قبل الجائحة.
وأكــــــدت بـــيـــانـــات الأربــــعــــاء أن 
أســـعـــار المــســتــهــلــكــين ارتـــفـــعـــت في 
الولايات المتحدة بقوة في ديسمبر، 
وكـــــانـــــت الـــــــزيـــــــادة الــــســــنــــويــــة فــي 
التضخم هي الأكبر في حوالي أربع 
سنوات، وهو ما قد يعزز التوقعات 
بـــــــأن يــــبــــدأ مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة في 

وقت مبكر ربما في مارس (آذار).
وقالت وزارة العمل الأميركية 
مـــــــؤشـــــــر أســــــعــــــار  الأربـــــــــــعـــــــــــاء إن 
المــســتــهــلــكــين ارتـــفـــع ٠٫٥ فـــي المــائــة 
المــاضــي، بعد صــعــوده ٠٫٨  الشهر 
في المائة في نوفمبر. وعلى مدار 
الاثــــنــــي عـــشـــر شـــهـــرا حـــتـــى نــهــايــة 
ديــــســــمــــبــــر، قــــفــــز مـــــؤشـــــر أســــعــــار 
المستهلكين ٧٫٠ في المائة. وتلك هي 
أكبر زيادة على أساس سنوي منذ 
يونيو ١٩٨٢، وجــاءت عقب زيــادة 

بلغت ٦٫٨ في المائة في نوفمبر.

معاناة «ناشئة» أيضا

ولـــــــــــم يــــقــــتــــصــــر الأمـــــــــــــر عـــلـــى 
الاقـــــتـــــصـــــادات الـــغـــنـــيـــة، بـــــل امـــتـــد 
إلـــى الــنــاشــئــة أيــضــا. وربــمــا كانت 
الذروة في تركيا، التي تجاوز فيها 
التضخم حاجز ٣٦ في المائة للمرة 

الأولى في عقود.
كما سجل التضخم السنوي 

في البرازيل أعلى مستوى في ستة 
أعــوام فــوق ١٠ في المائة في ٢٠٢١، 
وهــو أعلى كثيرا من النطاق الذي 
اســتــهــدفــه الــبــنــك المــــركــــزي، ويــزيــد 
الــضــغــوط على صانعي السياسة 
النقدية لمزيد من الزيادات النشطة 
في أسعار الفائدة. وهو أعلى معدل 
منذ ٢٠١٥، والــرقــم أعلى أيضا من 
متوسط توقعات خبراء اقتصاديين 
استطلعت «رويترز» آراءهم والبالغ 

٩٫٩٧ في المائة.
ودفـــعـــت الــــزيــــادة الــــحــــادة في 
المــركــزي البرازيلي  التضخم البنك 
إلــى واحـــدة مــن أكــبــر دورات زيــادة 
الــفــائــدة فـــي الــعــالــم الـــعـــام المــاضــي 
قــفــز فــيــهــا ســعــر الــفــائــدة القياسي 
إلى ٩٫٢٥ في المائة في ديسمبر، من 

اثنين في المائة في مارس.

نقطة مضيئة في الصين

لـــكـــن عـــلـــى الـــجـــانـــب المــــشــــرق - 
نـــســـبـــيـــا، أظــــهــــرت بــــيــــانــــات مــكــتــب 
الإحصاء الوطني الصيني الصادرة 
يوم الأربعاء تراجع معدل التضخم 
خلال ديسمبر الماضي بشدة مقارنة 

بالشهر السابق. 
وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر 
أسعار المستهلك، الذي يقيس معدل 
الــتــضــخــم فــي الــصــين، ارتــفــع خــلال 
الشهر الماضي بنسبة ١٫٥ في المائة 
فقط سنويا، وهو ما يقل عن معدل 
الزيادة المتوقعة وكان ١٫٨ في المائة، 
ويــقــل بــشــدة عــن مــعــدل الــزيــادة في 
نوفمبر السابق عليه وكان ٢٫٣ في 
المــائــة.  وارتــفــع المــؤشــر بنسبة ٠٫٩ 
في المائة خلال عام ٢٠٢١ ككل، وهو 
أقل بكثير من الهدف السنوي للبلاد 
البالغ ٣ في المائة تقريبا. وارتفعت 
أسعار المستهلكين بنسبتي ٢٫٥ في 
المــائــة و٢٫٩ فــي المــائــة خـــلال عامي 

٢٠٢٠ و٢٠١٩ على التوالي.
وعلى أساس شهري، تراجعت 
أســعــار المستهلك فــي الــصــين خلال 
الشهر الماضي ٠٫٣ في المائة، وهو 
ما جاء أيضا أقل من التوقعات التي 
كــانــت تــشــيــر إلــــى ارتـــفـــاع الأســعــار 
بنسبة ٠٫٢ في المائة، بعد ارتفاعها 
خـــلال الــشــهــر الــســابــق بــنــســبــة ٠٫٤ 
فــي المــائــة. وفــي بــيــان منفصل ذكر 
مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار 
المـــنـــتـــجـــين (الـــجـــمـــلـــة) ارتـــفـــعـــت فــي 
الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 
١٠٫٣ في المائة سنويا، وهو ما يقل 
عن التوقعات التي كانت ١١٫١ في 
المائة، وبعد ارتفاعها بنسبة ١٢٫١ 
فــــي المــــائــــة ســـنـــويـــا خـــــلال نــوفــمــبــر 

الماضي.

طاقتها ٢٤٠ ميغاواط وبقيمة استثمارية تصل إلى ٣٠٠ مليار دولار

«أكوا باور» السعودية تضع حجر الأساس لمحطة رياح في أذربيجان
الرياض: «الشرق الأوسط»

وضــعــت شــركــة «أكـــوا بــاور» 
السعودية حجر الأساس لمشروع 
محطة لتوليد الكهرباء باستغلال 
طاقة الرياح في أذربيجان، تبلغ 
مــــيــــغــــاواط، وذلــــك  طــاقــتــهــا ٢٤٠ 
بقيمة استثمارية تصل إلى ١٫١٢٥ 
مليار ريــال (٣٠٠ مليون دولار)، 
وذلك عقب توقيع اتفاقيات شراء 
الطاقة واستثمارها ونقلها، وفق 
نــمــوذج مــشــروع مستقل لتوليد 
الطاقة. وتم وضع حجر الأساس 
فــــي حـــفـــل أقـــيـــم بـــحـــضـــور إلـــهـــام 
علييف رئيس أذربيجان، والأمير 
عــبــد الــعــزيــز بــن ســلــمــان بــن عبد 

العزيز وزير الطاقة السعودي.
ويُعدّ المشروع الأولَ والأكبرَ 
مــن نــوعــه باستثمار أجنبي في 
قــــطــــاع الـــطـــاقـــة فــــي أذربــــيــــجــــان، 
ويسهم فــي تحقيق مستهدفات 
الجمهورية بتوليد ٣٠ في المائة 
مـــن الــطــاقــة مـــن مـــصـــادر الــطــاقــة 
المتجددة، وبحلول الربع الأخير 
من ٢٠٢٣ سيسهم المشروع بنحو 
٣٫٧ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي سعة 
شــبــكــة الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة فــي 
ألـــف وحــدة  الــبــلاد، بتغذية ٣٠٠ 
ســكــنــيــة بـــالـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، 
ألــــــــــف طــــــــــنٍ مـــن  وخــــــفــــــض ٤٠٠ 

الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وقـــــــال الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، إن 
المــشــروع يعكس عــلاقــة الــشــراكــة 
بين البلدين في مختلف المجالات، 
أبـــرزهـــا الــطــاقــة، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
الــتــعــاون بينهما في  تـــم تــعــزيــز 
الـــــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة مـــــن خــــلال 
انضمام أذربيجان إلى مجموعة 
اتــفــاق «أوبـــك بــلــس»، الأمـــر الــذي 

أكّــــــــد عــــمــــق الــــعــــلاقــــة والـــتـــفـــاهـــم 
بينهما، خــاصــة فــي ظــل جائحة 

«كوفيد - ١٩».
وتــابــع: «أذربــيــجــان نهضت 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع المــشــاركــين 
الآخــريــن فــي اتــفــاق (أوبـــك بلس) 
بـــــدورٍ مــهــمٍ فـــي تــعــزيــز اســتــقــرار 
أسواق البترول العالمية وتوازنها 
فـــي هــــذه الأزمــــــــة»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
وُقــعــت اتفاقياته  الـــذي  المــشــروع 
في نهاية ٢٠٢٠، تحول إلى واقع 
مــلــمــوس لــيــكــون لَــبِــنــة فــي مسار 

العلاقات الثنائية، ويعكس التزام 
الــبــلــديــن بــتــطــويــر استخدامهما 
لمختلف مجالات الطاقة، خاصة 

مجال الطاقة المتجددة.
وأكد على ثقته بقدرة شركة 
«أكوا باور»، التي تُعدّ من الشركات 
الــعــالمــيــة الـــرائـــدة فــي هـــذا المــجــال 
لــتــعــزيــز وتــوســيــع آفـــاق الــتــعــاون 
بين السعودية وأذربيجان، ودعم 
جــهــود الــحــكــومــة الأذربــيــجــانــيــة 
إلـــى تلبية احتياجاتها  الــرامــيــة 
الــطــاقــة الكهربائية  الوطنية مــن 

بــمــعــايــيــر عــالمــيــة رفــيــعــة وتكلفة 
اقتصادية مجدية.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، ذكــــــــر بــــرويــــز 
شــــــــهــــــــبــــــــازوف وزيــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
أذربيجان: «يسرّنا أن نستقطب 
الــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة مــــن خــــارج 
أذربـــــــيـــــــجـــــــان لــــلاســــتــــثــــمــــار فـــي 
بــــــلادنــــــا، لمـــــا تـــــوفـــــره مـــــن فـــوائـــد 
كــثــيــرة مـــن خـــلال الاســـتـــفـــادة من 
الخبرات العالمية وتطبيق أفضل 
الممارسات العالمية، ودعم جهود 
تنمية رأس المال البشري المحلي، 

وإتاحة نقل الخبرات والمعارف».
وأضـــاف: «ستسهم مشاركة 
المـــــورديـــــن والمــــقــــاولــــين المــحــلــيــين 
فـــي تــنــفــيــذ هــــذا المـــشـــروع الــبــارز 
فــي الارتـــقـــاء بــالــقــدرات الوطنية 
في مجال المشروعات الخضراء، 
وتزويد القوى العاملة المحلية بما 
إلــيــه مــن خــبــرات لتعزيز  تحتاج 

قدرتها التنافسية العالمية».
مــــن جـــهـــتـــه، أوضـــــــح مــحــمــد 
أبـــونـــيـــان رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
شركة «أكوا باور» أن وضع حجر 
أســـــاس أول وأكـــبـــر مـــشـــروع من 
نوعه باستثمار أجنبي في قطاع 
الطاقة المتجددة بأذربيجان يُعد 
أحد أبرز الإنجازات، وهي خطوة 
نجحت الشركة في تحقيقها رغم 
التحديات التي فرضتها ظروف 

الجائحة على المستوى العالمي.
وتابع أبونيان: «هذه الخطوة 
تؤكد قدرة (أكــوا بــاور) على نقل 
ريـــادتـــهـــا إلــــى الأســــــواق الــعــالمــيــة 
التي تشهد نمواً مرتفعاً بفضل 
تــمــيّــزهــا الــتــشــغــيــلــي وخــبــراتــهــا 
الــــفــــنــــيــــة الـــــــواســـــــعـــــــة»، مــضــيــفــاً 
أنـــــه ســيــتــم تــســخــيــر الإمـــكـــانـــات 
لتعزيز المحتوى المحلي وتمكين 
المــــواهــــب مـــن اكـــتـــســـاب المـــهـــارات 
والــقــدرات الــلازمــة لتحقيق رؤية 
ومستهدفات حكومة أذربيجان 

في قطاع الطاقة المتجددة.
في حين أفاد بالبابا رزاييف 
رئــيــس شــركــة «أذريـــنـــرجـــي» بــأن 
المـــشـــروع يــدعــم خــطــة أذربــيــجــان 
الــــهــــادفــــة إلــــــى تـــنـــويـــع مـــصـــادر 
الــــطــــاقــــة، وســـيـــســـهـــم فــــي تــلــبــيــة 
الطلب المــتــزايــد على الــطــاقــة، في 
ظــــلّ ســعــي الـــبـــلاد المــســتــمــر إلــى 
دفــــع عــجــلــة الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، 

وتحقيق التنمية المستدامة.

الأمير عبد العزيز بن سلمان وإلهام علييف أثناء وضع حجر الأساس لمحطة طاقة رياح (الشرق الأوسط)

بلغت معدلات التضخم في أرجاء العالم مستويات قياسية  (أ.ف.ب)



ملتقى جدة العلمي الرابع: تحديات «صحة الأطفال»

تطعيم الصغار بلقاح «كورونا» يعزز مناعتهم ضد الأمراض
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

 وخــــاص 
ٌ

 شــــديــــد
ٌ

يــــســــاور قـــلـــق

 مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
ً
كــــلا

ة 
ّ

الملح الحاجة  إزاء  واليونيسيف 

لــلــتــصــدي بــشــكــل أفــضــل للمشاكل 

الــتــي تـــواجـــه صــحــة أطـــفـــال الــعــالــم 

والمــــــراهــــــقــــــين. فــــالاكــــتــــئــــاب ســبــب 

رئيسي من أسباب المرض والعجز 

بين المراهقين، كما أن الانتحار هو 

الــســبــب الــرئــيــســي الــثــانــي لــلــوفــاة 

بينهم.

وأتــــت جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 

لتبرز الثغرات الهائلة التي تتخلل 

إتــاحــة خــدمــات الــصــحــة والــعــافــيــة 

والتغذية للأطفال وفئات السكان 

الـــضـــعـــيـــفـــة، مـــــا يـــســـتـــوجـــب عــلــى 

الــنــظــم الصحية  المنظمتين تــعــزيــز 

والغذائية، والاستثمار في مجالي 

الصحة النفسية والــدعــم النفسي 

الاجــتــمــاعــي لـــلأطـــفـــال فـــي كـــل بلد 

مـــن بـــلـــدان الــعــالــم مـــن أجـــل ضــمــان 

إبــــقــــاء الأطــــفــــال عـــلـــى قـــيـــد الــحــيــاة 

وترعرعهم واستفادتهم مــن بيئة 

آمـــنـــة ونـــظـــيـــفـــة، وضــــمــــان حــصــول 

جميع أطفال العالم على ما يلزمهم 

مــن خــدمــات صحية أســاســيــة، بما 

فــيــهــا خـــدمـــات الــتــحــصــين، ومــنــهــا 

اللقاحات المضادة  تطوير وتوفير 

«كـــوفـــيـــد - ١٩» فـــي إطـــــار ركــيــزة  لــــ

الــلــقــاحــات لمـــبـــادرة تــســريــع إتــاحــة 

أدوات مكافحة «كوفيد - ١٩» بين 

كل الأعــمــار، ومنها مؤخراً اعتماد 

تــطــعــيــم الأطــــفــــال ابــــتــــداء مــــن ســن 

الخامسة، فقد أثبتت الجائحة أن 

أحــداً لن ينعم بالأمن إلــى أن ينعم 

به الجميع.

ملتقى علمي
ينعقد اليوم الجمعة ١٤ يناير 

(كانون الثاني) الجاري في مدينة 

جدة ولمدة ثلاثة أيام، الملتقى العلمي 

 ٤th Health) الــرابــع لصحة الطفل

ينظمه  الــــذي   (Paediatric Forum

قسم الأطفال في مستشفى جامعة 

المــلــك عبد العزيز بــجــدة بالتعاون 

مع الكلية الملكية البريطانية، لبحث 

آخر المستجدات في صحة الطفل.

وأوضح رئيس الملتقى أستاذ 

أمـــــراض الأطـــفـــال والـــغـــدد الــصــمــاء 

والـــســـكـــري بــكــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة 

الملك عبد العزيز البروفسور عبد 

 المــلــتــقــى 
ّ
المـــعـــين بـــن عــيــد الأغــــــا، أن

يــــنــــاقــــش، عـــبـــر ٢٩ مـــتـــحـــدثـــاً و١٨ 

رئيساً للجلسات العلمية، كــل ما 

يتعلق بصحة الأطــفــال، مــن خلال 

أبــحــاث عــديــدة لنخبة مــن الأطــبــاء 

المــتــخــصــصــين والمــتــمــيــزيــن محلياً 

وعالمياً، مشيراً إلى أنه تم اعتماد ٢٤ 

ساعة تعليم طبي مستمر للملتقى 

الــتــخــصــصــات الصحية  مـــن هــيــئــة 

و٨ ساعات للورش المصاحبة، إلى 

جانب ندوة مصغرة عن التمريض.

وأشــــــــار إلـــــى أن هـــــذا المــلــتــقــى 

الــعــلــمــي الــــرابــــع لـــلأطـــفـــال وصــحــة 

الـــطـــفـــل، يــســعــى لـــتـــبـــادل الــتــجــارب 

وإثــراء المحتوى العلمي والخبرات 

المهنية والبحثية، إذ تعد مثل هذه 

الملتقيات العلمية ركيزة مهمة لما 

مــن شــأنــه تطوير البحث العلمي، 

والتي تسهم في تقدمه ونشره لكل 

المهتمين في هذا المجال، وفق أسس 

علمية ومنهجية واضحة.

بـــجـــانـــب  المـــلـــتـــقـــى  وتـــــابـــــع أن 

مـــا يــتــضــمــنــه مـــن أبـــحـــاث يــقــدمــهــا 

الــطــب مــن المملكة  نخبة مــن علماء 

العربية السعودية، يعقد عدة ورش 

عـــمـــل تــضــمــن أســـالـــيـــب الـــتـــدريـــس 

السريري والتعليم الطبي؛ بهدف 

رفــــع مــســتــوى الأطــــبــــاء المـــتـــدربـــين، 

إلى جانب دورات تدريبية للكوادر 

الصحية.

لقاح {كورونا} للأطفال

«مـــلـــحـــق  وفــــــي لــــقــــاء خــــــاص لــــ

صحتك بالشرق الأوســط»، أوضح 

البروفسور عبد المعين عيد الأغــا، 

أن المــلــتــقــى يـــنـــاقـــش أهـــمـــيـــة لــقــاح 

«كــوفــيــد - ١٩» لــلأطــفــال، إذ تكمن 

أهــمــيــة الــتــحــصــين فـــي أربـــــع نــقــاط 

مهمة؛ وهي:

الـــــفـــــيـــــروس  مـــــــن  الــــــوقــــــايــــــة   -

الأساسي «كوفيد - ١٩» والسلالات 

والمتحورات التي تنتج عنه.

- تــقــويــة مــنــاعــة الأطـــفـــال ضد 

مـــــواجـــــهـــــة الأمــــــــــــــراض، وتــــحــــديــــداً 

الــــفــــيــــروســــات ســــــــواء كــــــورونــــــا أو 

الإنفلونزا الموسمية؛ فمعروف أن 

الأطـــفـــال وكـــبـــار الـــســـن مـــن الــفــئــات 

أصحاب المناعة الضعيفة، وبالتالي 

هناك أهمية لتحصينهم.

- مــع استمرار نشاط فيروس 

كـــورونـــا إلــــى الآن فـــي جــمــيــع دول 

الـــعـــالـــم، رغـــــم حــمــلــة الــتــطــعــيــمــات 

والــــتــــحــــصــــيــــنــــات لأفــــــــــــراد جــمــيــع 

فـــإن إعــطــاء التطعيم  المــجــتــمــعــات؛ 

لــــلأطــــفــــال ضــــــــــرورة حـــتـــمـــيـــة لمــنــع 

وجود أي ثغرات تتغلغل من خلال 

الفيروس ويستمر في نشاطه.

-الأطـــــفـــــال صـــغـــار الـــســـن أكــثــر 

احــتــكــاكــاً فـــي المــجــتــمــع بــالآخــريــن، 

وبـــالـــتـــالـــي فــــــإن الـــتـــحـــصـــين يــعــزز 

الحماية الوقائية أكثر.

وأكــــد الــبــروفــســور «الأغــــــا» أن 

حصول الأطفال في سن الخامسة 

ومــا فــوق على لقاح «كوفيد - ١٩» 

يــســاعــد أيــضــاً فــي المــشــاركــة بــأمــان 

فــي الألـــعـــاب الــريــاضــيــة والأنــشــطــة 

إلــى أن  الجماعية الأخــــرى، مشيراً 

فــئــة الأطــــفــــال الـــصـــغـــار والــيــافــعــين 

والمـــــراهـــــقـــــين هـــــم مـــــن أكــــثــــر فـــئـــات 

المــــجــــتــــمــــعــــات تـــــحـــــركـــــاً ونــــشــــاطــــاً 

وخروجاً من المنزل لدوافع الدراسة 

أو الأنــشــطــة الترفيهية، وبالتالي 

فإن التحصينات الوقائية تحميهم 

بإذن الله من المرض أو مضاعفاته.

حماية صحة الأطفال

> الــســمــنــة والـــســـكـــري. ســوف 

يــبــحــث عــــدداً مـــن جــلــســات الملتقى 

عــلاقــة انــتــشــار ســكــري الأطــفــال من 

النمط الثاني مــع السمنة، فخلال 

السنوات الأخيرة انتشرت السمنة 

بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بــــين فــــئــــات الأطــــفــــال 

والـــبـــالـــغـــين والمـــراهـــقـــين والــشــبــاب 

فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم بــمــا في 

ذلــــك المــجــتــمــع الـــســـعـــودي، مـــا أدى 

إلــــــى زيـــــــــادة ظــــهــــور الــــســــكــــري مــن 

النمط الثاني لدى الفئات العمرية 

المختلفة. هذا النمط من السكري لم 

يكن معروفاً في العقود السابقة إلا 

فــي البالغين وكــبــار الــســن، ويرجع 

سببه الأساسي إلى انتشار السمنة.

وبــجــانــب ذلــــك، فـــإن كــثــيــراً من 

الــدراســات الطبية أوضــح أن كثيراً 

مــــن أطــــفــــال مــجــتــمــعــنــا الـــســـعـــودي 

يــــعــــانــــون ارتــــفــــاعــــاً مـــلـــحـــوظـــاً فــي 

الــوزن لا يتفق مع أطوالهم نتيجة 

الــوجــبــات السريعة،  تــنــاول  زيــــادة 

وعــدم ممارسة أي نشاط رياضي، 

والـــجـــلـــوس ســــاعــــات طـــويـــلـــة عــلــى 

الأجـــــهـــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وتــــنــــاول 

الــتــي تحتوي على نسب  الأطــعــمــة 

الــدهــون، وزيــــادة تناول  عالية مــن 

المشروبات الغازية.

> الرضاعة الطبيعية والمناعة. 

إن مــن أهـــم مــحــاور الملتقى جانب 

خـــــاص يـــنـــاقـــش أهـــمـــيـــة الـــرضـــاعـــة 

الطبيعية ودورها في المناعة، فمن 

المعروف، صحياً، أن حليب الأم هو 

الغذاء المثالي للطفل، فهو مصمم 

ليوفر له جميع العناصر الغذائية 

مـــن أجــــل نــمــو صـــحـــي، إذ يتكيف 

حليب الثدي مع نمو الطفل لتلبية 

حاجاته المتغيرة، كما يحميه من 

الالتهابات والأمــراض، إضافة إلى 

أن الـــحـــصـــول عــلــيــه ســهــل ومــتــاح 

كلما احتاج إليه الطفل، كما تسهم 

الرضاعة الطبيعية في خلق علاقة 

حــمــيــمــيــة قـــويـــة بــــين الأم والــطــفــل 

وإشعاره بالحنان والدفء.

يـــــحـــــتـــــوي عـــلـــى  حــــلــــيــــب الأم 

جــمــيــع الـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة الــتــي 

يــحــتــاجــهــا الـــطـــفـــل خـــــلال الأشـــهـــر 

الــســتــة الأولــــــى، كــمــا يــحــتــوي على 

مجموعة من العوامل التي تحمي 

الطفل أثناء تطور الجهاز المناعي، 

ويساعد الطفل في مقاومة العدوى 

والأمراض، حتى في وقت لاحق من 

الــحــيــاة، ويــقــلــل مــن خــطــر السمنة 

على المدى البعيد، كما يساعد في 

تطوير العينين والــدمــاغ وأنظمة 

الـــجـــســـم الأخـــــــــرى، وبـــجـــانـــب ذلـــك 

تــســاعــد الـــرضـــاعـــة الــطــبــيــعــيــة في 

تطوير الفك، ونجد أيضاً أن الأطفال 

الذين تمتعوا برضاعة طبيعية في 

طفولتهم يحققون نتائج أفضل في 

اختبارات الذكاء.

مشاكل صحية

> الإلـــكـــتـــرونـــيـــات والأطــــفــــال. 

يــنــاقــش المــؤتــمــر فــي أحـــد مــحــاوره 

جــــانــــب وســـــائـــــل الإعـــــــــلام وصـــحـــة 

الأطــــــفــــــال، فـــمـــن أبـــــــرز الـــتـــحـــديـــات 

الــــتــــي تــــهــــدد صـــحـــة الأطـــــفـــــال هــي 

الإلكترونيات، فهناك تجاوز كبير 

لــــعــــدد الــــســــاعــــات الــــتــــي يـــجـــب أن 

يقضيها الأطــفــال مــع الأجــهــزة، إذ 

حـــددت جمعية الأطــفــال الأميركية 

ســـاعـــتـــين فـــقـــط يـــومـــيـــاً لاســـتـــخـــدام 

الأطفال للأجهزة.

لــــــذا فــــإنــــه يـــنـــصـــح بــــضــــرورة 

تـــــقـــــنـــــين اســــــــتــــــــخــــــــدام الأجــــــــهــــــــزة 

الإلــكــتــرونــيــة عــنــد الأطــفــال بحيث 

الــســاعــتــين، ومراقبة  لا تــزيــد على 

المــواقــع الــتــي يــزورهــا الــطــفــل على 

شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت والألــــعــــاب الــتــي 

يــــمــــارســــهــــا، وتـــقـــنـــين مـــشـــاهـــدات 

الفيديوهات فــي مــواقــع الإنترنت 

مـــــن خـــــــلال تــــحــــديــــد وقـــــــت يـــومـــي 

لــلألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة والــتــصــفــح 

ومـــتـــابـــعـــة الــــبــــرامــــج الــتــعــلــيــمــيــة 

والترفيهية والمفيدة وإجباره على 

الالـــتـــزام بــكــل ذلــــك، حــتــى لا يكون 

الأمــــر عــلــى حــســاب دراســـتـــه. كما 

تــتــوجــب ضــــــرورة تــحــفــيــز الــطــفــل 

على ممارسة الرياضة والأنشطة 

الترفيهية الأخــرى، وعدم السماح 

باستعمال الأجهزة الإلكترونية في 

غرف النوم قبل النوم نهائياً، كما 

يجب الحزم مع الأطفال عند عدم 

تنفيذ الــضــوابــط، واتــخــاذ إجـــراء 

.
ً
يمنع حدوث ذلك مستقبلا

يــقــول  > الأرق عــنــد الأطــــفــــال. 

البروفسور الأغا إن الملتقى يبحث 

أيــضــاً جــانــب الأرق عــنــد الأطـــفـــال، 

فــمــعــروف طــبــيــاً أن الأرق هــو نــوع 

مــــــن اضــــــطــــــرابــــــات الــــــنــــــوم والــــــــذي 

يمكن أن يــحــدث لــلأطــفــال الصغار 

والمــراهــقــين، ويــحــدث معه صعوبة 

في النوم أو الاستيقاظ مبكراً جداً 

الليل،  فــتــرة  الــنــوم خـــلال  أو تقطع 

فــــكــــل جـــــهـــــاز فـــــي جــــســــم الإنـــــســـــان 

الليل،  يحتاج للنوم العميق أثناء 

فخلال هذه الفترة تتم إعادة شحن 

الــجــســم والـــــدمـــــاغ، وإعـــــــادة ضبط 

الجهاز المناعي والجهاز الهضمي، 

كما تفرز الهرمونات بما فــي ذلك 

هرمون النمو.

أمراض الأطفال
> الــصــرع عــنــد الأطـــفـــال. ومــن 

المـــواضـــيـــع الـــتـــي يــبــحــثــهــا المــلــتــقــى 

مــســتــجــدات الــصــرع عــنــد الأطــفــال، 

الــصــرع حالة دماغية  فمعروف أن 

تسبب نــوبــات مــتــكــررة، والــنــوبــات 

هي من الأعــراض العصبية ناتجة 

عن تغيرات في النشاط الكهربائي 

للدماغ، والأطفال الذين يعانون من 

أنواع معينة من الصرع معرضون 

بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد لـــخـــطـــر الإصــــابــــة 

بمشاكل التعلم وضعف التحصيل 

العلمي، ويعد التشخيص المناسب 

وخــــطــــة الــــعــــلاج مـــهـــمـــين لمـــســـاعـــدة 

الأطــــفــــال فــــي تــــجــــاوز الــصــعــوبــات 

المحتملة الناجمة عن الصرع.

> الأطــــفــــال والـــســـعـــال المـــزمـــن. 

تـــتـــطـــرق إحـــــــدى المــــحــــاضــــرات إلـــى 

مشكلة السعال المزمن عند الأطفال، 

إذ يـــعـــد الـــســـعـــال المــــزمــــن مــــن أبــــرز 

المــــشــــاكــــل الـــصـــحـــيـــة الــــتــــي يــعــانــي 

منها الأطفال، وتوجد عدة أسباب 

لــــلإصــــابــــة بـــالـــســـعـــال المــــزمــــن عــنــد 

الأطفال، يتم تحديدها بالتشخيص 

الـــطـــبـــي ومـــنـــهـــا الإصـــــابـــــة بـــعـــدوى 

فيروسية، والسعال الديكي، والربو، 

أنــفــي، والــتــهــاب الجيوب  وتسييل 

الأنــــفــــيــــة، والــــســــعــــال الارتــــجــــالــــي، 

والتهاب القصبات الهوائية المزمن، 

وانسداد مجرى الهواء.

الــكــســاح وفــيــتــامــين «دي».   <

أوضح البروفسور الأغا أن الملتقى 

يــنــاقــش أيـــضـــاً مـــوضـــوع الــكــســاح 

فــيــتــامــين دي  عــنــد الأطــــفــــال ودور 

فــــالــــكــــســــاح مــــــن الأمــــــــــراض   ،(D)

الشائعة عند الأطــفــال وهــو عبارة 

عـــن تــلــيــين الــعــظــام وضــعــفــهــا عند 

الأطـــــفـــــال، وعـــــــادة بــســبــب الــنــقــص 

لــفــيــتــامــين (دي)،  الـــحـــاد والمــــطــــول 

كما يمكن أن تسبب مشاكل وراثية 

نــــــــــادرة كــــســــاح الأطـــــــفـــــــال، فــجــســم 

الأطفال يحتاج إلى فيتامين (دي) 

لامتصاص الكالسيوم والفوسفور 

الــــطــــعــــام، ويـــمـــكـــن أن يـــحـــدث  مـــــن 

الكساح إذا لم يحصل جسم الطفل 

على ما يكفي من فيتامين (دي) أو 

إذا كــان جسمه يعاني مــن مشاكل 

في استخدام فيتامين (دي) بشكل 

صحيح، وفــي بعض الأحــيــان، قد 

يؤدي عدم الحصول على ما يكفي 

من الكالسيوم أو نقص الكالسيوم 

إلــى الإصــابــة  وفيتامين (دي) معاً 

بالكساح.

ويختتم البروفسور عبد المعين 

الأغــا حديثه إلــى «ملحق صحتك» 

بــالــقــول: هــذا الملتقى يبحث كثيراً 

من المواضيع المهمة بصحة الأطفال 

سواء في جانب الجراحة أو الأدوية 

العلاجية، داعياً أن يخرج الملتقى 

بــتــوصــيــات عــديــدة تــثــري الــســاحــة 

الــطــبــيــة فــــي مـــجـــال طــــب الأطــــفــــال، 

مـــــا يـــنـــعـــكـــس أثــــــــره إيــــجــــابــــاً عــلــى 

خدمة الأطــفــال المــرضــى والاهتمام 

والاعتناء بصحتهم.

* استشاري طب المجتمع

{كورونا} والصحة العقلية للأطفال
> يشير تقرير منظمة الأمــم 

المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة (يــونــيــســيــف)، 

الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 

أكـــبـــر دراســــة  ٢٠٢١ والــــــذي يــمــثــل 

تـــــهـــــا «الــــيــــونــــيــــســــيــــف» حــــول 
ّ

أعـــــد

الصحة العقلية للأطفال واليافعين 

ومقدمي الرعاية في القرن الحادي 

والـــعـــشـــريـــن، إلــــى أنــــه يـــقـــدر، على 

الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي، أن أكـــثـــر مـــن ١ 

مــن بــين كــل سبعة مــراهــقــين، ممن 

بــــين ١٠ و١٩  أعــــمــــارهــــم  تـــــتـــــراوح 

أنــهــم  تـــم تشخيصهم عــلــى  عـــامـــاً، 

مــصــابــون بــاضــطــراب عــقــلــي. كما 

يشير التقرير إلى أنه يموت نحو 

٤٦ ألـــف مـــراهـــق بــســبــب الانــتــحــار 

كـــل عـــــام، وهــــو مـــن بـــين الأســـبـــاب 

أفــراد  الخمسة الأولـــى للوفاة بــين 

هـــذه الــفــئــة الــعــمــريــة. وفـــي الــوقــت 

نفسه، لا تزال هناك فجوات واسعة 

بــين احــتــيــاجــات الصحة النفسية 

الــصــحــة النفسية، حيث  وتــمــويــل 

يــتــم تــخــصــيــص ٢ فـــي المـــائـــة فقط 

مــن مــيــزانــيــات الصحة الحكومية 

لـــلإنـــفـــاق عـــلـــى الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وحـــــــــــول تــــــأثــــــيــــــرات جـــائـــحـــة 

كورونا على صحة الأطفال، يشير 

التقرير إلى أن الأشهر الـ١٨ الأولى 

للجائحة كانت ثقيلة جداً بالنسبة 

للجميع - خصوصاً الأطفال، فمع 

عمليات الإغلاق والقيود المفروضة 

عـــلـــى الـــحـــركـــة بــســبــب الــجــائــحــة، 

أمـــضـــى الأطـــفـــال شـــهـــوراً عصيبة 

بـــعـــيـــداً عــــن الأقـــــــــارب والأصـــــدقـــــاء 

والــــفــــصــــول الــــدراســــيــــة والـــلـــعـــب - 

وهي العناصر الأساسية للطفولة 

نفسها.

وعـــــــلـــــــيـــــــه، دعــــــــــــت المــــنــــظــــمــــة 

الحكومات وشركاءها، إلى تعزيز 

الــصــحــة العقلية لجميع الأطــفــال 

والمراهقين ومقدمي الرعاية، وكذلك 

لحماية أولئك الذين يحتاجون إلى 

المساعدة أثناء رعاية الفئات الأكثر 

ضعفاً.

نب 

عـــة 

فمن 

 هو 

صمم 

ئية 

يف 

ة
شعار الملتقى

لقاحات أساسية وإضافية لتعزيز الحماية والتحصين في زمن الوباء

ثة؟
ّ

هل تطعيماتك محد

كــمــبردج (ولايـــة ماساتشوستس 
الأميركية): كيلي بوليدو*

يـــــحـــــتـــــاج الــــــبــــــالــــــغــــــون إلـــــى 

اللقاحات. ربما يكون الوقت قد 

حــــان لــلــتــحــقــق مــمــا إذا كــنــت قد 

حــصــلــت عــلــى جــمــيــع الــلــقــاحــات 

الموصى بها لفئتك العمرية.

تــــطــــعــــيــــمــــات  المــــــــلاحــــــــظ أن 

«كـــــوفـــــيـــــد١٩» اســــتــــحــــوذت عــلــى 

اهتمام بالغ في الفترة الأخيرة. 

ومــــع هــــذا؛ يــنــبــغــي الانـــتـــبـــاه إلــى 

أن الــتــطــعــيــم ضـــد فـــيـــروس وبـــاء 

«كوفيد١٩» ليس التطعيم الوحيد 

الــبــالــغــون؛ وإنــمــا  الـــذي يحتاجه 

يبقى هناك عــدد من التطعيمات 

لــك التحقق  الأخـــرى التي ينبغي 

من أنك حصلت عليها.

لقاحات أساسية
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، أوضـــحـــت 

الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة إلــــــيــــــســــــا تــــــشــــــوي، 

اخـــتـــصـــاصـــيـــة الــــطــــب الـــبـــاطـــنـــي 

ـــــعـــــديـــــة بـــجـــامـــعـــة 
ُ
والأمــــــــــــــراض الم

 
ّ

هــــــــارفــــــــارد: «بـــــوجـــــه عـــــــــام؛ تـــعـــد

اللقاحات وسيلة مهمة للحفاظ 

عـــــلـــــى صــــحــــتــــك والـــــــوقـــــــايـــــــة مـــن 

الأمراض. في الواقع، إنها من أهم 

الإجراءات الوقائية المتاحة لدينا 

جــمــيــعــاً». وأضـــافـــت: «الــلــقــاحــات 

تنقذ حياتنا بحق. لذلك؛ ينبغي 

لــــــك عــــــــدم إغــــــفــــــال فـــــرصـــــة تــلــقــي 

الـــلـــقـــاحـــات المــــوصــــى بـــهـــا إذا مــا 

رغــبــت فــي العيش بصحة جيدة 

قدر الإمكان».

ووجهنا أسئلة إلى الدكتورة 

تشوي عن اللقاحات التي ينبغي 

تــــكــــون عـــلـــى قـــائـــمـــتـــنـــا نــحــن  أن 

البالغين، وما ينبغي لنا معرفته 

عــنــهــا. وجــــــاءت إجـــابـــاتـــهـــا على 

النحو التالي:

: مــا الــلــقــاحــات المــوصــى 

بها للبالغين؟

لـــــقـــــاح  إلــــــــــــى جــــــــانــــــــب   :

«كـــوفـــيـــد١٩»، المـــوصـــى به 

لـــجـــمـــيـــع الــــبــــالــــغــــين؛ بــمــن 

فــيــهــم الــنــســاء الـــحـــوامـــل، ينبغي 

الــبــالــغــين لقاح  أن يتلقى جــمــيــع 

الإنفلونزا السنوي.

* لقاح المكورات الرئوية: أما من 

يـــتـــجـــاوزون ٦٥ عـــامـــاً عــلــى وجــه 

الـــتـــحـــديـــد، فــعــلــيــهــم تــلــقــي لــقــاح 

ضــد مــرض بكتيري هــو «عــدوى 

 pneumococcal) المكورات الرئوية

الــلــقــاح اســم  disease)»، ويــحــمــل 

 .«(Pneumovax) نــيــومــوفــاكــس»

وهناك لقاح آخــر ضد «المــكــورات 

الــرئــويــة» يــطــلــق عــلــيــه «بــريــفــنــار 

مــخــصــص  وهـــــــو   ،«(Prevnar)

لــلــبــالــغــين الأصــــغــــر ســـنـــاً الـــذيـــن 

يعانون من ظروف صحية معينة، 

ويـــمـــكـــن تــقــديــمــه كـــذلـــك لـــلأفـــراد 

البالغين ٦٥ عاماً أو أكثر، لكن بعد 

اســتــشــارة طبيب. وربــمــا تحتاج 

للحصول على كلا نوعي التطعيم 

ضــد «المــكــورات الــرئــويــة»؛ حسب 

توصية طبيبك.

* أيضاً، هناك لقاح الهربس 

ــــــنــــــطــــــاق الــــــنــــــاري  الـــــنـــــطـــــاقـــــي (ال

يــســمــى  والـــــــــــذي   ،(shingles  –

 ،«(Shingrix) «شـــيـــنـــغـــريـــكـــس 

ويأتي على جرعتين، ويوصى به 

للبالغين الذين تبلغ أعمارهم ٥٠ 

أو أكثر.

* كما يوصى بجرعة معززة 

 (tetanus – الكزاز) ضد التيتانوس

كل ١٠ سنوات.

* وإذا كنت تبلغ ٤٥ عاماً أو 

يـــوصـــي طبيبك  فــيــمــكــن أن  أقـــــل، 

بــــلــــقــــاح ضــــــد «فـــــــيـــــــروس الــــــــورم 

 HPV) human) الحليمي البشري

.«papillomavirus

تطعيمات إضافية
لــلــبــعــض  يــــمــــكــــن  : هــــــل 

الــتــفــكــيــر فــــي الــحــصــول 

تـــطـــعـــيـــمـــات  عـــــلـــــى أي 

إضــافــيــة إذا مــا كــانــوا يــواجــهــون 

ظروفاً خاصة؛ مثل السفر لخارج 

الـــبـــلاد أو تـــولـــي رعـــايـــة شخص 

يعاني من نقص المناعة، أو لديهم 

حفيد جديد؟

لــــــلــــــظــــــروف  تــــــبــــــعــــــاً   :

الطبية الأساسية التي 

يــــتــــســــم بـــــهـــــا شـــخـــص 

مـــا، وعــوامــل أخــــرى، مــثــل تــاريــخ 

الــســفــر المـــاضـــي أو المــســتــقــبــلــي، 

يــمــكــن أن تــتــضــمــن الــتــطــعــيــمــات 

الأخــــــــرى لــلــبــالــغــين تــطــعــيــمــات: 

 «(hepatitis A) التهاب الكبد «إيه

 hepatitis) أو التهاب الكبد «بــي

B)»، أو تطعيم «MMR (الحصبة 

والنكاف والحصبة الألمانية)»، أو 

نوع الإنفلونزا البكتيرية المسمى 

«المــســتــديــمــة الــنــزلــيــة مـــن الــنــوع 

 Haemophilus influenzae (بــــي 

المـــــكـــــورات  أو   ،((type B (Hib

السحائية «إيـــه ســي دبليو واي 

 ،«(meningococcal ACWY)

الـــســـحـــائـــيـــة «بـــي  المــــــكــــــورات  أو 

(meningococcal B)» أو الجدري 

.«(varicella) المائي

علاوة على ذلك، ربما يحتاج 

المــســافــرون إلـــى لــقــاحــات معينة 

الــتــي يقصدونها  الـــدولـــة  حــســب 

والــــــنــــــشــــــاطــــــات الــــــتــــــي يـــــنـــــوون 

الاضــطــلاع بــهــا. وربــمــا تتضمن 

الــتــهــاب الكبد  هـــذه التطعيمات 

«إيــه» والتهاب الكيد «بــي» وداء 

«الكلب (rabies)» ولقاح الحصبة 

والــــنــــكــــاف والـــحـــصـــبـــة الألمـــانـــيـــة 

والمـــكـــورات الــســحــائــيــة «إيــــه سي 

دبليو واي» والمكورات السحائية 

«بي»، أو اللقاحات الأدنى شهرة، 

مثل لقاح «التيفود (typhoid)» أو 

الياباني  الــدمــاغ  لــقــاح «الــتــهــاب 

.«(Japanese encephalitis)

أيـــــضـــــاً؛ ربــــمــــا تــــكــــون هـــنـــاك 

حــــاجــــة لـــتـــلـــقـــي لــــقــــاح «الـــحـــمـــى 

الصفراء (yellow fever)»، حسب 

وجــهــة ســـفـــرك. وإذا كــنــت تــنــوي 

السفر، فعليك حجز موعد مسبق 

مع العيادة المعنية بالسفر للتأكد 

من حصولك على جميع اللقاحات 

المطلوبة.

* «رسالة هارفارد
- مراقبة صحة المرأة»
- خدمات «تريبيون ميديا»

تأثير الإصابة بالفيروس على عضلة القلب ربما يتعدى خطورة التطعيم

جرعة معززة من لقاح «كورونا» للمراهقين
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

تجددت مشاعر الخوف من تفشي الإصابات 

بالمتحور الجديد «أوميكرون» بين صفوف الطلاب 

تزامناً مع عودة الدراسة وانتشار العدوى بشكل 

أفـــراد المجتمع ومنهم الأطــفــال  كبير بــين معظم 

والمــراهــقــين. وهــذا مــا دفــع الهيئات الصحية في 

الـــعـــالـــم كــلــه لــلــتــوصــيــة بــــضــــرورة تـــنـــاول جــرعــة 

الــفــرق الزمني  اللقاح على أن يكون  منشطة مــن 

٦ أشهر بين آخر ميعاد لتناول الجرعة السابقة 

من اللقاح.

وحتى بداية العام لم يكن الموقف من إعطاء 

الأطـــفـــال مــحــســومــا ولــكــن مـــؤخـــرا وافـــقـــت إدارة 

الأغــذيــة والعقاقير الأميركية FDA على إعطاء 

جرعة منشطة من لقاح شركة فايزر للمراهقين من 

عمر ١٢ وحتى ١٧ عاما مع تقليل الفرق الزمني 

إلى ٥ شهور بدلا من ٦ شهور على آخر جرعة.

تطعيم المراهقين
أوضحت مراكز مكافحة الأمــراض والوقاية 

منها بالولايات المتحدة CDC أن التصريح بتناول 

الــدراســة.  اللقاح تحت عمر ١٢ عــامــا مــا زال قيد 

ولكن يمكن إعطاء جرعة استثنائية للأطفال الذين 

يعانون من ضعف المناعة لسبب أو لآخر من عمر 

٥ وحتى ١٢ عاما لأنهم أكثر عرضة للإصابة من 

غيرهم، وأيضا أكثر عرضة لحدوث المضاعفات 

والـــحـــجـــز فـــي المــســتــشــفــيــات خـــاصـــة أن الـــعـــدوى 

بالمتحور الجديد سريعة الانتشار جــدا، وأعــداد 

الإصابات بين الأطفال أضعاف الحالات في بداية 

الــجــائــحــة. ونــصــحــت المـــراكـــز بـــضـــرورة التطعيم 

وعدم الاعتماد على التصريحات الخاصة بكون 

المـــتـــحـــور الـــجـــديـــد لــيــس عــلــى نــفــس الــــدرجــــة من 

الخطورة.

أكــــد الــعــلــمــاء أن عــــدم وجــــود حــــالات كــثــيــرة 

تــعــانــي مـــن مــضــاعــفــات، وثـــبـــات أعـــــداد الــوفــيــات 

رغــم زيـــادة الإصــابــات راجــع إلــى النسب الكبيرة 

اللقاحات بين السكان وليس فقط لأن  في تناول 

الأعراض أقل حدة. واستمرار تناول التطعيمات 

هو الضمان للتخلص من خطورة الفيروس على 

المــدى القريب مع الحفاظ على إجـــراءات التباعد 

والالــــتــــزام بــلــبــس الــكــمــامــة، ومــــع الـــوقـــت تصبح 

العدوى مثل دور البرد حتى لو تم انتشاره بشكل 

كبير لا يسبب الهلع أو تعطيل الحياة.

المـــراكـــز الأمــيــركــيــة CDC لم  رغــــم أن عــلــمــاء 

يقوموا حتى الآن بتوضيح التوصيات الخاصة 

ببقية اللقاحات فإن البروتوكول الوقائي الخاص 

بــتــنــاول جــرعــة مــعــززة يــكــاد يــكــون متطابقا في 

جــمــيــع دول الــعــالــم رغــــم اخـــتـــلاف الــتــطــعــيــمــات. 

وتبعاً لمنظمة الصحة العالمية WHO ليس هناك 

أي ضرر طبي من أن تكون الجرعة التنشيطية من 

لقاح مختلف عن المستخدم في الجرعة الأصلية 

للمراهقين من عمر ١٢ وحتى ١٧ عاما، حيث إن 

التصريح كان خاصا بلقاح فايزر، بينما لم تتم 

اللقاحات المتداولة في الولايات  التوصية ببقية 

المتحدة، مثل لقاح شركة موديرنا أو جونسون 

التي لا يــزال استخدامها حتى الآن قــاصــرا على 

البالغين فوق ١٨ عاما. وبالنسبة للأطفال تحت 

عمر ١٢ لــم تكن هــنــاك تــجــارب على مــدى الأمــان 

الــطــارئ فقط فــي الجرعة  باستثناء الاســتــخــدام 

التنشيطية.

موازنة تأثيرات اللقاح
اللقاح  قــام العلماء بموازنة مزايا تناول 

مــقــابــل خـــطـــورة الأعــــــراض الــجــانــبــيــة الـــنـــادرة 

الـــتـــي حـــدثـــت فـــي المـــراهـــقـــين وأهـــمـــهـــا الــتــهــاب 

عضلة القلب myocarditis. وقــال أطباء القلب 

(كوفيد) على عضلة القلب  إن تأثير الإصابة بـ

ربما يتعدى خطورة اللقاح، وبالتالي لا داعي 

من القلق من تناول الجرعة المعززة حتى في 

الأطفال من ذوي المناعة المنخفضة.

وأشاروا إلى قوة العدوى الكبيرة لمتحور 

أوميكرون، وأوضحوا أنه حتى مع الإجراءات 

الاحــتــرازيــة والــحــرص الــشــديــد ينتشر المــرض 

بسرعة كبيرة وتتزايد الأعـــداد، وهــو مــا أدى 

إلى امتلاء المستشفيات بالمرضى، ومنهم الذين 

يعالجون بمتحور دلتا بالفعل، ولذلك نصحت 

الآباء بضرورة تطعيم الأطفال.

تبعا للدراسات من الأفضل أن ينال الطفل 

اللقاح، ويفضل  قسطاً من الراحة بعد تناول 

ألا يذهب إلى المدرسة في اليوم التالي لتناول 

اللقاح، حيث يحدث في الأغلب ارتفاع طفيف 

في درجة الحرارة وبعض الآلام في العضلات، 

وبالنسبة للأطفال الذين يعانون من أي أعراض 

نزلة البرد حتى لو كانت طفيفة (مثل سيلان 

الأنف أو السعال أو الاحتقان بالحلق) يفضل 

أن يتم الانتظار حتى يتماثل الطفل أو المراهق 

اللقاح يمكن أن يزيد  للشفاء بشكل كامل لأن 

مــن حــدة الأعـــراض فــي حالة حــدوث الأعــراض 

الجانبية، علما بأن اللقاح لا يسبب المرض.

وأوضـــحـــت الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة لطب 

لـــهـــا أن حـــــالات  تـــقـــريـــر  فـــــى   AAP الأطـــــفـــــال

«كورونا» بين الأطفال وصلت إلى  الإصابة بـ

أعلى معدلاتها على الإطلاق، وتم الإبلاغ عن 

٣٢٥ ألف حالة في الأسبوع الأخير من العام 

الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٦٤٪ عن 

الأسبوع السابق له مما يعني مضاعفة عدد 

الحالات تقريباً.

مــــن جــهــتــهــا أوضــــحــــت مــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية WHO الكثير من المعلومات المتعلقة 

بــالمــقــارنــة بـــين خـــطـــورة الـــعـــدوى مـــن المــتــحــور 

الجديد والمتحور السابق (دلتا). وعلى سبيل 

المثال فإن سرعة انتشار أوميكرون أعلى من دلتا 

ثلاث مرات، والإصابات العالمية تتضاعف كل 

 household infection ٣ أيام، والإصابة العائلية

(بمعنى عدوى الأســرة في حالة إصابة واحد 

منها) أعلى من دلتا ٣ مــرات وإعــادة الإصابة 

مرة أخرى أكثر من دلتا ٥ مرات.

ولـــكـــن حـــتـــى الآن فـــــإن مــعــظــم الأعــــــراض 

بسيطة وخــاصــة بــالــجــزء الأعــلــى مــن الجهاز 

التنفسي، وأوضحها احتقان الحلق والشعور 

الــحــالات لا يكون  بتهيج الأنــــف، وفـــي معظم 

هناك اختفاء لحاستي الشم والتذوق (كان هذا 

«كورونا»). والشيء  العرض مميزا للإصابة بـ

الجيد أن فرص دخول المستشفيات للذين تلقوا 

جرعتين من اللقاح أقل بنسبة ٦٥ في المائة وهو 

ما يشير إلى الأهمية الكبيرة للجرعة المعززة.

النص الكامل على الموقع الإلكتروني* استشاري طب الأطفال
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الشرايين  القلب بشبكة فريدة من  > يحظى 
التاجية، لا تتوفر بشكل مماثل في أيٍّ من أعضاء 
الجسم، لا في مكوناتها وآلية عملها وكيفية تدفق 
الدم من خلالها، ولا أيضاً في تداعيات ومضاعفات 

اضطراب عملها وأمراضها.
تتكون عضلة القلب من أربع حجرات: أذينين 
الكتلة  أيمن وأيسر. والبطينان هما ذوا  وبطينين، 
 بالأذينين، والبطين الأيسر 

ً
العضلية الأكبر مقارنة

هـــو الأضـــخـــم والأهـــــم. ولــــذا فـــإن تـــرويـــة الــشــرايــين 
التاجية للبطين الأيسر هي الأهم.

تخرج الشرايين التاجية الرئيسية من بدايات 
الــشــريــان الأورطـــــي، مــبــاشــرةً بــالــقــرب مــن القلب. 
الفرع الأيسر يبدأ  أيمن.  وهناك فــرع أيسر وفــرع 
بالشريان الرئيسي، ثم يتفرع إلى الشريان الأيسر 
المنعطف. والفرع الأيمن  النازل والشريان  الأمامي 
التاجية  الشرايين  الشريان الأيمن. وعليه فإن  هو 
الطبية الأعــلــى تشمل  الكبيرة مــن ناحية الأهمية 

كلاً من:

.(LM) الشريان الأيسر الرئيسي -
- الشريان الأيسر الأمامي النازل (LAD) وفي 

الغالب له فرعان رئيسيان.
المــنــعــطــف (LCX) وفــي  الــشــريــان الأيـــســـر   -

الغالب له فرعان رئيسيان.
فــرع رئيسي  الأيــمــن (RCA) ولــه  الشريان   -

واحد.
والشرايين التاجية الكبيرة وفروعها الرئيسية 
هي التي يتم تصويرها في قسطرة شرايين القلب، 
وهي التي تتم معالجتها (إما جراحياً وإما بالتدخل 
عبر البالون والدعّامة خلال قسطرة القلب) للتغلب 
على أي تضيّقات فيها. أما الفروع الأصغر حجماً، 
فتسمى الشرايين الصغيرة. وعادةً لا تبدو واضحة 
التدخل لعلاج أي تضيقات  في القسطرة، ولا يتم 
فيها، إما لعدم جدوى ذلك وإما لعدم إمكانية ذلك، 
يــقــرره الطبيب. ولكن رغــم صغرها، فإن  وفــق مــا 
اضـــطـــرابـــات عــمــلــهــا قـــد تــكــون مــصــدر قــلــق طبي 

وإزعاج للمريض.

ــقــلــب فـــي «مــايــو  > يــلــخــص أطـــبـــاء ال
كلينك» طرق الوقاية لتقليل خطر الإصابة 
بــأمــراض الأوعــيــة الــدمــويــة الــصــغــيــرة عن 

طريق بعض الأمور، ومنها:
أو استخدام  التدخين  الامــتــنــاع عــن   -

منتجات التبغ الأخرى.
- اتـــبـــاع نـــظـــام غـــذائـــي مــفــيــد لصحة 

القلب.
- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- الحفاظ على وزن صحي.
- التحكم في مستويات الكوليسترول.

- التحكم في ضغط الدم.
التحكم فــي مستويات السكر في   -

الدم.
- السيطرة على التوتر وتخفف حدة 

الضغط العصبي.

شبكة متكاملة من شرايين القلب التاجية خطوات للوقاية 
من «متلازمة إكس» 

تحذيرات من مشكلات شرايين القلب التاجية الصغيرة الدقيقة لدى النساء

المرأة و«متلازمة إكس»... وهم نفسي أم مرض قلبي؟
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

عــنــدمــا تــشــكــو المــــرأة مــن آلام في 

الــــصــــدر عـــنـــد انــفــعــالــهــا عــاطــفــيــاً أو 

بــذلــهــا الــجــهــد الــبــدنــي، ويــتــم إجـــراء 

ظهر نتائجها 
ُ
الفحوصات القلبية، وت

أن «شرايين القلب التاجية الكبيرة» 

سليمة بالفعل، فإنها ربما لا تكون 

واهــمــة نفسياً، بــل ربــمــا ثمة مشكلة 

لــديــهــا فـــي «شـــرايـــين الــقــلــب الــتــاجــيــة 

الصغيرة» والدقيقة. وهذه الحالة هي 

سمى متلازمة «إكـــس القلبية 
ُ
الــتــي ت

وتــتــطــلــب   ،«Cardiac Syndrome X

بالتالي العناية والوقاية والمعالجة.

وتؤكد هذا رابطة القلب الأميركية 

بقولها: «تصاب النساء في كثير من 

الأحــــيــــان بـــمـــرض الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة 

الدقيقة التاجية (MVD)، وهو يحدث 

بــشــكــل خــــاص عــنــد الــنــســاء الأصــغــر 

ســـنـــاً. أمــــا عـــوامـــل الــخــطــر لــلإصــابــة 

بــــهــــذه الــــحــــالــــة فـــهـــي نــفــســهــا لمـــرض 

الشرايين التاجية، بما في ذلك مرض 

السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع 

الكوليسترول».

أوعية تاجية صغيرة

وضـــــمـــــن الــــــعــــــدد المــــــاضــــــي لمــجــلــة 

 Cleveland الطبية  كلينك  «كليفلاند 

Clinic Journal of Medicine»، عرض 

مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــبـــاحـــثـــين مـــــن مـــركـــز 

«باربرا سترايسند للقلب» في مؤسسة 

«ســـمـــيـــدت لــلــقــلــب» بـــلـــوس أنــجــلــيــس 

مـــراجـــعـــتـــهـــم الـــعـــلـــمـــيـــة لــلــمــســتــجــدات 

الحديثة حول مرض الأوعية الدموية 

القلبية الدقيقة، في جانبي التشخيص 

ــق 
ّ
والــــعــــلاج. وهــــي المـــراجـــعـــة الـــتـــي عــل

عــلــيــهــا الـــبـــروفـــســـور بـــريـــان مــانــديــل، 

رئــــيــــس تـــحـــريـــر المــــجــــلــــة، فــــي مــقــالــتــه 

بعنوان «لدينا فهم أكبر لمتلازمة إكس 

القلبية، لكن الأسئلة لا تــزال قائمة»، 

بـــقـــول مـــا مــلــخــصــه: «يـــبـــدو أن مــرض 

الأوعية الدموية الدقيقة التاجية أكثر 

شيوعاً عند النساء منه عند الرجال. 

كما يبدو أنه ليس حميداً، لأنه يرتبط 

بـــتـــطـــور مــســتــقــبــلــي لمـــــرض تــضــيــقــات 

شرايين القلب التاجية (CAD) وضعف 

قصور القلب (Heart Failure)، وتبعات 

ذلك».

وتــتــنــوع الــتــســمــيــات لــحــالــة «آلام 

القلب التي لا يكون سببها ضيقاً في 

أحد الشرايين القلبية الكبيرة»، ومنها 

«متلازمة إكس القلبية»، وكذلك مرض 

الأوعية الدموية الدقيقة التاجية.

وفـــــــي مـــــــرض الأوعــــــيــــــة الــــدمــــويــــة 

درانها 
ُ

التاجية الدقيقة، تتدني قدرة ج

الدم  على السماح بتدفق «المــزيــد» من 

لتزويد عضلة القلب بالدم والأكسجين 

والعناصر الغذائية. أي إن هذه الأوعية 

الدموية الصغيرة لا ترتخي وتتوسع 

كما هو مطلوب عند زيادة حاجة عضلة 

القلب لتدفق مزيد من الدم والأكسجين 

 في حالة بذل الجهد 
ً
إليها. وذلك مثلا

الـــبـــدنـــي أو عـــنـــد الانـــفـــعـــال الــعــاطــفــي 

والتوتر النفسي، الأمر الذي يؤدي إلى 

الشكوى من عدد من الأعراض، مثل:

الــصــدر أو الشعور بالعصر  ألــم   -

أو عــــدم ارتـــيـــاح فـــي الـــصـــدر (الــذبــحــة 

الصدرية). ويزيد مع النشاط البدني 

أو التوتر العاطفي.

- الشعور بعدم ارتياح في الذراع 

اليسرى أو الفك أو الرقبة أو الظهر أو 

البطن مع ألم الصدر.

- المعاناة من ضيق النفس

- الإحــــســــاس بــالــتــعــب والــخــمــول 

البدني.

تلف الشرايين الدقيقة

ويعتقد أطــبــاء القلب أن العوامل 

المــتــســبــبــة بــمــرض الأوعـــيـــة الــصــغــيــرة 

هــي نفس العوامل المتسببة بأمراض 

الأوعــيــة الكبيرة فــي القلب (الشرايين 

الـــتـــاجـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة)، مـــثـــل ارتــــفــــاع 

ضغط الدم واضطرابات الكوليسترول 

والسمنة ومــرض السكري والتدخين. 

وكذلك وجود التاريخ العائلي للمرض، 

وبــخــاصــة لـــدى الــنــســاء، والــكــســل عن 

مــمــارســة الــنــشــاط الــبــدنــي الــريــاضــي، 

وعـــــدم اتـــبـــاع نــهــج صــحــي فـــي تــنــاول 

الأطــعــمــة، ومــتــلازمــة المــبــيــض متعدد 

التكيسات.

وتــفــيــد رابـــطـــة الــقــلــب الأمــيــركــيــة 

بما ملخصه: «مرض الأوعية الدموية 

الدقيقة التاجية هو مرض قلبي يؤثر 

عـــلـــى الـــــجـــــدران والـــبـــطـــانـــة الـــداخـــلـــيـــة 

لــلــشــرايــين التاجية  الــدمــويــة  لــلأوعــيــة 

الدقيقة، أي التي تتفرع من الشرايين 

التاجية الكبيرة.

وفــــــي مــــــرض الــــشــــرايــــين الـــتـــاجـــيـــة 

الــكــبــيــرة (المـــعـــروف والمــشــهــور)، تتراكم 

لويحات (مــن الكوليسترول والــدهــون) 

الــشــرايــين وتــمــنــع تدفق  لتسد مــجــاري 

الــــدم إلـــى عــضــلــة الــقــلــب. أمـــا فــي مــرض 

الأوعــيــة الدموية الدقيقة التاجية، فلا 

تحتوي الشرايين التاجية الكبيرة للقلب 

على لويحات وتضيقات (مؤثرة)، ولكن 

يــحــصــل تـــلـــف فــــي الـــــجـــــدران الــداخــلــيــة 

الــدقــيــقــة. وحينئذ  الــتــاجــيــة  لــلــشــرايــين 

يمكن أن يؤدي تقلصها وانقباضها إلى 

تقليل تدفق الدم من خلالها إلى عضلة 

التأثر، فإن  إلــى هــذا  القلب. وبالإضافة 

هذه التشوهات في الشرايين الصغيرة 

الــــتــــي تـــتـــفـــرع مــــن الــــشــــرايــــين الــتــاجــيــة 

الرئيسية، قــد تسهم أيــضــاً فــي حــدوث 

نفس المشكلة في تلك الشرايين الكبيرة 

لاحقاً».

التشخيص

ويــــعــــتــــمــــد الـــتـــشـــخـــيـــص الـــطـــبـــي 

لحالة «مــتــلازمــة إكـــس» على حصول 

السيناريو التالي:

تــأتــي المــريــضــة إلـــى الإســـعـــاف أو 

عــيــادة طبيب القلب، وهــي تشكو من 

الــصــدر، بالوصف المتقدم في  ألــم فــي 

ــجــري الطبيب الفحص 
ُ
الأعـــــراض. وي

الإكــلــيــنــيــكــي ورســــــم تــخــطــيــط الــقــلــب 

(ECG) ويطلب إجـــراء تحاليل للدم، 

ــظــهــر 
ُ
وبـــخـــاصـــة إنـــزيـــمـــات الـــقـــلـــب. وت

النتائج وجود مؤشرات على حصول 

نقص فــي تــزويــد عضلة القلب بالدم 

ثـــم يــتــم إجـــــراء تصوير   .«Ischemia»

 Coronary» لشرايين القلب بالقسطرة

أن  النتيجة  ــظــهــر 
ُ
وت  ،«Angiography

الشرايين التاجية الكبيرة هي بالفعل 

إمـــــا ســلــيــمــة تـــمـــامـــاً وإمــــــا خـــالـــيـــة مــن 

تــضــيــقــات بـــدرجـــة مـــؤثـــرة وواضـــحـــة. 

أي إن هــنــاك حــالــة مــن «نــقــص تــرويــة 

عــضــلــة الــقــلــب بـــالـــدم، ولــكــن فــي نفس 

الـــوقـــت مـــع عـــدم وجــــود تــضــيــقــات في 

الشرايين التاجية الكبيرة» وهي التي 

«INOCA». ولأن هذه  ختصر طبياً بـــ
ُ
ت

الحالة لها سببان رئيسان، هما إما 

ص) لأحد 
ّ
«الانقباض المؤقت» (أو تقل

 ،«Coronary Spasm» الشرايين التاجية

فــإنــه   ،(CMD) إكـــــس وإمــــــا مـــتـــلازمـــة 

يتم حينئذ إجــراء بعض الفحوصات 

لــلــبــحــث فـــي الأمـــــر، وتــســمــى «اخــتــبــار 

 Coronary وظــائــف الشرايين التاجية

Function Testing»، التي بمحصلتها 

 في قــدرات زيادة 
ٍّ
قد يثبت وجود تدن

تدفق الــدم مــن خــلال الأوعــيــة الدقيقة 

مــــع عـــــدم وجــــــود اســـتـــجـــابـــة لــتــقــلــص 

الــشــرايــين الــتــاجــيــة الــكــبــيــرة. وهـــو ما 

يؤكد في كثير من الأحيان تشخيص 

هذه الحالة.

الــبــاحــثــون فــي مراجعتهم:  وقـــال 

«وفـــقـــاً لــبــعــض الــتــقــديــرات، فـــإن نحو 

ثـــلـــثـــي الـــنـــســـاء المــــصــــابــــات بــــأعــــراض 

الـــذبـــحـــة الـــصـــدريـــة والــــلائــــي خضعن 

لتصوير شرايين القلب، ليس لديهن 

مـــرض الــشــريــان الــتــاجــي الانـــســـدادي. 

الـــتـــرويـــة  نـــقـــص  لـــديـــهـــن حـــالـــة  أي إن 

وعــدم وجــود مــرض الشريان التاجي 

الانسدادي.

رت الــدراســات الحديثة أن 
ّ

وقد قــد

هناك مــا لا يقل عــن ٤ ملايين مريض 

مـــصـــاب بـــهـــذه الـــحـــالـــة فــــي الــــولايــــات 

المـــتـــحـــدة. ورغــــــم أنـــهـــا حـــالـــة تــصــيــب 

أكــثــر انتشاراً  الإنـــاث والـــذكـــور، فإنها 

لـــدى الــنــســاء. وفـــي أكــثــر مــن ٥٠٪ من 

هذه الحالات يثبت وجود اضطراب في 

قدرات توسع الأوعية الدموية الدقيقة 

.«(Microvascular Dysfunction) للقلب

لدغات الثعابين... مراجعة طبية لفهم آليات تأثيراتها
الرياض: د. عبير مبارك *

يــمــثــل الـــتـــســـمـــم بـــلـــدغـــات الــثــعــابــين 

مـــشـــكـــلـــة صـــحـــيـــة مـــهـــمـــة فـــــي كـــثـــيـــر مــن 

أنحاء العالم. ويحدث ذلــك في المناخات 

الاستوائية والمعتدلة وفي جميع القارات 

باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

وضمن عدد ٦ يناير (كانون الثاني) 

الحالي مــن مجلة «نيوإنغلاند جورنال 

بـــاحـــثـــون مــن  الـــطـــبـــيـــة NEJM»، عـــــرض 

جامعة نيومكسيكو مراجعتهم العلمية 

لأحدث ما جرى التوصل إليه في الأوساط 

الــطــبــيــة حـــول الآلـــيـــات المــرضــيــة فـــي هــذه 

المشكلة الصحية.

وأفــاد الباحثون في مقدمة عرضهم 

الــعــالــم،  أنــحــاء  بــأنــه «فـــي جميع  العلمي 

يصل العدد التقديري للوفيات السنوية 

بسبب ســم الــثــعــابــين، إلــى مــا يــفــوق ١٣٠ 

ألـــف حــالــة وفــــاة، أي إنـــه مــشــابــه لتقدير 

عدد الوفيات العالمية بمرض السل المقاوم 

 (Drug - Resistant Tuberculosis) للأدوية

 Multiple) ومرض الورم النخاعي المتعدد

الــرعــايــة  تـــــؤدي  Myeloma). ويــمــكــن أن 

المــتــأخــرة أو غير الكافية أو عدم  الطبية 

توفر مضادات السموم، إلى إعاقة دائمة؛ 

(على سبيل المثال؛ بتر الأطراف والعمى)». 

أنـــشـــأت  وأضــــــافــــــوا: «وفـــــــي عــــــام ٢٠١٩، 

منظمة الصحة العالمية (WHO) برنامجاً 

لخفض عدد الوفيات والإعاقات المرتبطة 

إلــى النصف بحلول عام  بــلــدغ الثعابين 

٢٠٣٠، وتشمل جوانبه الرئيسية الجهود 

الــوقــائــيــة وتــحــســين الــعــلاجــات وتحسين 

الوصول إلى الرعاية».

سموم الثعابين

 الـــثـــعـــابـــين مــن 
ّ

وفــــــي الأصـــــــــل؛ تــــعــــد

خضع فرائسها 
ُ
الحيوانات المفترسة، وت

مــن خـــلال الــتــضــيــيــق والــعــض الــعــدوانــي 

 .(Venom) الــســم والمــضــغ أو بــاســتــخــدام 

وتــــخــــتــــلــــف آلــــــيــــــة تـــــوصـــــيـــــل الــــــســــــم بـــين 

المجموعات الرئيسية من الثعابين.

والــــثــــعــــابــــين فـــــي الــــعــــمــــوم تــتــجــنــب 

الاتــصــال البشري عــن طــريــق الــتــراجــع أو 

الاختباء. وتمتلك العديد من أنواع الآليات 

المــثــال، خشخشة  الــدفــاعــيــة (عــلــى سبيل 

الأفــعــى الــجــرســيــة وغــطــاء الــكــوبــرا) لــدرء 

الــكــائــن الــحــي الــــذي تــنــظــر إلــيــه عــلــى أنــه 

تهديد لها. ولكن يمكن أن يلدغ شخص ما 

من قبل ثعبان لأسباب عدة؛ منها أسباب 

عــرضــيــة نــتــيــجــة الـــوصـــول إلــــى الــثــعــبــان 

الــنــظــر، أو  الــخــطــو دون  انــتــبــاه، أو  دون 

التدحرج على ثعبان أثناء النوم، أو عدم 

إدراك وجود ثعبان بسبب ضعف السمع 

يـــؤدي التعامل  الــرؤيــة. كما يمكن أن  أو 

مع الثعبان السام من قبل شخص عديم 

الخبرة أو عند الإهــمــال أو عــدم الانتباه 

أو الــثــقــة المـــفـــرطـــة، إلــــى الإصــــابــــة بــلــدغــة 

الأفاعي. واللدغات الأكثر شيوعاً هي تلك 

التي تصيب الأطراف، خصوصاً الأطراف 

العلوية.

وتفيد المصادر العلمية بأنه من آلاف 

أنواع الثعابين على الأرض، فإن نحو ٤٠٠ 

نوع منها فقط هو سام؛ الأمر الذي يؤكده 

الأطباء في «مايو كلينك» بقولهم: «معظم 

الأفاعي ليست خطرة على البشر. فالسام 

منها نسبته ١٥ في المائة في مختلف أنحاء 

العالم، و٢٠ في المائة بالولايات المتحدة. 

وقد تسبب لدغات هذه الأفاعي إصابات 

سبب الموت أحياناً».
ُ
خطيرة، وقد ت

وطـــريـــقـــة الــــلــــدغ تــخــتــلــف فــيــمــا بــين 

أنـــواع الأفــاعــي؛ إذ منها أنـــواع تــلــدغ من 

خـــلال الــعــض بــالأنــيــاب (الأشـــبـــه بــالإبــرة 

المـــســـتـــقـــيـــمـــة) الــــتــــي تـــحـــقـــن الــــســــم داخــــل 

الفريسة مباشرة. وأنواع أخرى أقل سمية 

وأسهل في تخلص الإنسان منها، وهي 

التي تعتمد مسك الفريسة بأنيابها (ذات 

الانحناء) فترة حتى تضمن مــرور السم 

إلى جسم الضحية. وفي النوعين كليهما، 

تــوجــد الـــغـــدد المــنــتــجــة لــلــســم فـــي منطقة 

الـــــرأس، وهـــي متصلة بــأنــابــيــب؛ إمـــا مع 

الأنياب وإما خلفها. ولكن تجدر ملاحظة 

أن اللدغ ليس هو الطريقة الوحيدة لأنواع 

من الثعابين في إيصال السم للضحية، 

»؛ إذ تستطيع بخ 
ّ
بل هناك طريقة «الــبــخ

السم أمتاراً عــدة، ليصل السم إلى عيني 

فريستها، ويصيبها بالعمى.

أعراض اللدغات

يـــقـــول الأطــــبــــاء فـــي «مـــايـــو كــلــيــنــك»: 

«يـــــحـــــدث مـــعـــظـــم لـــــدغـــــات الـــثـــعـــابـــين فــي 

الأطراف. الأعراض الشائعة للدغة الثعبان 

غــيــر الـــســـام هـــي الـــشـــعـــور بـــألـــم ووجــــود 

خــدوش فــي موضع اللدغة. وعـــادة، بعد 

التعرض للدغة مــن ثعبان ســام، يصبح 

هناك ألم حارق شديد في موضع اللدغة 

في ما بين ١٥ و٣٠ دقيقة. ويمكن أن يتطور 

ذلــك ويتسبب فــي حـــدوث تـــورم وكــدمــات 

فــي الــجــرح وعلى طــول الـــذراع أو الساق. 

تــتــضــمــن الـــعـــلامـــات والأعـــــــراض الأخــــرى 

الغثيان وانــقــطــاع النفس وشــعــوراً عاماً 

بــالــضــعــف وكــذلــك تتضمن طعماً غريباً 

فــي الــفــم. وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، يمكن أن 

يــلــدغ الــثــعــبــان الـــســـام دون حــقــن/ إفـــراز 

السم (لدغة جافة). ونتيجة هذه اللدغات 

الجافة هي تهيج في موضع اللدغة».

وفــــي جـــانـــب الآلـــيـــة الــفــيــزيــولــوجــيــة 

المرضية للدغات الأفاعي السامة، أوضح 

الــبــاحــثــون مـــن جــامــعــة نــيــومــكــســيــكــو أن 

ليست كل لدغات الثعابين السامة تنطوي 

ية؛ بل قد تحدث اللدغات 
ّ

م
ُ

على تأثيرات س

«الجافة» في ما بين اثنين و٥٠ في المائة 

من الحالات (وفق تفاوت نتائج الدراسات 

الطبية فــي مناطق مختلفة مــن العالم). 

ولكن عندما يحدث التسمم بالسم، تعتمد 

التأثيرات الإكلينيكية على نوعية المواد 

الــكــيــمــيــائــيــة الـــســـامـــة المــــوجــــودة فـــي سم 

الأفعى.

وفـــي الــعــمــوم؛ يــحــتــوي ســـم الأفــعــى 

المــركــبــات الكيميائية  على مجموعة مــن 

الــتــي يمكن أن تــحــدث تأثيرات  الــضــارة، 

إكلينيكية «موضعية» فــي مكان العض 

ووصــول السم في منطقة العض (كالألم 

والتورم والعمى ونخر الجلد)، أو يمكن 

أن تكون «جهازية» تنتشر في أعضاء عدة 

بالجسم، وتتراوح بين خفيفة وقاتلة.

تأثيرات السموم

وللتوضيح؛ ثمة نوعان من التأثيرات 

المرضية «الجهازية» لسم الأفاعي... الأول: 

ــمــيــة عــصــبــيــة، والـــنـــوع الآخــر 
ُ

تــأثــيــرات س

يطال الأوعية الدموية وسائل الدم والقلب.

الــذي يطال الأوعــيــة الدموية  * السم 

وســــائــــل الـــــــدم والــــقــــلــــب: يــــحــــدث تـــأثـــيـــره 

عــــبــــر «إنــــــزيــــــمــــــات بــــروتــــيــــنــــيــــة مـــعـــدنـــيـــة 

في  ويــتــســبــب   ،«(Metalloproteinases)

تأثيرات ضارة في كل من الأوعية الدموية 

وسائل الدم والقلب؛ وتحديداً في عمليات 

تــخــثــر (تــجــلــط) وتــكــســيــر مــكــونــات الـــدم، 

وتلف الأوعية الدموية، والنزف، وضعف 

عمل القلب.

وثــمــة شــكــلان مــن اضــطــرابــات تجلط 

الناتجة عن سموم الأفاعي؛  الدم  (تخثر) 

أحدهما زيادة حدوث تخثر الدم، والآخر 

فقدان تلك القدرة لدى الدم.

يـــؤدي  الــشــكــل الأول، يــمــكــن أن  وفـــي 

ســم الأفــعــى إلـــى حـــدوث «الــنــوبــة القلبية 

(Myocardial Infarction (احتشاء عضلة 

القلب)»، أو السكتة الدماغية، أو الجلطة 

في شرايين مناطق أخرى بالجسم. ووفق 

أفــاد بــه الباحثون: «الآلــيــات المقترحة  مــا 

لاحتشاء عضلة القلب تشمل نقص حجم 

الــدم، وحالة الصدمة، وتخثر جلطة الدم 

داخــل الشريان التاجي، وتأثيراً مباشراً 

للسم على خلايا عضلة القلب، وانخفاض 

الــــقــــدرة عــلــى حــمــل الأكـــســـجـــين، وتــضــيــق 

الأوعــــيــــة، ونــخــر عــضــلــة الــقــلــب، وتــرســب 

الثرومبين فــي الأوعــيــة الدموية الدقيقة. 

وقــد تكون السكتات الدماغية إمــا نزفية 

إقـــفـــاريـــة  وإمــــــا   (Hemorrhagic Stroke)

انــســداد أحد  (Ischemic Stroke) (نتيجة 

شرايين الدماغ)، ولكن السكتات الدماغية 

الإقفارية أكثر انتشاراً».

الــثــانــي، تعمل السموم  الــشــكــل  وفـــي 

المــحــفــزة للتجلط فــي ســم الــثــعــابــين، على 

استهلاك مكونات كيميائية تسمى «عوامل 

 «(Clotting Factors) الــــدمــــوي  الــتــخــثــر 

ــســمــى 
ُ
فـــي الـــجـــســـم، وهــــي الـــحـــالـــة الـــتـــي ت

طبياً «اضــطــرابــات التخثر الاستهلاكية 

مما   ،«(Consumption Coagulopathy)

يــــــؤدي إلـــــى اســـتـــنـــفـــاد تـــلـــك الـــعـــوامـــل فــي 

 ،«(Clotting Cascade) الــتــخــثــر «ســلــســلــة 

وهو بالتالي ما قد يؤدي إلى نزف تلقائي 

أو غير متحكم فيه.

وتختلف ســمــوم (Venoms) الأنـــواع 

المختلفة مــن الثعابين فــي مــدى تأثيرها 

عــلــى عـــوامـــل الــتــخــثــر. ويـــجـــري تصنيف 

السموم الموجودة في سم الأفعى التي تعزز 

الــدم وفقاً لمكان تأثيرها  استهلاك تجلط 

على أي منطقة من «سلسلة التخثر».

ـــمـــيـــة الــعــصــبــيــة 
ُ

* الــــتــــأثــــيــــرات الـــس

المــواد  (Neurotoxin): تــحــدث عبر تسبب 

البروتينية بالسم في تكسير مادة «استيل 

كــولــين». ومـــادة «استيل كــولــين» مهمتها 

المــســاهــمــة فـــي تــنــظــيــم عــمــلــيــات انــقــبــاض 

العضلات، وبالتالي؛ فإن السم يؤدي إلى 

انقباض وتقلص العضلات فترات طويلة، 

وبالتالي لا تستطيع الفريسة التحرك أو 

صاب بالشلل. وقال الباحثون: 
ُ
التنفس، وت

«الــــشــــلــــل الـــعـــصـــبـــي الـــعـــضـــلـــي هـــــو أحـــد 

الــرائــدة بسبب  الاضــطــرابــات الإكلينيكية 

تسمم الأفاعي». وأوضحوا أنه عند التقاء 

العصب بالعضلة، هناك ٣ مناطق: منطقة 

التقاء  في العصب نفسه، ومنطقة شبكة 

العصب بالعضلة، ومنطقة فــي العضلة 

نفسها. وأوضح الباحثون: «وقد يتسبب 

أي نوع من السموم العصبية في حدوث 

شلل، يتطور إلى اختلال في مجرى الهواء 

وقصور تنفسي يهدد الحياة. وباستخدام 

(مــضــادات السموم Antivenom)، قــد تتم 

إزالــــة حــالــة الــشــلــل الــنــاجــمــة عــن الــســمــوم 

الــعــصــبــيــة المــــؤثــــرة عــلــى مــنــطــقــة مـــا بعد 

المــشــبــك (Postsynaptic) ومـــا قــبــل المشبك 

(Presynaptic)، وبــشــكــل تــدريــجــي؛ لأنها 

تظل متاحة للتحييد عن طريق مضادات 

السموم. ولكن نظراً؛ لأن السموم العصبية 

داخــل الخلايا لا تكون متاحة للتحييد، 

فــإن التأثيرات لا يمكن عكسها بسهولة. 

إلــى دعــم الجهاز  وقــد تكون هناك حاجة 

التنفسي المطول بمجرد حــدوث خلل في 

الجهاز التنفسي».

* استشارية في الأمراض الباطنية

> يـــقـــول الأطـــبـــاء فـــي «مـــايـــو كــلــيــنــك»: 
الفور  أفعى سامة، فاتصل على  «إذا لدغتك 
أو بلدك،  الــطــوارئ المحلي فــي مدينتك  برقم 
خصوصاً إذا تغير لون موضع اللدغة، أو بدأ 
في التورم، أو شعرت بألم فيه. ولدى العديد 
من غرف الطوارئ أدوية مضادة للتسمم قد 

تساعدك».
ويعرضون الخطوات التالية أثناء انتظار 
المساعدة الطبية إن أمكن، للتعامل مع الحالة 

بكفاءة واقتدار:
الـــذي تعرضت فيه  المــكــان  ابتعد عــن   -

للدغة الأفعى.
- ابقَ هادئاً وساكناً للمساعدة في إبطاء 

انتشار السم.
- اخلع الحلي وقطع الملابس الضيقة قبل 

أن يبدأ الجسم في الانتفاخ.
- اتخذ وضعية تكون فيها اللدغة عند 

أو تحت مستوى قلبك إن أمكن.
- نظف الجرح بالماء والصابون.

 الجرح بضمادة نظيفة وجافة.
ّ
- غَط

- لا تــســتــخــدم الأربـــطـــة الــضــاغــطــة ولا 
الثلج.

- لا تفتح الجرح أو تحاول مص السُم.
المــشــروبــات  أو  الــكــافــيــين  تــتــنــاول  - لا 
الكحولية؛ حيث يمكن أن تسرع من امتصاص 

الجسم للسُم.
- لا تحاول الإمساك بالثعبان؛ بل حاول 
أن تتذكر لونه وشكله بحيث يمكنك وصفه، 

فهذا سيساعد في علاجك.
- إذا كان لديك هاتف ذكي؛ ولن يؤخرك 
هذا الأمر عن طلب المساعدة، فلتلتقط صورة 
للثعبان من مسافة آمنة للمساعدة في تحديد 

نوعه.

خطوات للإسعافات الأولية من لدغة الأفعى

 لا تـــــزال أوســــــاط طـــب الــقــلــب تــبــحــث في 
الأسباب التي تجعل المرأة أعلى عُرضة للإصابة 
 بالرجل. وتذكر رابطة القلب 

ً
بهذه الحالة، مقارنة

الأمــيــركــيــة: «يــبــدو أن مـــرض الأوعــيــة الــدمــويــة 
النساء منه  أكثر شيوعاً عند  التاجية  الدقيقة 
عند الــرجــال». والافــتــراضــات المــطــروحــة طبياً 
النساء قد  لــدى  أو أســبــاب، حصولها  لسبب، 

تشمل كلاً من:
>  الهرمونات الأنثوية: تفيد رابطة القلب 
المزيد  البحث لمعرفة  الأميركية قائلة: «يستمر 
عن دور الهرمونات في الإصابة بمرض الأوعية 
الدموية الدقيقة التاجية». وتضيف: «قد تكون 
الـــنـــســـاء مـــعـــرّضـــات لــخــطــر الإصــــابــــة بــمــرض 
الأوعية الدموية الدقيقة التاجية إذا كان لديهن 
لــهــرمــون الإســتــروجــين  مــســتــويــات منخفضة 
الأنثوي عن المعدل الطبيعي في أي مرحلة من 
انقطاع  البالغة (أي إما قبل وإما بعد  حياتهن 
الطمث). ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات 

إلى  الطمث  انقطاع  هــرمــون الإســتــروجــين قبل 
زيادة خطر إصابة النساء الأصغر سناً بمرض 
الأوعــيــة الــدمــويــة الــدقــيــقــة الــتــاجــيــة. ويــمــكــن أن 
يكون سببه الإجهاد النفسي أو مشكلات في 
اضــطــرابــات عــمــل المــبــايــض». أمـــا بــعــد انقطاع 
الطمث، فمعلوم أنها فترة ترتفع فيها احتمالات 
الإصابة بأمراض شرايين القلب لدى المرأة، سواء 

في الشرايين التاجية الكبيرة أو الصغيرة.
> التأثر بارتفاع ضغط الدم: وتطرح رابطة 
القلب الأميركية سبباً آخر بقولها: «تتعرض 
الــنــســاء المــصــابــات بــارتــفــاع ضــغــط الــــدم قبل 
انــقــطــاع الــطــمــث، وبــخــاصــة ارتــفــاع ضغط الــدم 
الانــقــبــاضــي، لخطر مــتــزايــد لــلإصــابــة بمرض 

الأوعية الدموية الدقيقة التاجية».
> الـــتـــأثـــر بــفــقــر الــــــدم: وثـــمـــة ســبــب ثــالــث 
محتمل وهو فقر الدم، وهو الأكثر شيوعاً لدى 
 بالرجال لأسباب عدة، من أهمها 

ً
النساء مقارنة

والــــولادة والــرضــاعــة. وتقول  الحيض والحمل 

رابـــطـــة الــقــلــب الأمــيــركــيــة: «يـــكـــون الأشــخــاص 
المصابون بأمراض القلب أكثر عُرضة للإصابة 
القلبية، إذا كانوا  النوبة  بنتائج أســوأ في حال 
يعانون أيضاً من فقر الدم. وذلك لأن فقر الدم 
اللازمة لإصلاح  الخلايا  أنه يبطئ نمو  يُعتقد 

الأوعية الدموية التالفة».
الشعور بالألم: وهناك إشارات  > سهولة 
علمية إلى احتمال أن يكون السبب هو وجود 
 Pain» شعور أسهل لدى المرأة بإحساس الألم
Perception»، ومنها ألم القلب، وبخاصة عند 
وجــود اضــطــرابــات فــي عمل الــشــرايــين القلبية 
الدقيقة. وقد يؤيد ذلك اختلاف نوعية أعراض 

النوبات القلبية لدى الرجال عن النساء.
> أسباب أخرى: كما تطرح مصادر طبية 
أخرى شدة تأثير التدخين على شرايين المرأة، 
ومـــعـــدلات الــســمــنــة، وتــدنــي مــمــارســة الــنــشــاط 
الــبــدنــي الــريــاضــي، وســرعــة الإجــهــاد النفسي 

والعاطفي.

{متلازمة إكس» في القلب؟ لماذا تكون المرأة أكثر عُرضة للإصابة بـ



حـــســـم الإســــبــــانــــي كـــارلـــوس 
ســايــنــز الـــفـــوز الـــرابـــع هـــذا الــعــام 
لــســيــارة أودي «آر إس كــيــو إي 
ترون» الهجينة الجديدة، مسجلاً 
٣ ساعات و٢٩ دقيقة و٣٢ ثانية، 
فــيــمــا ربـــح ســائــق «بـــي آر إكــس» 
الــفــرنــســي ســيــبــاســتــيــان لــويــب ٤ 
دقائق في صراعه على الصدارة 
مــع الــعــطــيــة، وأنــهــى المــرحــلــة في 
المركز الثاني بفارق دقيقتين و٢١ 
ثــانــيــة، وجـــاء ســائــق أوفــردرايــف 
الأرجنتيني لوسيو ألفاريز في 
المركز الثالث بفارق ٣ دقائق و١٠ 

ثوانٍ.
وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن إنـــهـــائـــه 
المرحلة متأخراً في المركز الثامن 
ثـــانـــيـــة،  بـــــفـــــارق ٦ دقـــــائـــــق و٤٢ 
يـــبـــدو ســـائـــق تـــويـــوتـــا الــقــطــري 
نــاصــر الــعــطــيــة فـــي وضـــع مــريــح 
قـــبـــل الـــجـــولـــة الـــحـــاســـمـــة الـــيـــوم، 
لــلــتــرتــيــب  تـــــصـــــدره  يـــــواصـــــل  إذ 
الــعــام بــفــارق أكــثــر مــن ٢٨ دقيقة 
أقـــرب منافسيه. كــمــا تمسك  عــن 
ســـائـــق أوفــــــردرايــــــف الـــســـعـــودي 
يــزيــد الــراجــحــي بــمــركــزه الــثــالــث 
فــي الــتــرتــيــب الــعــام، رغـــم إنهائه 

المرحلة في المركز الثالث عشر.
وفيما يخص فئة الشاحنات، 
حقق الروسي إدوارد نيكولايف 
فــــوزه بــالمــرحــلــة الـــحـــاديـــة عــشــرة 
من رالي داكار لفئة «تي ٥» التي 
الــعــام مواطنه  يتصدر ترتيبها 

ديمتري سوتنيكوف.
وعلى صعيد فئة الدراجات 
الـــنـــاريـــة، اســتــعــاد دراج غــازغــاز 
الــــبــــريــــطــــانــــي ســـــــام ســــنــــدرلانــــد 
صدارة الترتيب العام بعدما حلّ 
ثانياً في المرحلة الحادية عشرة 
من رالــي داكــار السعودية ٢٠٢٢. 
الــتــي انطلقت  الـــدائـــريـــة  المــرحــلــة 
صباح أمــس فــي بيشة، وامتدت 

لمسافة ٥٠١ كيلومتر، منها ٣٤٦ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــخـــاصـــة 

الخاضعة للتوقيت.
وســـجّـــل حـــامـــل الــلــقــب دراج 
«ريد بُل كيه تي أم» الأرجنتيني 
كــيــفــن بـــيـــنـــافـــيـــدس، أســــــرع زمـــن 
للمرحلة، إلا أنه فقد حظوظه في 
المنافسة للحفاظ على لقبه بعدما 
انــســحــب مــن مــرحــلــة الأمـــس بعد 
تــعــرّضــه لمشكلة ميكانيكية في 
دراجــتــه، إلا أنــه اســتــأنــف الــرالــي 
هــــذا الــصــبــاح بــمــوجــب الــقــواعــد 
الجديدة لبطولة العالم للراليات 
الصحراوية، التي يُعدّ رالي داكار 

الجولة الأولى منها.
وكـــــانـــــت المــــنــــافــــســــة شـــرســـة 
فــــي الـــقـــســـم الأخــــيــــر مــــن المــرحــلــة 
بـــين كــيــفــين وســـنـــدرلانـــد، إلـــى أن 
حــســمــهــا كــيــفــين بـــفـــارق ٤ ثــــوانٍ 
المــركــز الأول بزمن  فــقــط، محققاً 
٣ ساعات و٣٠ دقيقة و٥٦ ثانية، 
فــــريــــق هـــيـــرو  فـــيـــمـــا حـــــــلّ دراج 
البرتغالي خواكيم رودريجيز في 
المركز الثالث بفارق دقيقتين و٢٦ 
ثانية، وجاء دراج «ريد بُل كيه تي 

إم» النمساوي ماتياس والكنر في 
المركز الرابع بفارق ٤ دقائق و٥٤ 
ثانية، أمام دراج هوندا الأميركي 

ريكي برابيك في المركز الخامس 
بفارق ٥ دقائق و٢٢ ثانية.

الــنــتــيــجــة، يستعيد  وبـــهـــذه 

ســام سندرلاند صــدارة الترتيب 
العام المؤقت للفئة متقدماً بفارق 
٦ دقائق و٥٢ ثانية عن التشيلي 

بـــابـــلـــو كـــوانـــتـــيـــنـــلا، الــــــذي أنــهــى 
المــــرحــــلــــة فـــــي المـــــركـــــز الـــــســـــادس، 
وصــــعــــد مــــاتــــيــــاس والــــكــــنــــر إلـــى 

المركز الثالث بفارق ٧ دقائق و١٥ 
ثانية عن المتصدر، فيما تراجع 
الفرنسي أدريــان فان بيفرين من 
صدارة الترتيب إلى المركز الرابع، 
بعدما أنهى هذه المرحلة متأخراً 

بفارق أكثر من ٢١ دقيقة.
الــبــرازيــلــي مارسيلو  وتــألــق 
مــــــــيــــــــديــــــــروس، وســــــيــــــطــــــر عـــلـــى 
مجريات المرحلة الحادية عشرة 
لفئة الدارجات رباعية العجلات 
«الكوادز» منذ انطلاقها، مسجلاً 
فوزه الثالث بإحدى مراحل رالي 
الــســعــوديــة ٢٠٢٢، وأنــهــى  داكــــار 
المــرحــلــة فـــي المـــركـــز الأول، بــزمــن 
قـــدره ٤ ســاعــات و٥٣ دقيقة و٢٩ 
ثانية، متقدماً بفارق ٥ دقائق و٤ 
ثــوانٍ عن دراج أورلــين البولندي 
كــمــيــل فــيــشــنــيــفــســكــي فـــي المــركــز 
فــريــق دراج  أمــــام دراج  الـــثـــانـــي، 
أون الأرجــنــتــيــنــي فــرانــشــيــســكــو 
مورينو في المركز الثالث بفارق 
٩ دقــائــق و٤٨ ثــانــيــة، فــيــمــا جــاء 
متصدر الترتيب العام الفرنسي 
ألـــيـــكـــســـانـــدر جــــيــــرود فــــي المـــركـــز 
بــــفــــارق ١١ دقـــيـــقـــة و٥٥  الـــثـــالـــث 

ثانية.
وبــــهــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة، يـــواصـــل 
الــعــام  جــيــرود تــصــدره للترتيب 
للفئة بفارق ساعتين و٤١ دقيقة 
أمـــــام الأرجــنــتــيــنــي  ثـــانـــيـــة،  و٢٤ 
فرانشيسكو مــوريــنــو فــي المركز 
الـــثـــانـــي، ومــــن خــلــفــه الــبــولــنــدي 
كميل فيشنيفسكي صاحب المركز 
الثالث بفارق ساعتين و٤٤ دقيقة 
و٥٥ ثانية عن جيرود الذي اقترب 
كثيراً مــن تحقيق لقب الفئة في 

مرحلة الحسم.
فــــريــــق «ريــــد  ودوّن ســــائــــق 
بُــــــل أوفـــــــــــرود» الأمــــيــــركــــي ســيــث 
كـــويـــنـــتـــيـــرو اســـمـــه فــــي ســجــلات 
الأرقــام القياسية في رالي داكار، 
الـــذي يُسجّل  الــســائــق  إذ أصــبــح 
أكـــبـــر عــــدد مـــن الانـــتـــصـــارات في 
المــــــراحــــــل الــــخــــاصــــة فـــــي نــســخــة 
الرقم  الرالي، محطماً  واحــدة من 
المسجّل باسم السائق الفرنسي 
بيار لارتــيــغ، بعدما سجّل فوزه 
الـــحـــادي عــشــر فــي فــئــة المــركــبــات 
الصحراوية الخفيفة النموذجية 
«تــي ٣»، فــي إحـــدى مــراحــل رالــي 

داكار السعودية ٢٠٢٢.
ــق ســيــث فــــوزه الــتــاســع 

ّ
وحــق

على التوالي هــذا العام، مسجلاً 
و٥٣  دقــــيــــقــــة  و٥٧  ســــــاعــــــات   ٣
ثانية، ومتقدماً بفارق ١٥ دقيقة 
و١٨ ثــانــيــة أمــــام ســائــق «ســـاوث 
ريــــســــيــــنــــغ» الـــــســـــويـــــدي الــــشــــاب 
سيباستيان إريكسون، فيما جاء 
متصدر الترتيب العام التشيلي 
فرانشيسكو لوبيز كونتاردو في 
المركز الثالث بفارق ١٥ دقيقة و٣٨ 
ثانية، تــلاه سائق «إم إس كيه» 
الروسي بافِل ليبِديف في المركز 
الرابع بفارق ١٨ دقيقة و٧ ثوانٍ، 
ثــم ســائــقــة «ريـــد بُـــل» الإســبــانــيــة 
كــريــســتــيــان غــوتــيــيــرز فــي المــركــز 
الــخــامــس بــفــارق ٢٤ دقــيــقــة و٢٧ 

ثانية.

ساينز حقق فوزاً جديداً في الرالي الدولي (الشرق الأوسط)

سيارة تشق طريقها بين الكثبان الرملية (الشرق الأوسط)سندرلاند سجل تفوقاً لافتاً في سباق الدراجات النارية (الشرق الأوسط)

الاتحاد في مهمة تثبيت الصدارة 
اليوم... والشباب للحاق به   

الرياض: فهد العيسى 

فيما خيم التعادل السلبي 
عــلــى مـــبـــاراة الــفــيــحــاء والــفــتــح 
أمس في المرحلة الـ١٧ من الدوري 
السعودي للمحترفين، تتواصل 
الـــبـــطـــولـــة الــــيــــوم بـــإقـــامـــة ثـــلاث 
مواجهات، حيث يسعى الاتحاد 
لتأكيد صدارته من بوابة الرائد، 
فــيــمــا يـــأمـــل الـــشـــبـــاب تــقــلــيــص 
الفارق معه عبر شباك الاتفاق، 

ويلتقي أبها مع الباطن. 
ويـــدخـــل الاتـــحـــاد مــبــاراتــه 
أمـــــــام الـــــرائـــــد مــتــســلــحــاً بـــأبـــرز 
الصفقات التي أبرمها في فترة 
الانتقالات الشتوية، والمتمثلة 
في المغربي عبد الرزاق حمد الله 
صاحب التجربة العريضة في 
ملاعب كرة القدم السعودية مع 

فريق النصر. 
الله قائمة  وسيتقدم حمد 
الاتحاد الــذي سيفتقد في هذه 
المواجهة لخدمات الثنائي أحمد 
حجازي «لــوجــوده مع منتخب 
بـــلاده فــي بطولة أمــم أفريقيا» 
بالإضافة للبرازيلي كورونادو 

الغائب بداعي الإصابة. 
ويــمــلــك الاتـــحـــاد ٣٥ نقطة 
فـــــي صـــــــــدارة لائــــحــــة الـــتـــرتـــيـــب 
ويــتــطــلــع لــلاســتــمــرار فــي رحلة 
الانــــــتــــــصــــــارات الـــــتـــــي ســتــمــنــح 
الــفــريــق ثــقــة أكــبــر نــحــو المــضــي 
قدماً لتحقيق اللقب الغائب عن 
خزائنه منذ ٢٠٠٩ حيث ينافس 
الاتحاد بقوة على تحقيق لقب 

النسخة الحالية من الدوري. 
أمـــــا فـــريـــق الــــرائــــد فــيــدخــل 
المـــبـــاراة بــعــد اســتــعــادتــه لنغمة 
انتصاراته وفـــوزه بثلاثية من 
أمـــــام نــظــيــره فـــريـــق الــفــتــح في 
الــــجــــولــــة المــــاضــــيــــة ومـــواصـــلـــة 
تقدمه في لائحة الترتيب نحو 
المــــركــــز الـــــســـــادس بـــرصـــيـــد ٢٦ 

نقطة. 
وفي مدينة الدمام، يسعى 
فريق الشباب لاستعادة نغمة 

انتصاراته بعد تعثره بالتعادل 
من أمام أبها في الجولة الماضية 
واتـــســـاع الـــفـــارق الــنــقــطــي بينه 
وبــين المــتــصــدر إلــى ثــلاث نقاط 
بــــعــــدمــــا كـــــــان نـــقـــطـــة وحـــــيـــــدة، 
ويـــــدرك الــشــبــاب أن تــعــثــره في 
هــذه الجولة قــد يفقده وصافة 
لائحة الترتيب في ظل المنافسة 

الشرسة من فريق النصر. 
ويتطلع الشباب للمنافسة 
الجادة على لقب الدوري بعدما 
كان حاضراً في دائــرة المنافسة 
بالموسم الماضي قبل أن يتراجع 
فـــي المــنــعــطــف الأخـــيـــر لــوصــافــة 

الهلال الذي توج باللقب. 
أمـــا فــريــق الاتــفــاق فيبحث 
عـــن تــحــقــيــق فــــوز ثــمــين يــعــيــده 
لدائرة الانتصارات ويحسن من 
الــذي تعادل في  ترتيب الفريق 
آخر جولتين أمام الباطن وقبله 
الــفــيــحــاء، حيث تــراجــع الفريق 
نـــحـــو المــــركــــز الـــعـــاشـــر بــرصــيــد 

ثماني عشرة نقطة. 
وفــي مدينة أبها، يستقبل 
صــاحــب الأرض «أبــهــا» نظيره 
الـــبـــاطـــن الـــبـــاحـــث عـــن الـــهـــروب 
مـــن المـــراكـــز الأخـــيـــرة فـــي لائــحــة 
تــرتــيــب الـــــــدوري حــيــث تــراجــع 
الـــــبـــــاطـــــن نــــحــــو المــــــركــــــز «قـــبـــل 
الأخــيــر» برصيد خمس عشرة 
نــقــطــة، فـــي حـــين يــنــتــعــش أبــهــا 
بنتائجه الأخيرة التي ساهمت 
بتقدم الفريق نحو المركز الثامن 

برصيد تسع عشرة نقطة. 
ويــــســــعــــى أبـــــهـــــا بــــصــــورة 
جــــــادة لـــتـــجـــاوز تـــراجـــعـــه نــحــو 
مــراكــز خطر الــهــبــوط مــن خلال 
تحركاته فــي ســوق الانــتــقــالات 
بـــالإضـــافـــة للتجديد  الــشــتــويــة 
لـــــعـــــدد مــــــن عــــنــــاصــــر الــــفــــريــــق 
الأساسية، ونجح أبها بتحسين 
وضعه الفني من خــلال تجنبه 
الـــــــخـــــــســـــــارة فـــــــي آخــــــــــر خـــمـــس 
مــــبــــاريــــات خـــاضـــهـــا، إذ كــســب 
مــنــهــا مــواجــهــتــين وتـــعـــادل في 

ثلاث مواجهات. 

١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٥٣ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/١/١٤ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T

«غولف السعودية» لاوري وهاتون يدشنان موسمهما بـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــعــتــزم الــنــجــمــان الــعــالمــيــان 
شــايــن لاوري وتــايــريــل هــاتــون، 
تــســجــيــل بــــدايــــة قـــويـــة ومــبــكــرة 
لــــلــــمــــوســــم الـــــجـــــديـــــد مــــــن خــــلال 
المــشــاركــة فــي بــطــولــة السعودية 
الدولية للغولف برعاية صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة والمــقــدمــة 
مــــن ســـوفـــت بـــنـــك لـــلاســـتـــشـــارات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، والــــتــــي تــنــطــلــق 
مــنــافــســاتــهــا الــشــهــر المــقــبــل على 
خبة من 

ُ
ساحل جــدة بمشاركة ن

أقوى لاعبي الغولف في العالم.
ويــعــود الــثــنــائــي إلـــى ملعب 
ونـــادي رويـــال غرينز فــي مدينة 
المــلــك عــبــد الــلــه الاقــتــصــاديــة في 
عطلة نهاية الأســبــوع بــين ٣ - ٦ 
فبراير (شــبــاط) المقبل بحماس 
كبير لبدء العام الجديد بوتيرة 
عالية واستعادة زخم البطولات 
بــــعــــد انـــــتـــــهـــــاء عـــــطـــــلات مـــوســـم 

الشتاء.
قــــام لاوري، حــامــل  وبــيــنــمــا 
لــقــب الــبــطــولــة المــفــتــوحــة ٢٠١٩، 
بقضاء إجازة نهاية العام برفقة 
عائلته، حــرص هاتون، صاحب 
ـــســـخـــة 

ُ
المــــــركــــــز الـــــــســـــــادس فــــــي ن

العام الماضي من البطولة، على 
اخـــتـــتـــام إجــــازتــــه بـــالـــعـــودة إلـــى 
الصالة الرياضية لتعزيز آماله 

بــالــصــعــود إلـــى المــركــز الــخــامــس 
فــي التصنيف العالمي للغولف، 
وهو أعلى تصنيف يصل إليه في 

مسيرته الاحترافية حتى الآن.
وكــــان كـــلا الــلاعــبــين قـــد أكــد 
عـــلـــى ضــــــــرورة بـــــذل مـــجـــهـــودات 
إضـــافـــيـــة لـــضـــمـــان الــــفــــوز بــأحــد 
مــــراكــــز الـــــصـــــدارة فــــي الــبــطــولــة 
ـــــتـــــي تــســتــضــيــفــهــا  الــــعــــالمــــيــــة ال
المــمــلــكــة وتــصــل قــيــمــة جــوائــزهــا 
أمـــريـــكـــي،  إلـــــى ٥ مـــلايـــين دولار 
الرابع على التوالي  وتقام للعام 
بمشاركة نخبة لاعــبــي الغولف 

العالميين.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى مـــشـــاركـــتـــه 
المرتقبة، قال الآيرلندي لاوري: «لا 
شك أنّ بطولة السعودية الدولية 
تشهد مشاركة مجموعة من أبرز 
لاعــبــي الــغــولــف فــي الــعــالــم لهذا 
الـــعـــام. وأهــــدف إلـــى حــصــد أكبر 
عـــدد مــمــكــن مــن الــنــقــاط الكفيلة 
بتعزيز موقعي ضمن التصنيف 
ـــه 

ّ
الــعــالمــي لــلــغــولــف». وأعــتــقــد أن

حان الوقت لأصعد بضعة مراكز 
عــلــى سُـــلّـــم الــتــصــنــيــف الــعــالمــي. 
قــائــمــة بمجموعة من  ووضـــعـــتُ 
الأهداف الطموحة لتحقيقها هذا 
العام، لذا تُتيح لي هذه البطولة 
فرصة جيدة للمشاركة ومواجهة 

خبة لاعبي الغولف العالميين.
ُ
ن

وأردف لاوري: «شاركت في 

الــدولــيــة على  الــســعــوديــة  بطولة 
مـــدار العامين المــاضــيــين، الــريــاح 
والأجواء مناسبة لأسلوب لعبي 
نوعاً ما، وما زلت أذكر مدى روعة 
الملعب والطقس، إنها فعلاً بطولة 
مميزة وقضيت وقتاً ممتعاً أثناء 
مــشــاركــتــي بــهــا. قــدّمــت مستوىً 

جــيــداً خـــلال الــبــطــولــة. ولا أذكـــر 
تــحــديــداً المـــركـــز الــــذي أنــهــيــت به 
فـــي عـــام ٢٠٢٠، أعتقد  الــبــطــولــة 
أنني كُنت في منتصف الترتيب. 
وكان أدائي جيداً أيضاً في العام 

الذي سبقه».
وقال لاوري: «تتاح لنا فرصة 

اللعب في أوقــات الصباح وبعد 
الــظــهــر فـــي الــيــومــين الأولـــــين من 
البطولة، لــذا لا بــد مــن استغلال 
ذلك لتسجيل أكبر قدر ممكن من 
الــنــقــاط حــيــث تـــــزداد الــصــعــوبــة 
بــعــد الــظــهــر، وبـــالأخـــص عندما 
تبدأ الرياح بتحريك سطح المياه 

تـــحـــديـــداً عــنــد الـــحـــفـــرة رقــــم ١٦. 
ومن الصعب للغاية ضرب الكرة 
بــاتــجــاه البحر ومــن ثــم محاولة 

استعادتها».
ومن ناحيته، أوضح اللاعب 
ـــه 

ّ
الإنــجــلــيــزي تــايــريــل هـــاتـــون أن

بــدأ بالفعل مرحلة التحضيرات 
لـــلـــبـــطـــولـــة عـــلـــى أمــــــل اســـتـــعـــادة 
مـــســـتـــواه الــــقــــوي الــــــذي ظـــهـــر بــه 
مــــع بــــدايــــة المــــوســــم المــــاضــــي فــي 
بطولة أبوظبي قبل أسبوع من 
إنهاء مشاركته في البطولة التي 
استضافتها المملكة ضمن المراكز 

العشرة الأولى.
وقال هاتون: «شاركتُ العام 
الماضي في البطولة للمرة الأولى، 
وأنــــهــــيــــت الـــبـــطـــولـــة فـــــي المـــركـــز 
السادس، وكان هذا إنجازاً قوياً. 
كــمــا كــــان أســبــوعــاً مــمــيــزاً داخـــل 
المــلــعــب أو خـــارجـــه. وأتــطــلــع بلا 

شك للعودة إلى هناك مجدداً».
وأردف هـــــاتـــــون: «ســـجّـــلـــت 
 جيدةً بفوزي في أبوظبي 

ً
بداية

الــعــام المــاضــي، وشــاركــت بعدها 
في بطولة ديزرت سوينج. وكان 
النصف الثاني من العام مخيباً 
للآمال، ولكن هذا هو الحال في 
عـــالـــم الــــغــــولــــف. وأحـــــــرص عــلــى 
تـــقـــديـــم أفــــضــــل مــــا لـــــدي فــــي كــل 
مرة ومن الواضح أني أسير في 

الطريق الصحيح». 

نجوم عالميون يستعدون للمشاركة في غولف السعودية الشهر المقبل (الشرق الأوسط)

«القاري» يعتمد استمرار إقامتها بنظام التجمع

٤ فرق سعودية تترقب قرعة «أبطال آسيا» الاثنين
الرياض: فهد العيسى

تترقب أربعة أندية سعودية 
وهـــــــي الـــــهـــــلال «حـــــامـــــل الـــلـــقـــب» 
والشباب والفيصلي والتعاون ما 
ستسفر عنه قرعة دوري أبطال 
آســيــا صــبــاح الاثـــنـــين المــقــبــل في 
العاصمة الماليزية كوالالمبور. في 
الوقت الذي أعلن الاتحاد القاري 
عن تعديلات في روزنامة البطولة 

بنسختها للعام الحالي ٢٠٢٢.
وتــســعــى الـــفـــرق الــســعــوديــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق مُـــنـــجـــز فـــــي الــنــســخــة 
المــــقــــبــــلــــة، حــــيــــث يـــــدخـــــل الــــهــــلال 
بــصــفــتــه حـــامـــل الـــلـــقـــب فــــي حــين 
يـــعـــود الـــشـــبـــاب والــــتــــعــــاون إلـــى 
المشاركة في البطولة القارية بعد 
غـــيـــاب، ويــحــضــر الــفــيــصــلــي في 
مــشــاركــتــه الأولـــــى بــعــد حصوله 
عــلــى لــقــب بــطــولــة كـــأس المــلــك في 

النسخة الماضية.
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة 
الـــقـــدم عـــن تــعــديــلات جـــديـــدة في 
روزنــامــة مــبــاريــات دوري أبطال 
آسيا ٢٠٢٢، وذلك بعد الأخذ بعين 
الاعتبار التعقيدات الناتجة عن 

انتشار متحور «أوميكرون» من 
فــيــروس كــورونــا  «كــوفــيــد - ١٩» 
والمــخــاطــر الــنــاتــجــة عــنــه، وكــذلــك 
الظروف الاستثنائية التي تحيط 
بالروزنامة قبل وبعد كأس العالم 

في قطر.
وأوضح الآسيوي عبر موقعه 
الإلــــكــــتــــرونــــي «بــــاتــــت إجــــــــراءات 
السفر في قارة آسيا أكثر صعوبة 
نتيجة قيود وبروتوكولات السفر 
الجديدة التي اعتمدتها الكثير من 
الــدول، من أجل الحد من انتشار 
متحور (أوميكرون)»، مشيراً إلى 
أن المنتخبات الآســيــويــة المتوقع 
أن تتأهل إلــى كــأس العالم ٢٠٢٢ 
في قطر، ينتظر أن تقوم بوضع 
بــــرامــــج إعــــــــداد مــكــثــفــة مــــن أجـــل 
المنافسة، وبالتالي فقد استشعر 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم 
الــحــاجــة إلــــى تــســهــيــل اســتــعــداد 
هذه المنتخبات في مواجهة هذه 

الظروف.
وكـــشـــف الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
عن أنه بالنظر إلى ما سبق فقد 
صــــادقــــت لــجــنــة المـــســـابـــقـــات فــي 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس 

(الخميس) على تغيير مواعيد 
البطولة الأهم في قارة آسيا على 
مـــســـتـــوى الأنـــــديـــــة، وســـيـــواصـــل 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم 
الـــعـــمـــل بـــإقـــامـــة المــــبــــاريــــات عــلــى 
نظام التجمع، مــع إعـــادة توزيع 

مواعيد المباريات خلال هذا العام 
وعام ٢٠٢٣ من أجل ضمان تنظيم 

دوري أبطال آسيا بنجاح.
وبحسب المواعيد الجديدة، 
فـــــإن أنــــديــــة مــنــطــقــة غـــــرب آســيــا 
ستتنافس بــنــظــام التجمع وفــق 

المواعيد التالية، دور المجموعات 
مـــن ٧ إلــــى ٢٧ أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، 
وذلك بنظام التجمع من مرحلتي 
الذهاب والإيــاب، في حين ستقام 
مــبــاريــات دور الـــــ١٦ يــومــي ٣ و٤ 
فبراير (شباط) ٢٠٢٣، وذلك بنظام 
خروج المغلوب التي ستقام بنظام 
التجمع، وســتــقــام مــبــاريــات دور 
ربع النهائي في السابع من فبراير 
للعام ذاته، ثم نصف النهائي في 

العاشر من الشهر ذاته.
وفي المقابل، تتنافس أندية 
شــرق آســيــا بنظام التجمع وفق 
المــــواعــــيــــد الـــتـــالـــيـــة، حـــيـــث تــقــام 
مباريات دور المجموعات من ١٥ 
أبــريــل إلــى الأول مــن مايو (أيــار) 
بــنــظــام الــتــجــمــع، فـــي حـــين تــقــام 
يـــومـــي ١٨  الــــــــ١٦  مـــبـــاريـــات دور 
و١٩ أغسطس (آب) المقبل بنظام 
التجمع من مــبــاراة واحـــدة، على 
أن يقام دور ربع النهائي يوم ٢٢ 
أغسطس، ثم نصف النهائي يوم 

٢٥ من الشهر ذاته.
ويــقــام نــهــائــي دوري أبــطــال 
آســيــا مــن مــبــاراتــي ذهـــاب وإيــاب 
يومي ١٩ و٢٦ فبراير ٢٠٢٣، حيث 

تــقــام مــبــاراة الــذهــاب فــي منطقة 
الـــــغـــــرب، فــــي حــــين تـــقـــام مـــبـــاراة 

الإياب في منطقة الشرق.
وســــيــــتــــم قــــريــــبــــاً فــــتــــح بــــاب 
الـــتـــرشـــيـــح مــــن أجـــــل اســتــضــافــة 
المـــبـــاريـــات لـــلـــدول الـــتـــي تــشــارك 
فــرقــهــا فــي الــنــســخــة الــقــادمــة من 

دوري أبطال آسيا.
ويشار إلى أن جميع قرارات 
اللجان العاملة تحتاج للمصادقة 
مــــن قِـــبـــل المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي فــي 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كي 

تصبح سارية المفعول.
يــذكــر أن الــســعــوديــة نجحت 
في النسخة الأخيرة من البطولة 
فــــي اســـتـــضـــافـــة مـــبـــاريـــات ثـــلاث 
أبـــطـــال  فـــــي دوري  مـــجـــمـــوعـــات 
آسيا قبل أن تنجح في استضافة 
مــبــاريــات الأدوار المتقدمة لغرب 
آسيا «دور ربع ونصف النهائي»، 
المــبــاراة النهائية  إلــى  بــالإضــافــة 
الــتــي جــمــعــت الـــهـــلال الــســعــودي 
بـــــنـــــظـــــيـــــره بــــــوهــــــانــــــغ ســـتـــيـــلـــرز 
الكوري الجنوبي، ونجح الأزرق 
الــــســــعــــودي فــــي تــحــقــيــق الــلــقــب 

القاري.

الهلال آخر الأبطال المتوجين باللقب الآسيوي (الشرق الأوسط)

من مباراة الفيحاء والفتح أمس (الشرق الأوسط)

«الثالث» قبل الجولة الحاسمة الراجحي يتمسك بـ

{رالي داكار}: ساينز يتألق... ولويب يتقدم... والعطية «واثق»
الرياض: فهد العيسى
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المغرب يبحث عن التأهل المبكر... وغانا تتطلع لمداواة الجراح
ياوندي: «الشرق الأوسط»

يـــســـعـــى المـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي 
الـــ١٦ ببطولة  لــدور  للتأهل مبكراً 
القدم،  كــأس الأمــم الأفريقية لكرة 
المقامة حاليا بالكاميرون، عندما 
يواجه منتخب جزر القمر، اليوم 
الـــجـــمـــعـــة، فـــــي مــــواجــــهــــة عــربــيــة 
خالصة، بالجولة الثانية لمباريات 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن مــرحــلــة 
المــجــمــوعــات لــلــمــســابــقــة الــقــاريــة، 
التي تشهد أيضا مواجهة أخرى 

بين منتخبي غانا والغابون.
ويـــتـــقـــاســـم مــنــتــخــبــا المـــغـــرب 
والغابون صدارة ترتيب المجموعة 
بـــرصـــيـــد ٣ نــــقــــاط لـــكـــل مــنــهــمــا، 
بينما يدخل منتخبا غانا وجزر 
الـــقـــمـــر الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة ولــيــس 
فــــي رصـــيـــدهـــمـــا أي نــــقــــاط، عــقــب 
خسارتهما في الجولة الافتتاحية 
المــاضــي.  للمجموعة يــوم الاثــنــين 
واستهل المنتخب المغربي مسيرته 
في المجموعة بالفوز ١ / صفر على 
نــظــيــره الــغــانــي، فـــي قــمــة لــقــاءات 
الــكــرة العربية  المجموعة، ليمنح 
انتصارها الوحيد خلال منافسات 
الجولة الأولـــى بالبطولة، بينما 
تغلب المنتخب الغابوني بالنتيجة 
ذاتــهــا عــلــى منتخب جـــزر الــقــمــر، 
الـــذي يــشــارك فــي المــســابــقــة للمرة 

الأولى في تاريخه.
ويــــبــــحــــث مـــنـــتـــخـــب «أســــــــود 
الأطـــــــلـــــــس» عــــــن حــــصــــد الــــنــــقــــاط 
الثلاث أمام جزر القمر، لمنح الكرة 
العربية بطاقتها الأولــى بــالأدوار 
الإقصائية للمسابقة، دون انتظار 

لـــقـــائـــه الأخــــيــــر فــــي المــجــمــوعــة 
ضــد نــظــيــره الــغــابــونــي يــوم 

الــثــلاثــاء المــقــبــل. ويضمن 
منتخب المغرب الصعود 

رســمــيــا لـــلـــدور المــقــبــل 
كمتصدر أو وصيف 

للمجموعة، حال 
فـــــوزه عــلــى جــزر 
الـــــقـــــمـــــر وتـــعـــثـــر 
غـــــــــــــانـــــــــــــا أمـــــــــــــــام 
الــــــــغــــــــابــــــــون فـــي 

اللقاء الآخر، ولكن 
فـــــي حــــــال انـــتـــصـــاره 

على جــزر القمر 
وفــــــــــــــــــــــوز 

الــغــابــون، فــإن صدارته  غانا على 
لــن تكون  أو وصافته للمجموعة 
الــجــولــة، حيث  مضمونة فــي تلك 
سيتعين عليه التعادل على الأقل 
أمام الغابون في الجولة الأخيرة.

تـــــحـــــت أي ظـــــــــروف،  ولــــــكــــــن 
فــــــإن فــــــوز مــنــتــخــب المــــغــــرب عــلــى 
الــيــوم، سيكون كافيا  جــزر القمر 
الإقــــصــــائــــيــــة،  الأدوار  لــــبــــلــــوغــــه 
حتى إذا جــاءت نتائج المباريات 
المـــتـــبـــقـــيـــة بـــالمـــجـــمـــوعـــة فـــــي غــيــر 
صالحه، وحتى في حال تساويه 
فــي رصــيــد ٦ نــقــاط مــع المنتخبين 
الــدور  الغاني والغابوني بنهاية 
الأول، حيث سيتم الاحتكام حينها 
المــبــاشــرة بين  المــواجــهــات  لنتائج 
المــنــتــخــبــات الــثــلاثــة، والــتــي ربما 
الثالث،  ستدفعه للتراجع للمركز 
الــــذي لـــن يــمــنــعــه مـــن بــلــوغ الـــدور 
الــقــادم عــن طــريــق الــوجــود ضمن 
أفــضــل ٤ ثـــوالـــث فـــي المــجــمــوعــات 

الست بالدور الأول.
ويبدو الموقف مغايرا تماما 
بــالــنــســبــة لمــنــتــخــب جـــــزر الــقــمــر، 
الــــذي أصــبــحــت حــظــوظــه ضئيلة 
فــي الــتــأهــل، حيث أصــبــح مطالبا 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى ٤ نــــقــــاط كــحــد 
أدنــى من مباراتيه المتبقيتين في 
المــجــمــوعــة أمــــام المــغــرب ثــم غــانــا، 
للصعود ضمن أفضل ثوالث على 
الأقل. وستكون هذه هي المواجهة 
الثالثة بــين المنتخبين،  الرسمية 
بـــعـــدمـــا ســـبـــق أن 
الــــــتــــــقــــــيــــــا 

لــكــأس الأمــم  بالتصفيات المؤهلة 
الأفــريــقــيــة فــي نسختها الماضية، 
الـــتـــي أقــيــمــت بــمــصــر عــــام ٢٠١٩، 
حــيــث فــــاز المــنــتــخــب المــغــربــي ١ / 
صفر بصعوبة بالغة على ملعبه، 
قبل أن يخيم التعادل ٢ / ٢ على 
الــذي جــرى بجزر القمر،  لقائهما 
وهـــــو مــــا يـــعـــنـــي أن المــــغــــاربــــة لــن 
يـــكـــونـــوا فـــي نـــزهـــة خــــلال مـــبـــاراة 

اليوم.
وفـــــي الـــلـــقـــاء الآخـــــــر، يــتــطــلــع 
مــنــتــخــب غــــانــــا، الـــــــذي يــمــتــلــك ٤ 
ألقاب في البطولة، لمداواة جراحه، 

الــغــابــون،  حينما يــواجــه منتخب 
بعد صدمة الخسارة أمــام المغرب 
بهدف سفيان بوفال في الدقائق 
الأخــيــرة. ويــدرك منتخب النجوم 
السوداء، الطامح لاستعادة اللقب 
الـــغـــائـــب عـــنـــه مـــنـــذ ٤٠ عــــامــــا، أن 
تحقيق أي نتيجة أخــرى بخلاف 
الــيــوم، سيصعب كثيرا من  الفوز 
موقفه ليس في المجموعة فحسب، 
ولكن في الأدوار الإقصائية حال 
تــأهــلــه إلــيــهــا عــبــر أفــضــل ثــوالــث، 
حــيــث ســيــضــطــر حــيــنــهــا لــلــصــدام 
مبكرا مع أحد منتخبات الصفوة 

في القارة السمراء.
فــــي المــــقــــابــــل، يـــأمـــل مــنــتــخــب 
الــصــعــود رسميا  الــغــابــون لحسم 
للأدوار الإقصائية للبطولة للمرة 
الثالثة في تاريخه بعد نسختي 
عــلــى  فــــــوزه  حـــــال  و٢٠١٢،   ١٩٩٦
مــنــافــســه الـــغـــانـــي. وربـــمـــا تــتــعــزز 
الــغــابــون بعودة  صــفــوف منتخب 
نجمه بيير إيميريك أوباميانغ، 
مــهــاجــم آرســـنـــال الإنــجــلــيــزي، في 
المــبــاراة، بعد شفائه مــن إصابته 
بفيروس «كــورونــا»، التي أبعدته 
عن المشاركة أمام جزر القمر. ورغم 

المواجهات العديدة التي جرت بين 
المــنــتــخــبــين الـــغـــانـــي والـــغـــابـــونـــي، 
والتي بدأت منذ عام ١٩٨٩، لكنها 
ستكون الأولى بينهما بنهائيات 

كأس الأمم الأفريقية.

المجموعة الثانية

يـــتـــطـــلـــع مــنــتــخــبــا الـــســـنـــغـــال 
وغينيا لاقــتــنــاص ورقـــة الترشح 
لــدور الـــ١٦ في البطولة الأفريقية، 
عــــنــــدمــــا يـــلـــتـــقـــيـــان أيــــضــــا الــــيــــوم 
الـــجـــمـــعـــة فـــــي الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة 

لمـــبـــاريـــات المــجــمــوعــة الــثــانــيــة من 
مـــرحـــلـــة المـــجـــمـــوعـــات لــلــمــســابــقــة 
الــــقــــاريــــة، الـــتـــي تــشــهــد مــواجــهــة 
أخــــــــــرى بــــــين مـــنـــتـــخـــبـــي مــــــــالاوي 
وزيمبابوي. ويتقاسم المنتخبان 
الغيني والسنغالي صدارة ترتيب 
المــجــمــوعــة بــرصــيــد ٣ نـــقـــاط لكل 
مــنــهــمــا، عــقــب فــوزهــمــا ١ / صفر 
على منتخبي مالاوي وزيمبابوي 
الــفــوز في  على الترتيب، ليصبح 
الــيــوم كافيا للصعود المبكر  لقاء 
فــي البطولة  لـــــلأدوار الإقــصــائــيــة 

دون انتظار الجولة الأخيرة.
الــفــوز على زيمبابوي،  ورغـــم 
الــســنــغــالــي، وصيف  فـــإن المنتخب 
الـــنـــســـخـــة المــــاضــــيــــة الــــتــــي أقــيــمــت 
بمصر عام ٢٠١٩، بدا بعيدا تماما 
عن مستواه المعهود، حيث انتظر 
للوقت المحتسب بــدلا من الضائع 
الــثــانــي، مــن أجــل تسجيل  للشوط 
هــدفــه الــوحــيــد فــي المــبــاراة، والــذي 
جــــاء مـــن ركـــلـــة جـــــزاء عــبــر ســاديــو 
مــانــي، نجم ليفربول الإنجليزي. 
ومــن المحتمل أن يكمن السبب في 
ظهور منتخب «أســود التيرانغا» 
بشكل باهت في المباراة، في حرارة 
الــرطــوبــة المرتفعة  الطقس ونسبة 
بــمــديــنــة بـــافـــوســـام الــكــامــيــرونــيــة، 
التي استضافت اللقاء، لا سيما في 
اللقاء ظــهــرا، بالإضافة  إقــامــة  ظــل 
لــغــيــاب عـــدد مـــن الــنــجــوم لأســبــاب 

مختلفة.
وربــــــمــــــا يـــســـتـــفـــيـــد المـــنـــتـــخـــب 
المــبــاراة مــن خدمات  السنغالي فــي 
الثلاثي ساليو سيس ونامباليس 
مـــيـــنـــدي وبــــــاب مــــاتــــار ســــــار، بــعــد 
شــفــائــهــم مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 

إلا أنــــه ســيــكــون فـــي الـــوقـــت نفسه 
محروما من الثنائي إدريسا غاي 
وفــــــودي بـــالـــو تــــــوري، بــعــد ثــبــوت 
إصابتهما بالعدوى، وفقا لما أكده 
الاتحاد السنغالي لكرة القدم، على 
حـــســـابـــه الــــخــــاص بـــمـــوقـــع تــويــتــر 
للتواصل الاجتماعي. وكان اتحاد 
الكرة السنغالي أعلن الأربعاء غياب 
النجم إسماعيلا سار عن البطولة 
رســـمـــيـــا، بــــداعــــي الإصـــــابـــــة، حــيــث 
أكد في بيان وجود لاعب واتفورد 
الإنــجــلــيــزي فـــي مــديــنــة بــرشــلــونــة 
الإسبانية حاليا لإجراء فحوصات 
طــبــيــة مــخــطــط لــهــا لــفــتــرة طــويــلــة، 
بــهــدف الــعــودة للملاعب فــي أســرع 

وقت ممكن.
أمـــا المــنــتــخــب الــغــيــنــي، فحقق 
فوزه الأول في المجموعة على نظيره 
المالاوي بأقل جهد، حيث يرغب في 
اســتــثــمــار قــــوة الـــدفـــع الــتــي حصل 
المــفــاجــأة،  عليها لاعــبــوه لتحقيق 
والانـــــــفـــــــراد بـــــصـــــدارة المـــجـــمـــوعـــة. 
الثأر  ويــرغــب المنتخب الغيني فــي 
أمــــــام نــظــيــره  مــــن خـــســـارتـــه ٢ - ٣ 
الــســنــغــالــي فـــي لــقــائــهــمــا الــوحــيــد 
بكأس الأمــم الأفريقية، والــذي جاء 
بــــدور الــثــمــانــيــة لــنــســخــة المــســابــقــة 

التي أقيمت بمصر عام ٢٠٠٦.
وفي المواجهة الأخرى، يسعى 
منتخبا مالاوي وزيمبابوي للتقدم 
خـــــطـــــوة نــــحــــو تـــحـــقـــيـــق حــلــمــهــمــا 
باجتياز مرحلة المجموعات للمرة 
الأولـــى فــي مسيرتهما بالبطولة، 
ولو عن طريق الوجود ضمن أفضل 
٤ مــنــتــخــبــات حــاصــلــة عــلــى المــركــز 
الثالث في المجموعات الست بالدور 
المــنــتــخــبــين أن  كــــلا  الأول. ويـــــــدرك 
الحصول على النقاط الثلاث اليوم 
ســيــنــعــش الآمــــــال كــثــيــرا فـــي بــلــوغ 
دور الـــ١٦ وإنهاء ســوء الحظ الذي 
ظــل يلازمهما خــلال مشاركاتهما 

السابقة في المسابقة.
ويـــــــقـــــــف الــــــــتــــــــاريــــــــخ بــــــجــــــوار 
المنتخب الزيمبابوي، الذي حقق ٦ 
انتصارات خلال المواجهات الثماني 
الرسمية السابقة التي جمعته مع 
نظيره المـــالاوي، الــذي اكتفى بفوز 
وحيد، بينما خيم التعادل على لقاء 
آخر. وبينما فاز منتخب زيمبابوي 
في مبارياته الثلاث الأخــيــرة التي 
جمعت بين المنتخبين، فإن المنتخب 
المـــــــــــــــــالاوي، يــــبــــحــــث عـــــــن تـــحـــقـــيـــق 
انــتــصــاره الأول على منافسه منذ 

أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠٠٦.

المنتخب المغربي  وفرحة تخطي غانا في الجولة الأولى (أ.ب)

الصحف التونسية تعتبر أداء الحكم في مباراة مالي «فضيحة»
تونس: 

«الشرق الأوسط»

هـــاجـــمـــت 
الـــــــــصـــــــــحـــــــــف 
الــــتــــونــــســــيــــة 
أمس وانتقدت 
الحكم  أداء  بــشــدة 
الـــــــــزامـــــــــبـــــــــي جـــــانـــــي 
الــذي أدار  سيكازوي 
لـــقـــاء تـــونـــس ضـــد مــالــي 
ضمن منافسات الجولة 

الأولى من منافسات كأس أمم 
أفــريــقــيــا لــكــرة الــقــدم واعــتــبــرت 
أداءه «فضيحة». وفــي حادثة 
غـــريـــبـــة ونــــــــــادرة، أطــــلــــق حــكــم 
مباراة تونس ومالي الأربعاء 
صـــافـــرة الــنــهــايــة قــبــل الــدقــيــقــة 
الــــتــــســــعــــين، مــــــا أثــــــــــار غــضــب 
منتخب «نسور قرطاج» الذي 
كان يبحث عن هدف التعادل في 
مدينة ليمبي فــي الكاميرون، 
ضمن منافسات الجولة الأولى 

من المجموعة السادسة.

وشــــهــــدت المــــــبــــــاراة نــهــايــة 
جـــدلـــيـــة عـــنـــدمـــا أطـــلـــق الــحــكــم 
سيكازوي صافرة النهاية في 
الدقيقة ٨٩:٤٢ قبل نهاية الوقت 
الأصلي، علما بأنه من البديهي 
ومن المتوقع أن يكون هناك وقت 
بدل عن ضائع، وسط اعتراض 
شديد من الجهاز الفني ولاعبي 
المنتخب التونسي. إلا أن الحكم 
لم يستأنفها. وعنونت صحيفة 
«الـــشـــروق» اليومية صفحتها 
«فضيحة تحكيمية»  الأولـــى بـ

وكتبت: «أعلن الحكم الزامبي 
نهاية المقابلة في مناسبتين... 
وكـــــــان ذلــــــك بـــمـــثـــابـــة الـــصـــدمـــة 
لـــــلـــــتـــــونـــــســـــيـــــين والأفــــــــــــارقــــــــــــة، 
والحقيقة أن ما حصل لا نجده 

حتى في الأحياء».
إلى ذلك، اختارت صحيفة 
«الـــــصـــــبـــــاح» عـــــنـــــوان «مـــهـــزلـــة 
ســـــــــــيـــــــــــكـــــــــــازوي...؟» وبــــيــــنــــت: 
«سلّط الحكم مظلمة تاريخية 
عـــلـــى تـــونـــس بـــإنـــهـــاء المــــبــــاراة 
فــــي مـــنـــاســـبـــتـــين... مــــا اقــتــرفــه 

الــــحــــكــــم فـــضـــيـــحـــة تـــاريـــخـــيـــة 
بــكــل المــقــايــيــس». أمّــــا الــيــومــيــة 
«لابــراس» الناطقة بالفرنسية، 
فكتبت «سيكازوي الفضيحة» 
وتــابــعــت فـــي نـــص المـــقـــال: «لــن 
نــنــســى هـــذه المـــــبـــــاراة... تــاريــخ 

الكرة لم يشهد لها مثيلا».
وانــــتــــهــــت المـــــــبـــــــاراة بـــفـــوز 
مالي، فيما أهــدر لاعب تونس 
وهـــبـــي الــــخــــزري ركـــلـــة جـــــزاء. 
ويملك ســيــكــازوي الــخــبــرة، إذ 
يشرف على مباريات للنسخة 

الخامسة في البطولة القارية 
وشـــارك فــي كــأس العالم ٢٠١٨ 
نـــهـــائـــيـــة فــي  وأدار مــــبــــاريــــات 
الــــبــــطــــولات أفـــريـــقـــيـــة. واتُــــهــــم 
بالفساد من قبل نادي بريميرو 
دي أغـــوســـتـــو الأنـــغـــولـــي بعد 
مـــــــبـــــــاراة شــــابــــتــــهــــا الأخـــــطـــــاء 
الـــتـــحـــكـــيـــمـــيـــة ضــــــد الــــتــــرجــــي 
التونسي في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٨، لكن تمت تبرئته 
مـــــن قـــبـــل الـــلـــجـــنـــة الـــتـــأديـــبـــيـــة 

التابعة للاتحاد القاري.

مدرب غانا 
راييفاتش وحزن 

الخسارة أمام 
المغرب (رويترز)

بطولة ألمانيا: دورتموند يأمل في تضييق الخناق على بايرن على حساب فرايبورغ المنطلق
برلين: «الشرق الأوسط»

ســيــســعــى بـــروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
وفــرايــبــورغ لمواصلة مــطــاردة بايرن 
الــــدرجــــة  مـــيـــونـــيـــخ مـــتـــصـــدر دوري 
الأولـــــى الألمـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم عــنــدمــا 
يتقابلان اليوم الجمعة. وفرايبورغ 
الــحــصــان الأســــود للبطولة هــذا  هــو 
الموسم بعدما قدم عروضا رائعة في 
الــرابــع  المــركــز  النصف الأول ويحتل 
حاليا برصيد ٣٠ نقطة متأخرا بسبع 

نقاط عن دورتموند الثاني.
ويـــمـــلـــك فــــرايــــبــــورغ واحــــــــدا مــن 
أفــضــل خــطــوط الـــدفـــاع فـــي الــبــطــولــة 
واســتــقــبــل ١٨ هــدفــا فــقــط حــتــى الآن 
ويستمتع بثبات المستوى وهو شيء 
يثير الإعــجــاب أكثر نظرا للميزانية 
الــصــغــيــرة الـــتـــي يــعــمــل بــهــا الـــنـــادي 

ـــــــدوري الألمـــانـــي  مـــقـــارنـــة بــعــمــالــقــة ال
الآخــــــريــــــن. وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض تــمــامــا 
اســتــقــبــل دورتــمــونــد ٢٨ هــدفــا حتى 
الآن وهو ما يزيد بأربعة أهداف على 

أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز ١٧.
وأظهر فريق المدرب ماركو روزه 
قــدرتــه على الــعــودة فــي النتيجة في 
بعض الأحيان ومن بينها الأسبوع 
المـــاضـــي حـــين عــــدل تـــأخـــره بــهــدفــين 
لفوز ٣ - ٢ على أينتراخت فرانكفورت 
ليقلص الفارق مع بايرن المتصدر إلى 
المــبــاراة جسدت  ست نقاط. لكن تلك 
أيضا وجهين متناقضين لدورتموند 
هذا الموسم. وعانى الفريق من ارتباك 
دفــاعــي وضــعــف هجومي حتى عاد 
في النتيجة في الشوط الثاني بعد 

التأخر ٢ - صفر.
وشارك النرويجي إرلينغ هالاند 

فــي الأهــــداف الــثــلاثــة لكنه لــم يسجل 
للمباراة الثانية على التوالي في أطول 
صيام له عن التهديف هــذا   الموسم. 
وفــي حــال انــتــصــاره الــيــوم حتى ولو 
أمــــــام مـــئـــات المــشــجــعــين فـــقـــط بــســبــب 
قــيــود احــتــواء كوفيد - ١٩ سيحصل 
دورتموند على دفعة هائلة ليصبح 
على بعد ثــلاث نقاط من بايرن الذي 
ســيــلــتــقــي مـــع كــولــونــيــا غــــدا الــســبــت 

ليشعل الصراع على اللقب.
وســــيــــوســــع دورتـــــمـــــونـــــد أيـــضـــا 
الثالث برصيد  الفارق مع هوفنهايم 
٣١ نقطة وفــرايــبــورغ. وامــتــدح روزه 
انــتــفــاضــة الـــفـــريـــق أمـــــام فــرانــكــفــورت 
لكنه دعا اللاعبين إلى تقليل الأخطاء 
والــحــفــاظ عــلــى العقلية الانــتــصــاريــة 
فــــرايــــبــــورغ إذا أرادوا تــحــقــيــق  أمــــــام 
انــتــصــاريــن مــتــتــالــيــين لأول مـــرة منذ 

نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن  الــــثــــانــــي). وفــــاز 
دورتــمــونــد بــمــبــاراتــين فــقــط مــن آخــر 

خمس خاضها في الدوري.
وســـيـــشـــعـــر فـــــرايـــــبـــــورغ بــبــعــض 
الـــضـــغـــط مـــــع ســـعـــيـــه لـــتـــحـــقـــيـــق أول 
انتصار له في دورتموند في ٢٠ عاما. 
وخــســر كــريــســتــيــان شــتــرايــش مـــدرب 
فرايبورغ ثماني مباريات وتعادل في 
مباراة واحدة حتى الآن في دورتموند 
انـــتـــصـــار لــه  لــتــحــقــيــق أول  ويـــســـعـــى 
هناك. وقال كريستيان جونتر مدافع 
فرايبورغ: «دورتموند واحد من أفضل 
الفرق في ألمانيا لكننا أظهرنا قدرتنا 
على مجاراته هذا الموسم. نلعب بقوة 
وثبات في المستوى وحتى الآن لم يكن 
هناك أي منافس نستطيع القول إنه 
يتفوق علينا كثيرا. سندخل المباراة 

بثقة كبيرة». دورتموند بعد قلب تخلفه بهدفين إلى فوز ٢/٣ على أينتراخت فرانكفورت (رويترز)

بعد تأهل تشيلسي لنهائي كأس الرابطة على حساب توتنهام

توخيل غير راضٍ عن أداء فريقه... وكونتي يرى أن النتيجة غير عادلة
لندن: «الشرق الأوسط»

تــولــى تــومــاس توخيل تدريب 
تشيلسي مــنــذ أقـــل مـــن عـــام واحـــد 
بــقــلــيــل، لــكــن تــأثــيــره كـــان واضــحــاً، 
حيث أصــبــح، الأربــعــاء، أول مــدرب 
فـــــي تـــــاريـــــخ الــــــنــــــادي يـــــقـــــوده إلــــى 
نهائي كــل مــن كــأس رابــطــة الأندية 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة لــــكــــرة الــــقــــدم وكــــأس 
الاتــحــاد الإنجليزي ودوري أبطال 
أوروبا. وانتصر تشيلسي ٣ - صفر 
على توتنهام هوتسبير في مجموع 
مباراتي قبل نهائي كأس الرابطة، 
لــكــن تــوخــيــل، الـــــذي تـــولـــى تــدريــب 
الثاني)  الــفــريــق فــي يناير (كــانــون 
مــن الــعــام المــاضــي بعد إقــالــة فرانك 
لامــــبــــارد، لـــم يــكــن راضـــيـــاً عـــن أداء 

الفريق.
وهـــــــــــــزّ أنــــــطــــــونــــــيــــــو روديـــــــغـــــــر 
الـــشـــبـــاك بـــعـــد ١٨ دقـــيـــقـــة لــيــقــتــرب 
الــفــريــق مــن الــنــهــائــي فــي ويمبلي، 
حيث ينتظر ليفربول أو آرســنــال. 
وســـيـــطـــر تــشــيــلــســي عـــلـــى الـــشـــوط 

الأول كما فعل في مباراة الذهاب، 
لـــكـــنـــه فـــقـــد تـــركـــيـــزه وأنـــــقـــــذه حــكــم 
الــفــيــديــو المـــســـاعـــد بـــإلـــغـــاء ركــلــتــي 
جزاء لتشيلسي وهدف هاري كين. 
الفارق بين الفريقين واضحاً  وكــان 
داخـــل وخـــارج الملعب أيــضــاً، حيث 
لم يُشرك توخيل العديد من لاعبيه 
مثل نغولو كانتي وتياغو سيلفا 
وكـــريـــســـتـــيـــان بــولــيــســيــك وحــكــيــم 
زيــاش وكــاي هافرتس، وجميعهم 
يــمــكــنــهــم المـــشـــاركـــة فـــي الــتــشــكــيــلــة 

الأساسية بسهولة.
 ومـــــنـــــح تـــشـــيـــلـــســـي الــــفــــرصــــة 
لمــضــيــفــه بــعــد فـــقـــدان تـــركـــيـــزه بعد 
الاستراحة. ويدرك توخيل أن هناك 
أندية تستطيع معاقبة فريقه على 
أدائــــه المــتــواضــع ولـــن يــتــســامــح مع 
تــــكــــرار ذلـــــك فــــي مــلــعــب مــانــشــســتــر 
ســيــتــي فــي الـــــدوري غـــداً (الــســبــت)، 
حــيــث ســتــنــهــي الــهــزيــمــة آمـــالـــه في 
المنافسة على اللقب. وقــال توخيل 
الذي خسر في نهائي كأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي المـــوســـم المـــاضـــي لكنه 

حصد لقب دوري الأبــطــال: «فقدنا 
ســـيـــطـــرتـــنـــا وتــــركــــيــــزنــــا وخـــســـرنـــا 
بــعــض المــواجــهــات الــثــنــائــيــة المهمة 
لكننا كنا محظوظين لعدم اهتزاز 
شباكنا. قدمنا أداءً متواضعاً ولم 
نكن على دراية بالخطر. شعرت أننا 
كنا نلعب بالنار. في الشوط الثاني 
بــدأنــا بــقــوة لمــدة ربــع ســاعــة وتكرر 
ما حــدث. فقدنا العديد من الكرات 
والمـــواجـــهـــات الــثــنــائــيــة». وأضــــاف: 
«لــــذا فــهــنــاك مــجــال كــبــيــر لــلــتــطــور، 
لــم تكن مــبــاراة سيئة تماماً لكنها 
كانت متوسطة وهــنــاك أوقـــات كنا 
جيدين خلالها. لكننا بحاجة إلى 

تطور كبير».
وسيستمر غياب توتنهام عن 
الألقاب منذ ٢٠٠٨ عندما تغلب على 
تشيلسي في نهائي كأس الرابطة. 
وسيتحسر الفريق على قرارات حكم 
الفيديو المساعد رغم أن كلها كانت 
صحيحة ويحتاج الفريق إلى تغيير 
شــــامــــل. ولـــــو كـــــان تــشــيــلــســي أكــثــر 
الــشــوط الأول لتعرض  فــاعــلــيــة فــي 

توتنهام لهزيمة مذلة، ورغم ذلك كال 
المدرب أنطونيو كونتي المديح لأداء 
فريقه بعد الاستراحة. وقال كونتي: 
«أعــتــقــد أن الأداء كــان أفــضــل كثيراً 
مــن مـــبـــاراة الـــذهـــاب. عــانــيــنــا قليلاً 
الــشــوط الأول، خــاصــة الضغط  فــي 
مــن دون كــرة. الأداء كــان جيداً بعد 
الاستراحة. أعتقد أننا كنا نستحق 
نتيجة أفضل اليوم النتيجة ليست 
عادلة». وتابع: «تشيلسي استحق 
التأهل للنهائي بالنظر إلى نتيجة 

المباراتين».
وســــانــــدت جــمــاهــيــر تــوتــنــهــام 
فريقها بقوة على أمل تكرار ما حدث 
قبل ٢٠ عاماً عندما سحق توتنهام 
منافسه ٥ - ١ في إيــاب قبل نهائي 
كــأس الرابطة بعد خسارة الذهاب 
٢ – ١، لكن فريق المدرب توخيل كان 
أفــضــل كــثــيــراً عــن نسخة تشيلسي 
مع المدرب كلاوديو رانييري وحدد 
إيقاع اللعب في إشارة للفارق الذي 
اعترف به أنطونيو كونتي الأسبوع 

نهائي آخر لتوخيل في أقل من عام (رويترز)الماضي.



كـــــــــــــان حــــــــــــــــارس المـــــــرمـــــــى 
الـــكـــامـــيـــرونـــي أنــــدريــــه أونـــانـــا 
يـــعـــانـــي مــــن صــــــــداع، بـــعـــد أن 
عـــــــاد مــــــن مــــديــــنــــة بـــيـــرغـــامـــو 
الــتــي شــهــدت إقامة  الإيطالية 
المــــــبــــــاراة الــــتــــي تـــــعـــــادل فــيــهــا 
أياكس أمستردام مع أتالانتا 
بــهــدفــين لــكــل فـــريـــق، ولـــم ينم 
كثيرا. وعندما استيقظ، كان 
لا يـــزال يشعر بــصــداع، وكــان 
لا يــــزال هــنــاك بــعــض ســاعــات 
لــذا بدلاً  على موعد التدريب، 
من الانتظار حتى الذهاب إلى 
مــقــر تــدريــبــات نــــادي أيــاكــس، 
تناول عقار باراسيتامول من 
صندوق الأدويــة الموجود في 
مطبخ مــنــزلــه. وبــعــد الحصة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة، تـــــم اســــتــــدعــــاؤه 
لإجــــراء اخــتــبــار روتــيــنــي آخــر 
لــلــمــنــشــطــات، وكــــــان هـــــذا هــو 
الاختبار الثالث الذي يخضع 
لــــه خـــــلال أســـــبـــــوع. ولـــــم يــكــن 
أونانا يفكر في إمكانية حدوث 
أي شــــيء، لــكــن مـــا حـــدث منذ 
ذلك الحين كان كارثيا بالنسبة 

للحارس الكاميروني.
يــقــول أونــانــا: «كـــرة القدم 
لــيــســت لــعــبــة إنـــســـانـــيـــة». لقد 
كــان أونــانــا يتحدث منذ أكثر 
من ساعة، لكن كانت هذه هي 
الــتــي قالها  الــوحــيــدة  الجملة 
باللغة الإنجليزية. إنه يتحدث 
بـــكـــل كــــرامــــة وكــــبــــريــــاء ودون 
استجداء للعواطف أو الدخول 
في تمثيلية عاطفية أو إظهار 
أي ضغينة لأحـــد. لقد أخــذت 
عينة المنشطات من أونانا في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، 
وبــعــد يــومــين وصــلــت نتيجة 
خبر أونانا، الذي 

ُ
التحاليل وأ

كـــان مـــوجـــودا فــي الــكــامــيــرون 
آنـــــــــذاك، بــــــأن نــتــيــجــة الــعــيــنــة 
جاءت إيجابية، ليكون واحدا 
مــن عــدد قليل جــداً مــن لاعبي 
كرة القدم الذين ثبتت إدانتهم 

بتعاطي المنشطات.
لــقــد أصــبــح أونـــانـــا لاعــبــا 
دولــيــا وهــو فــي العشرين من 
عــــمــــره، ووصــــــل إلـــــى المــــبــــاراة 
الــنــهــائــيــة لـــلـــدوري الأوروبـــــي 
وهــو فــي الــحــاديــة والعشرين 
مــن عــمــره، ووصــل إلــى نصف 
أبـــطـــال أوروبــــا  نــهــائــي دوري 
وعمره ٢٣ عاماً، وأصبح قائدا 
لــفــريــق أيــاكــس الــشــاب الــرائــع 

الذي يسير بخطى ثابتة نحو 
الفوز بلقب الدوري الهولندي 
المــمــتــاز، لــكــن الآن وبــعــد أزمــة 
المــنــشــطــات أصــبــحــت مسيرته 
الــكــرويــة الـــواعـــدة عــلــى حــافــة 
الانــــهــــيــــار، وهـــــو فــــي الـــرابـــعـــة 

والعشرين من عمره.
الــرئــيــس التنفيذي  وقــــال 
لأيــــاكــــس أمــــســــتــــردام، إدويـــــن 
فـــــان ديـــــر ســــــار، إنـــهـــم فــهــمــوا 
الـــســـبـــب الـــــــذي جـــعـــل نــتــيــجــة 
الـــتـــحـــلـــيـــل إيـــجـــابـــيـــة عــنــدمــا 
ذهــــــبــــــوا إلــــــــى مـــــنـــــزل أونـــــانـــــا 
ونظروا في صندوق الأدويــة، 
موضحا: «لقد فهمنا السبب 
آنــذاك». وبدلاً من تناول عقار 
لــيــتــاكــولــد، تــنــاول أونـــانـــا عن 
طـــريـــق الــخــطــأ عـــقـــارا يسمى 
لا ســيــمــاك، وهــــو مــــدر لــلــبــول 
يعتمد على مادة فوروسيميد، 
المــــــوصــــــوفــــــة لــــــزوجــــــتــــــه بـــعـــد 
الــــــــــــــــولادة، لــــكــــن هــــــــذه المــــــــادة 
محظورة للرياضيين وتصنف 
ضــــمــــن المــــنــــشــــطــــات. وهــــنــــاك 
تـــشـــابـــه كـــبـــيـــر بــــين الـــعـــبـــوات 
الــبــلاســتــيــكــيــة لــلــعــقــاريــن، بل 
وبـــــين شـــكـــل الأقـــــــــراص أيــضــا 
– أقـــــراص مــســتــديــرة بــيــضــاء 
صغيرة، يصل قطرها بالكاد 

إلى ٦ مم. إنها صغيرة جدا في 
الحجم، لكن لها تأثير هائل. 
يقول أونانا عن ذلك: «إنه أمر 
لا يـــصـــدق: ٤٠ مــلــغ يــمــكــن أن 

تدمر مسيرتك».
هــــــذه هـــــي روايـــــــــة أونــــانــــا 
لــلأحــداث، وهــي الــروايــة التي 
قبلها الاتحاد الأوروبــي لكرة 
القدم، والذي خلص إلى أنه لم 
تكن هناك أي محاولة للغش 
والـــحـــصـــول عــلــى المــنــشــطــات، 
لكن الاتحاد قرر وقف الحارس 
الـــكـــامـــيـــرونـــي عـــلـــى أي حــــال، 
ابــــتــــداء مــــن فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
٢٠٢١ يقول أونانا: «أنا مجرد 
الــتــعــامــل مع  رقــــم. لا يمكنهم 
كل حالة على حدة. أعتقد أنه 
يــتــعــين عــلــيــهــم الـــقـــيـــام بــذلــك، 
لــكــن هــنــاك قـــواعـــد، والــقــواعــد 
هــي الــقــواعــد. قـــال الأطــبــاء إن 
فوروسيميد مادة مدرة للبول 
ولا تفيدك. لقد أدركوا أنه كان 
خطأ حقيقياً، لكنهم قالوا إن 
الــلاعــب مــســؤول عــن أي شيء 
فـــــي جـــســـمـــه. فــــــــإذا اشـــتـــريـــت 
زجــــاجــــة مـــيـــاه واتــــضــــح أنــهــا 
ملوثة، فإنها مسؤوليتي. وإذا 
قتلت شخصاً بالخطأ وأنــت 
تــقــود الــســيــارة، فـــإن الــقــانــون 
يـــقـــول... لــكــن عــنــدمــا قاطعته 
وقلت له إن الأمر مختلف لأنه 
لم يقتل أحدا، رد قائلا: «نعم، 
لـــكـــن يــتــعــين عــلــيــك أن تــكــون 
حـــذراً. هناك مــســؤول يعاقبك 
فــي حــال انتهاك الــقــواعــد. إنه 

خطأ بشري».
وأضــــــــــاف «انــــــظــــــر، حــــدث 
شيء ما قبل أيام قليلة، فحتى 
أكــبــرهــم يُــخــطــئ»، فــي إشـــارة 
إلى قرعة دوري أبطال أوروبا 
الــتــي أجــريــت بطريقة خاطئة 
ثم أعيدت مرة أخرى. لقد كان 
إيـــقـــاف أونـــانـــا لمـــدة ١٢ شــهــرا 
يـــعـــنـــي غـــيـــابـــه عــــن مـــبـــاريـــات 
المــــحــــلــــي، ودوري  «الــــــــــــدوري 
أبطال أوروبا، والكأس، وكأس 
السوبر، وكأس الأمم الأفريقية 

في الكاميرون».
لكن في يونيو (حــزيــران) 
المـــــــاضـــــــي، خـــلـــصـــت مــحــكــمــة 
الــتــحــكــيــم الــريــاضــيــة إلــــى أنــه 
«لـــم يــكــن هــنــاك خــطــأ كــبــيــرا»، 
وخـــفـــفـــت عـــقـــوبـــة أونــــانــــا إلـــى 
تــســعــة أشــهــر، لــكــن الــلاعــب لا 
يزال يعاني، فالمشكلة لا تكمن 
فقط في الغياب عن المباريات، 
أو حتى كرة القدم نفسها، لكن 

هناك شيء قــاسٍ، يكاد يكون 
الـــلاعـــب  انـــتـــقـــامـــيـــاً، وهــــــو أن 
أصــبــح مــنــعــزلاً ووحـــيـــداً، في 
الوقت الذي تستمر فيه اللعبة 
دونـــــــــه. فـــهـــل يـــتـــلـــقـــى أونــــانــــا 
اتصالات تشجعه وتقول له إن 
مكانه سيكون موجودا عندما 

يعود؟
يرد الحارس الكاميروني 
الــدولــي قــائــلا: «لا. كــرة القدم 
ليست كذلك. عندما تتعرض 
للإيقاف، لا يمكنك وضع قدمك 
النادي، ولا  في ملعب تدريب 
يـــمـــكـــنـــك الــــــذهــــــاب إلــــــى غـــرفـــة 
خـــلـــع المــــلابــــس. لـــقـــد حــصــلــت 
مــع أيــاكــس على لقب الـــدوري 
الهولندي الممتاز، ولعبت ٦٠ 
فــي المــائــة مــن المــبــاريــات، لكن 
لم يتم السماح لي بالاحتفال 
باللقب. هناك بعض الأشياء 
فـــي الــحــيــاة لا تــعــتــمــد عــلــيــك، 
تــــكــــون  ويـــــتـــــعـــــين عــــلــــيــــك أن 
عمليا تجاه ذلـــك». ويضيف: 
«بمجرد أن علمنا بالعقوبة، 
قمنا بتشكيل فريق من سبعة 
أشـــــخـــــاص، لـــكـــن لــــم يـــكـــن مــن 
الـــســـهـــل الـــعـــثـــور عـــلـــى مــــدرب 
لــقــد وجــــدت طبيبا  لا يــعــمــل. 
نفسيا ومدربا للياقة البدنية 

واختصاصي عــلاج طبيعي، 
واختصاصي تغذية، ومكاناً 
لــلــعــمــل والــعــيــش. لــقــد ذهــبــت 
إلى سالو في إسبانيا، وكان 
يتعين علي أن أركز على ما هو 
مهم - الأشخاص الذين أحبهم 
ويـــحـــبـــونـــنـــي - والاســــتــــعــــداد 

بأفضل طريقة ممكنة».

ويتابع: «لم يكن بإمكاني 
حتى أن أستخدم كــأس الأمــم 
الأفريقية كدافع وحافز لي، أو 
كــهــدف أســعــى لــتــحــقــيــقــه، لأن 
لــن أشــارك  المنطق يقول إنني 
فــي الــبــطــولــة. لــقــد أدارت كــرة 
القدم ظهرها لي. وكنت أحاول 
فقط البقاء على قيد الحياة، 
والــــعــــودة بــشــكــل أفـــضـــل، وأن 
أرى دائما الجانب الإيجابي، 

لـــكـــن فـــــي بـــعـــض الأحــــــيــــــان لا 
يــمــكــنــك الـــقـــيـــام بــــذلــــك. الأمــــر 
صعب جــدا بالنسبة لحراس 
المــرمــى، فعندما تفقد مكانك 
يشارك حارس آخر بدلا منك. 
هــــنــــاك لــــحــــظــــات تـــفـــكـــر فــيــهــا 
فــي الاســتــســلام، لكنني كنت 
أنــــاســــا  لـــــــدي  مـــحـــظـــوظـــاً لأن 

طــيــبــين مـــن حـــولـــي. إذا حــدث 
ذلـــــك وأنــــــت بـــمـــفـــردك فــســوف 
تستسلم، لأنه لن تكون لديك 
الــفــتــرة  لــتــجــاوز هــــذه  الإرادة 

الصعبة».
وقــــــــال أونــــــانــــــا: «وهــــنــــاك 
مشكلة أخرى تتعلق بالطريقة 
التي يُنظر إليك بها، حيث يتم 
تـــصـــويـــرك عـــلـــى أنـــــك شــخــص 
تتعاطى منشطات أو كمدمن 

للمخدرات. 
كــــــــــــــــــيــــــــــــــــــف 

ســــــــتــــــــشــــــــرح 
لـــــــــوالـــــــــديـــــــــك أن 

نتيجة الاختبار الخاصة بك 
كـــانـــت إيــجــابــيــة رغــــم أنــــك لم 
تــدخــن أو تــشــرب الكحوليات 
أبــــــــداً؟» وكـــيـــف تــتــخــلــص مــن 
هذا هنا؟ وسيظل هناك أناس 
يعتقدون أنني مذنب وأنني 
تــنــاولــت المــنــشــطــات عــن عمد. 
ليس لدى الناس دائماً الوقت 
ليتم إخبارهم بالحقيقة. لقد 
أوقفتني الشرطة في بلجيكا، 
ودائـــــــمـــــــا مــــــا يـــــكـــــون الــــشــــيء 
الطبيعي في مثل هذه المواقف 
هو أن تطلب الشرطة الاطلاع 
الــلازمــة. لكن  على المستندات 
عندما أظهرت بطاقة هويتي، 
وتــعــرف عــلــي أحــدهــم، طلبوا 
مـــنـــي الـــــخـــــروج مــــن الـــســـيـــارة 
وقــامــوا بتفتيشها بالكامل، 
وســمــعــت أحــدهــم يــقــول: هــذا 

الـــــرجـــــل يـــتـــعـــاطـــى كــمــيــات 
كبيرة من المخدرات».
وأضــــــاف أونـــانـــا 

وهو يضحك: «هذا 
الأمــــــــــــــــر جــــعــــلــــنــــي 
أشــــــــــعــــــــــر بــــــحــــــزن 

شــديــد. أنـــا أضــحــك الآن، لكن 
الــذي جعلني  السبب الوحيد 
لا أدخــل في شجار معهم هو 
أنهم كانوا من رجال الشرطة. 
لقد تمكنت من العودة، لكن إذا 
حدث ذلك لشخص أقل قوة من 
الناحية الذهنية فسيكون ذلك 
صعباً للغاية». ومن الطبيعي 
أن يكون أونانا شخصا قويا، 
فـــقـــد ولـــــد فــــي قـــريـــة «نــكــكــول 
نــغــوك» الصغيرة، التي يبلغ 
عــــــدد ســـكـــانـــهـــا بــــالــــكــــاد ٤٠٠ 
نــــســــمــــة، وتـــــــم اكــــتــــشــــافــــه فــي 
مـــســـابـــقـــة تــــديــــرهــــا مــؤســســة 
صــامــويــل إيــتــو فــي يــاونــدي، 
وانـــضـــم إلــــى بــرشــلــونــة وهــو 
فــي الــرابــعــة عــشــرة مــن عمره، 
وكــــــان يـــنـــام فــــي غـــرفـــة داخــــل 
مــلــعــب «كـــامـــب نـــــو»، وانــضــم 
إلــــى أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام وهــو 
الثامنة عــشــرة مــن عمره.  فــي 
ويــــعــــتــــرف أونــــــانــــــا بـــــــأن كــــرة 
الــقــدم تــكــون قاسية فــي كثير 
مـــن الأحــــيــــان، قـــائـــلا: «لــكــنــهــا 
وظيفتنا، ونحن هنا للترفيه 
عــن الــنــاس. ويــبــدو أن الناس 
يـــعـــتـــقـــدون أنــــــه لـــيـــس لــديــنــا 

مشاعر في بعض الأحيان».
ويتحدث أونانا عن خوفه 
ـــــى المــــبــــاراة  بـــعـــد الـــــوصـــــول إل
الــنــهــائــيــة لـــلـــدوري الأوروبـــــي 
وهـــــو لا يــــــزال «طـــــفـــــلاً»، وعـــن 
الــدعــم الــــذي تــلــقــاه مــن المــديــر 
الـــــعـــــام لأيـــــاكـــــس أمــــســــتــــردام 
الــــهــــولــــنــــدي فـــــــان ديـــــــر ســـــار، 
قـــائـــلا: «لــــم يــكــن بــإمــكــانــي أن 
أحظى بمثل أعلى أفضل من 
ذلـــــــك. حــــراســــة المــــرمــــى مــركــز 
حساس للغاية، وعندما تنظر 
للأمور من الخارج فلا يمكنك 
الــــضــــغــــوط  تــــــــــدرك حــــجــــم  أن 
الــــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا حـــــارس 
المرمى. وخير مثال على ذلك 
المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لــــلــــدوري 
الأوروبــــــــي فـــي اســتــوكــهــولــم، 
فــقــبــل ذلــــك بــســتــة أشــهــر فقط 
كنت الحارس الثاني للفريق 
وألعب في ملاعب لا يتجاوز 
الــحــضــور الــجــمــاهــيــري فيها 
٣٠٠٠ مـــشـــجـــع. وبــــعــــد ذلــــك، 
وجـــــــــدت نـــفـــســـي ألـــــعـــــب أمـــــام 
مانشستر يــونــايــتــد والــعــالــم 
كـــلـــه يـــشـــاهـــدنـــي. لـــقـــد ذهــبــت 
قبل المــبــاراة إلــى المــديــر الفني 
لــن أستطيع  وأخــبــرتــه بأنني 
اللعب لأنني أشعر بأنني لست 

عـــلـــى مــــا يــــــرام. 
لـــــكـــــن فــــــــــان ديـــــر 
سار كان قد أجرى 
مقابلة شخصية قال 
خلالها: (أخبروا أندريه 
أونـــانـــا بــأنــنــي لـــم أحــضــر 
قفازات، لذا فهو من سيلعب 
المـــبـــاراة). وعندما استيقظت 
ورأيـــــــت ذلــــــك، ســـاعـــدنـــي ذلـــك 

كثيرا».
ويــــــــضــــــــيــــــــف: «خــــــســــــرنــــــا 
لأنــنــا كــنــا صــغــاراً جــــداً، فهذا 
الــلاعــب كــان مــريــضــا، والآخــر 
كـــــان يــشــعــر بـــأنـــه لـــيـــس عــلــى 
يــــرام، وكــنــا جميعا ننظر  مــا 
إلــــى الأرض خـــائـــفـــين. لكننا 
خـــســـرنـــا فـــقـــط بــســبــب بــعــض 
الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة، وبــعــد 
ذلــــــك قـــلـــت لــنــفــســي إنــــنــــي لــن 
أشـــعـــر بـــالـــخـــوف مـــــرة أخــــرى 
فــي كـــرة الــقــدم. لــقــد ساعدني 
ذلك كثيرا في كيفية التعامل 
مــع الضغوط خــلال السنوات 
الــــتــــي تــــلــــت ذلــــــــــك». وعـــنـــدمـــا 
فشل أياكس في الصعود إلى 

المباراة النهائية لدوري أبطال 
بـــعـــد خـــســـارة  أوروبـــــــــا ٢٠١٩ 
درامـــاتـــيـــكـــيـــة فــــي الــلــحــظــات 
الأخـــيـــرة أمــــام تــوتــنــهــام، قــال 
أمــســتــردام شعرت  أونـــانـــا إن 
وكـــأنـــهـــا كـــانـــت فــــي «الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة: لــم يتحدث 
أحــد، وكــان الجميع يبكون». 
يــقــول الــحــارس الــكــامــيــرونــي: 
«لــــكــــن هـــــذه الـــتـــجـــربـــة المـــؤلمـــة 
علمتنا الكثير وجعلتنا أكثر 

قوة».
انــتــهــى إيــقــاف أونــانــا في 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
ولعب مع منتخب الكاميرون 
ضـــد مـــــالاوي وكــــوت ديـــفـــوار، 
كــــمــــا لــــعــــب مـــــع أيـــــاكـــــس ضــد 
بشيكتاش. وبعد غياب طويل 
بسبب الإيــقــاف حقق حــارس 
المــــرمــــى الـــكـــامـــيـــرونـــي عــــودة 
نـــاجـــحـــة مــــع مــنــتــخــب بــــلاده 
وخــرج بشباك نظيفة في أول 
مــبــاراة لــه مــع المنتخب، فــازت 
فيها الكاميرون ٤ - صفر على 
مــــــــالاوي فــــي جـــوهـــانـــســـبـــرغ. 
إلــــى  أونــــــانــــــا  انـــــضـــــم  والآن، 
مـــــــشـــــــروع «كـــــــــومـــــــــون غـــــــول» 
الخيري لدعم الأيتام المكفوفين 
في بلده الأصلي. يقول أونانا: 
تــغــيــيــر حياتهم  «لا يمكنني 
بــالــكــامــل، لــكــن ربــمــا يمكنني 
مــســاعــدتــهــم عــلــى أن يــكــونــوا 
أكثر سعادة. لقد أردت أن أنهي 
الـــذي أمضيته  الــعــام الصعب 

بشعور جيد».
ويــشــعــر أونـــانـــا الآن بــأنــه 
يبدأ من جديد. وخلال الصيف 
المقبل، سينضم إلى إنتر ميلان 
الإيطالي، وشارك مع منتخب 
بلاده في نهائيات كأس الأمم 
الأفريقية هذا الشهر. وافتتحت 
الـــكـــامـــيـــرون عـــرســـهـــا الـــقـــاري 
المؤجل من العام الماضي بفوز 
غال على بوركينا فاسو ٢ - ١. 
وجـــــاء هــــدف بــوركــيــنــا فــاســو 
بــعــد خــطــأ نــــادر مـــن الــحــارس 
الــكــامــيــرونــي أونــــانــــا، الــعــائــد 
مؤخرا من غياب تسعة أشهر، 
حيث أخفق في التعامل مع كرة 
عرضية من تراوري، لتصل إلى 
جوستافو سانغاري ويسجل 
بسهولة مــن مــدى قــريــب. لكن 
أونــــانــــا أصـــلـــح الــخــطــأ وأنــقــذ 
محاولة خطيرة من سانغاري 

في بداية الشوط الثاني
لـــقـــد مــنــحــه قــــــرار مــحــكــمــة 
الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــيـــة فــرصــة 
ثــمــيــنــة، رغــــم أن عــــدم خــوضــه 
لــــلــــمــــبــــاريــــات لــــفــــتــــرة طـــويـــلـــة 
كـــان مــن المــمــكــن أن يعني عــدم 
ضــــمــــانــــه لــــلــــمــــشــــاركــــة بــشــكــل 
أســــاســــي. وفـــــي فـــتـــرة غــيــابــه، 
أصبح رمكو باسفير الحارس 

الأول لأياكس.
 يــــقــــول أونـــــانـــــا عــــن ذلــــك: 
«يمكن للمدير الفني أن يقول 
دائـــمـــا إن الـــحـــارس الآخـــر 
هـــو مـــن يـــشـــارك بصفة 
أســـاســـيـــة فــــي الــفــتــرة 
الأخــــيــــرة، وبــالــتــالــي 
أنـــت على  ستجلس 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء. إذا 
لعبت فسيكون هذا 
شــرف كبير لــي. في 
الـــحـــقـــيـــقـــة، كـــــان مــن 
ألـــعـــب  الـــــغـــــريـــــب أن 
مرة أخــرى، فقد كنت 
عـــصـــبـــيـــا. لـــكـــن الأمـــــر 
يــعــتــمــد عـــلـــى مــــا كــنــت 
أفعله لمــدة تسعة أشهر. 
لقد كنت جاهزاً للمشاركة 
فــــي المــــبــــاريــــات مـــنـــذ الـــيـــوم 
الأول لانتهاء الإيقاف، لأنني 
كــنــت أســتــعــد بــكــل قـــوة طــوال 

هذه الفترة».
ويضيف «كــرة القدم هي 
لعبة في المقام الأول والأخير، 
لــــكــــن عــــنــــدمــــا يـــــكـــــون هـــنـــاك 
الكثير من الأشياء على المحك 
فــلــن يــكــون هــنــاك الــكــثــيــر من 
الإنسانية. الإيقاف ليس شيئا 
جــــيــــدا، لــكــنــه يـــســـاعـــدك عــلــى 
تعلم الكثير، ويجعلك تعرف 
حقا ما هي الأشياء المهمة في 
حياتك. لقد ساعدني ذلك على 
الــعــمــل عــلــى جـــوانـــب أخــــرى: 
الــوقــت  المــزيــد مــن  تخصيص 
لــلــتــدريــبــات، والــتــفــكــيــر فيما 
حـــــدث فــــي الـــســـابـــق والــتــعــلــم 
منه، وتصحيح الأخطاء التي 
وقــعــت فــيــهــا. وعــنــدمــا عــدت، 
صــعــدت عــلــى المـــيـــزان لمــعــرفــة 
وزنــــــــــي بــــالــــضــــبــــط وخـــلـــعـــت 
الــقــمــيــص، وقــــال الــحــاضــرون 
إنـــنـــي فـــي حـــالـــة بــدنــيــة ربــمــا 
تــكــون أفــضــل مــمــا كــنــت عليه 
قــبــل الإيــــقــــاف. إنـــهـــم ســعــداء 
مـــن أجـــلـــي. قــــال كـــثـــيـــرون لي 
إنهم كانوا سيستسلمون لو 
حـــدث لــهــم مــا حـــدث لـــي. لكن 
عــنــدمــا تـــــزداد الأمــــر صعوبة 
يتعين عليك أن تكون أكثر قوة 

وصلابة».

أونانا يحتفل مع أياكس 
بالتهديف أمام تشيلسي 
في  دوري الأبطال ٢٠١٩ 

(غيتي)

ASHARQ AL-AWSAT
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

{يويفا} قبل تفسير أونانا 
لسبب اكتشاف تناوله 
منشطات (الغارديان) 

أونانا خلال مباراة  
الكاميرون الافتتاحية 

أمام بوركينا فاسو في  
كأس الأمم الأفريقية 

(إ.ب.أ)

أونانا يتدرب بمفرده أثناء فترة إيقافه (الغارديان) أونانا حقق عودة ناجحة وخرج بشباك نظيفة (٤ - صفر) أمام مالاوي في التصفيات الأفريقية (غيتي) 

أونانا لاعب أياكس و«منتخب الأسود» يتحدث عن الخطأ الذي أدى إلى إيقافه 

حارس الكاميرون: قرص منشط كاد يدمر مسيرتي
لندن: سيد لوي

إيقاف أونانا لفترة طويلة كان من الممكن
 أن يعني عدم ضمانه المشاركة 

بشكل أساسي مع الكاميرون



لوس أنجليس: محمد رُضا

إلــى ســنــوات قريبة كــانــت هــنــاك ثلاث 

مـــنـــاســـبـــات يـــطـــمـــح المـــمـــثـــلـــون والمـــمـــثـــلات 

الحصول عليها في موسم الجوائز الحالي.

هـــــذا الــــعــــام، هـــنـــاك مــنــاســبــتــان فــقــط 

بعد انحسار الاهتمام بجوائز «هوليوود 

ا غولدن غلوبز» 
َ
«ذ ن برس» الشهيرة بـ

ِ
فور

هــمــا تــلــك الــتــي تــوزعــهــا جــمــعــيــة الممثلين 

«أكتورز سكرين غيلد» وجوائز  المعروفة بـ

إلـــى «أكــاديــمــيــة  الأوســـكـــار ذاتــهــا المنتمية 

الـــعـــلـــوم والـــفـــنـــون الــســيــنــمــائــيــة». الأولــــى 

شهدت دورتها الـثامنة والعشرين والثانية 

ستشهد دورتها الرابعة والتسعين.

قبل يــومــين تــم الإعـــلان عــن المرشحين 

والمرشحات لجوائز جمعية الممثلين، التي 

ستعلن نتائجها يــوم السابع والعشرين 

مــــن فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــقـــبـــل، مـــمـــا يــلــقــي 

الضوء على الاحتمال الكبير لتكرار أسماء 

الــفــائــزيــن بــالــتــرشــيــحــات الــرســمــيــة عندما 

علن الأكــاديــمــيــة ترشيحاتها فــي الثامن 
ُ
ت

مــن الشهر المقبل. أحــد أســبــاب ذلــك هــو أن 

إلــى مجموعة من  الأســمــاء المعلنة تنتمي 

الأفـــلام التي سيتكرر ظهور العديد منها 

فــي تــرشــيــحــات الأوســـكـــار. ســبــب آخــــر، أن 

الـــعـــديـــد مــــن مـــرشـــحـــي «أكـــــتـــــورز ســكــريــن 

غيلد» هــم أعــضــاء فاعلون فــي الأكاديمية 

مــمــا يعني أنــهــم ســيــكــررون الــتــصــويــت لما 

قاموا بترشيحه هذا الأسبوع. ترشيحات 

هذه النقابة لا تشمل أي جوائز لا علاقة لها 

بالتمثيل (لا أفضل فيلم أو إخراج أو كتابة 

إلــخ) مما يزيدها تخصصاً  أو تــصــويــر... 

.
ً
وتميزاً وثقلا

أصوات حاسمة

إذا كان ما سبق ذكره منوال متكرر من 

عام لآخر فإن ذلك لا يعني إنه لم يعد مثيراً 

للمتابعين وهـــواة السينما و- خصوصاً 

- لأهـــــــل المــــهــــنــــة مـــــن مـــمـــثـــلـــي الـــشـــاشـــتـــين 

الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة. كــذلــك لا يــعــنــي عــدم 

ة فيما تــم إعــلانــه من 
ّ

وجــود مفاجآت مهم

م الجهود الأدائية التي قام 
ّ

ترشيحات تقس

بها لفيف كبير من ممثلي الشاشتين في 

العام السابق وإلى اليوم بين من فاز بهذه 

الترشيحات ومن وجد نفسه خارجها.

الــذيــن ارتــفــعــت آمــالــهــم بالفوز  بعض 

بترشيحات نقابتهم هــذه فوجئوا بأنهم 

بــقــوا خــــارج مـــدارهـــا. لا ذكــــر، عــلــى سبيل 

المثال، لكرستين ستيوارت عن دورها الذي 

النقاد كثيراً فــي فيلم «سبنسر»  أشــاد بــه 

الـــذي يـــروي حكاية الــســنــوات الأخــيــرة من 

حـــيـــاة الأمـــــيـــــرة ديـــــانـــــا. بـــذلـــت ســـتـــيـــوارت 

لــم تفعل  الـــدور. لأربــعــة أشهر  الكثير لهذا 

شيئاً سوى مشاهدة كل فيلم كليب للأميرة 

الراحلة. قــرأت، حسب تصريح لها، كل ما 

استطاعت الوصول إليه: «عشت الشخصية 

بالكامل وجهدت في سبيل اتقان اللهجة. 

لكن في نهاية المطاف لا أعتقد أن كل ذلك 

ه».
ّ
كان مفتاحاً لمنح هذا الفيلم ما يستحق

لم يقرأ أعضاء «أكتورز سكرين غيلد» 

هذا التصريح (الذي أدلت به الممثلة لمجلة 

«ذا هوليوود ريبورتر») قبل تصويته كونه 

شر في اليوم ذاتــه لصدور الترشيحات، 
ُ
ن

لكنهم، وبطريقة ما، وجدوا أن ستيوارت لم 

تنجز المطلوب لتجسيد شخصية ما زالت 

تعيش بيننا رغم رحيلها.

«سبنسر» يعكس جهداً كبيراً من لدنها 

 من المخرج بابلو لاران لكن 
ً
وجهداً مماثلا

الجدين لم يلتقيا في مستوى واحد، وبدت 

تدخلات المخرج في دفع الخيال ليلعب دوراً 

في سيرة حياة واقعية مدعاة لحالة تشتت 

عاشتها ستيوارت خلال التصوير.

ربـــمـــا حــظــيــت بــكــثــيــر مــــن الأصــــــوات 

حات 
ّ

لكنها لم تبلغ مستوى أصوات المرش

اللواتي نجحن في هذه المرحلة  الأخريات 

الصعبة والأساسية من ترشيحات النقابة. 

لا سبيل لمعرفة كم صوتاً نال كل ممثل أو 

ممثلة، لكن لائحة الممثلات المرشحات في 

فـــي دور رئــيــســي»  فــئــة «أبـــــرز أداء لمــمــثــلــة 

تعكس جهوداً مساوية، على الأقل، لإتقان 

عت قصصها 
ّ

أشكال التعبير في أفلام تنو

ر جيسيكا 
ّ

عت معالجاتها. تتصد
ّ

كما تنو

شاستين القائمة عن دورها في «عينا تامي 

فاي» للمخرج مايكل شووالتر. دراما حول 

صعود وهبوط المبشرة الإنجليكية تامي 

فاي التي ازدهر حضورها التلفزيوني في 

السبعينات وانطفأ في الثمانينات نسبة 

لحياة مثقلة بالطموحات التي جمعت بين 

الدين والمـــال. هــذا الأخير سريعاً ما أطاح 

بالأول تبعاً لفضائح مادية وأساليب عمل 

ملتوية فــي مــواجــهــة منافسة مــن آخــريــن. 

لــم تكن هــي الــوحــيــدة فــي هــذا المضمار بل 

شاركها زوجها (أندرو غارفيلد في الفيلم) 

فـــي طــريــقــي الــصــعــود والــهــبــوط وكـــل تلك 

المخططات التي أودت بهما.

فــي حــين أن شاستين ربحت جولتها 

حات 
ّ

ت في قائمة المرش
ّ
في هذا الفيلم فحط

لجائزة أبرز تمثيل نسائي في دور أول نجد 

حاً في دائرته 
ّ

شريكاها في البطولة مرش

لكن عن فيلم آخر مختلف هو «تك... تك... 

بــــوم!» ( ! Tick …  Tick …  Boom) مــمــا يــدل 

عــلــى أن المــقــتــرعــين وجــــدوه أفــضــل فــي هــذا 

الفيلم الموسيقي من الفيلم الذي جمعه مع 

جيسيكا شاستين.   

الممثلة الثانية التي يثير وجودها في 

حات في أدوار بطولة 
ّ

خانة الممثلات المرش

هــي «لــيــدي غــاغــا» عــن دورهــــا الــلافــت في 

 House «فيلم ريدلي سكوت «منزل غوتشي

ة تأقلم 
ّ
of Gucci إذا لم يكن لشيء فلجدي

المغنية الاستعراضية المعروفة مع متطلبات 

التمثيل وكشفها عن موهبة أداء سبق لها 

وأن لفتت الاهتمام قبل عامين عندما لعبت 

حات هنا 
ّ

بطولة «مولد نجمة». باقي المرش

 The Lost Daughter هن أوليفيا كولمن عن

وجــنــيــفــر هـــدســـون عـــن Respect ونــيــكــول 

وهـــذه   Being the Ricardos عـــن  كــيــدمــن 

الأخيرة خرجت من جوائز «غودلن غلوبز» 

بجائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو 

موسيقي.

وجهان معروفان

أندرو غارفيلد سيجد منافسة عنيدة 

من ول سميث عن «كينغ رتشارد» ودنزل 

واشـــنـــطـــن عــــن «تـــراجـــيـــديـــا مـــكـــبـــث» ومـــن 

 The Power of the بندكت كمبرباتش عن

Dog (اقرأ النقد أدناه) وخافيير باردم عن 

Being the Ricardos.  بعد مشاهدة كل هذه 

الأفـــلام يميل هــذا الناقد لتوقع أن تذهب 

الجائزة إما لواشنطن أو لكمبرباتش.

فــــي «قــــوة  كــمــبــربــاتــش  بـــنـــدكـــت  أداء 

ــف 
ّ
الـــكـــلـــب» يــقــف عــلــى الـــحـــافـــة بـــين الــتــكــل

والإتــــقــــان. هـــو دور الــعــمــر فـــي فــيــلــم فني 

الصياغة وممهور باسم مخرجة من أكثر 

مخرجي ومــخــرجــات السينما تقديراً من 

قِــبــل الــنــقــاد، تشعر بــأنــه أراد الــغــوص في 

الشخصية لكن ليس كل من يغوص يصل 

إلى العمق المطلوب.

المــســانــدة  فـــي دائـــــرة الأدوار  نــســائــيــاً 

نجد كيرستن دنست عن دورها في الفيلم 

ذاتــه، كذلك أريـــادا دبــوز عن «وســت سايد 

ستوري» وكايتريونا بالفي عن «بلفاست» 

وروث نيغا عــن «عــبــور» (Passing) كذلك 

 Nightmare كايت بلانشِت عن دورهــا في

.Alley

بــــلانــــشِــــت ودنـــــســـــت هـــمـــا الـــوجـــهـــان 

المعروفان بالنسبة للمشاهدين. أبرز غير 

المــعــروفــات هنا هــي أريــانــا دبـــوز الــتــي قد 

يمنحها دورها في «وست سايد ستوري» 

ة لترشيحات الأوسكار في الفئة 
ّ

فرصة مهم

ذاتها.

رجـــالـــيـــاً وجــــــود بــــن أفـــلـــك واحــــــد مــن 

المـــفـــاجـــآت. الــفــضــل فـــي ذلـــك لــفــيــلــم «تــنــدر 

لــــجــــورج كـــلـــونـــي الــــذي   Tender Bar«بــــــــــــار

ينفض عــنــه غــبــار الأعـــمـــال العقيمة التي 

لها كما غبار المرحلة الصعبة التي أدمن 
ّ
مث

فيها على الشرب، مما أثر على اختياراته.

بـــرادلـــي كــوبــر اســـم شــهــيــر آخـــر وهــو 

ح عن «بيتزا بعرق السوس والتنافس 
ّ

مرش

بين هذين الممثلين سيكون وطيداً. الباقون 

هم كودي سميت - مكفي عن «قوة الكلب» 

ويارد ليتو عن «منزل آل غوتشي» وتوني 

كوتسور عن «كودا».

عــلاوة على ما سبق، هناك جائزتان 

خاصتان تمنحهما نقابة الممثلين واحدة 

في فئة الأداء الجماعي والأخرى في خانة 

ممثلي المشاهد الخطرة.

الــقــســم الأول تــطــرح الترشيحات  فــي 

التقدير لخمسة أفلام هي «لا تنظر لفوق» 

و«كودا» و«بلفاست» و«منزل آل غوتشي» 

و«المــلــك رتـــشـــاردس». بعض إعـــادة النظر 

ربما ينتج عنه استبعاد الأخير على الأقل.

فــي الــقــســم الــثــانــي، نــجــد أفـــلام أكشن 

من نوع الفيلم البوندي «نو تايم تو داي» 

 Shang  -  Chi andو«انبعاث ماتريكس» و

the Legend of the Ten Rings وDune و

 Black Widow

الملاحظ هنا أنه تم صرف النظر كلياً 

الــذي   Spider - Man  :  No Way Home عــن

دو» و«شـــانـــغ - تشي» 
ِ
هـــو، مــثــل «بــــلاك و

ينتمي إلى سينما الكوميكس. 

دور الممثل المهم

ما سبق، على أصعدة التمثيل الفردي، 

لا يعزز احتمالات المستقبل بالنسبة لممثل 

، ذكراً أو أنثى. ليس هناك الاسم الذي 
ّ

معين

يشعر معه المتابع بأنه آيل بالتأكيد لنيل 

لة 
ّ
ة المتمث

ّ
 للقم

ً
المزيد من الجوائز وصــولا

بجوائز الأوسكار.

«وســـــت ســـايـــد ســــتــــوري» مـــثـــال على 

ذلك، فالأداء هنا أهم عناصره والعديد من 

الــوجــوه الــتــي ظــهــرت فــيــه الــتــزمــت بحرفة 

صــعــبــة عــلــى صــعــيــدي الــــدرامــــا والــحــركــة 

البدنية كون الفيلم استعراضياً راقصاً. لكن 

ما لا يعمل لصالحه هو أنــه خــالٍ من اسم 

، مع «لا لا لاند» 
ً
رئيسي كما كان الحال، مثلا

أو «شيكاغو». بالتالي سيفتر الاهتمام به 

على هذا الصعيد على الأقل.

«بــلــفــاســت»، مــن ناحيته، لــديــه وضع 

مماثل. هو فيلم لافــت كحال فيلم ستيفن 

سبيلبرغ، لكنه خال من الممثل الذي يقود 

الفيلم إلى الأوسكار أو يعزز حضوره. حتى 

وإن حــظــيــت المــمــثــلــة الــجــديــدة كــايــتــريــونــا 

بالفي بتقدير نقابة الممثلين التي منحتها 

جائزة أفضل ممثلة في دور مساند.

ة الكلب» 
ّ

بندكت كمبرباتش فــي «قـــو

هو الأكثر ترجيحاً في قدرته دخول سباقي 

 
ً
بافتا والأوســكــار. والفيلم ذاتــه يبدو آيلا

الفيلم من  إلــى الوضع نفسه. وسيستفيد 

تـــرشـــيـــح كـــرســـتن دنـــســـت فــــي فـــئـــة المــمــثــلــة 

المساندة لكن كل هذه الاحتمالات لا تبدو 

إلــى تكهن قوي  قــادرة على تعزيز اللجوء 

بخصوص مستقبل الفيلم ذاته. مما يبدو 

 هـــو نــجــاح كــمــبــربــاتــش في 
ً
أكــثــر احــتــمــالا

نيل البافتا والأوسكار معاً، خصوصاً وأن 

مسيرته بدأت بنيله «غولدن غلوبز» مؤخراً 

عن دوره في هذا الفيلم.
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ديزني والأوسكار
> فيلم ستيفن سبيلبرغ 
«وست سايد ستوري» نجح في 
استحواذ جائزة «غولدن غلوبز» 
في خانة أفضل فيلم موسيقي 
أو كوميدي، مما يؤكد على أنه 
ســيــكــون حــصــانــاً منافساً في 
ســبــاق الأوســـكـــار المــقــبــل. وهــو 
«غولدن  توقع كان سبق نتائج الـ

غلوبز» وتعزز بها.
أنــــــــه ضــمــن  يــــعــــنــــي  > لا 
ح إليها 

ّ
الأوسكارات التي سيرش

(أفضل فيلم، أفضل مخرج بين 
أخـــــرى)، إذ إن هــنــاك منافسة 
أفــــلام عــــدّة يتقدّمها  قــويــة مــن 
«فـــوة الــكــلــب» الـــذي نـــال جــائــزة 
الجمعية ذاتــهــا فــي فئة الأفــلام 
الدرامية. معظم الجوائز الأخرى 

هي من مؤسسات نقدية.
> الـــشـــيء الـــلافـــت هـــو أن 
الفيلم المذكور من إنتاج شركة 
تونتييث سنتشري فوكس التي 
اشــتــرتــهــا شــركــة ديـــزنـــي. هــذه 
الأخــيــرة هــي المـــوزعـــة. لــكــن في 
الإنتاج  حسابات هوليوود فإن 
المــنــصّــة لتسلم  هــو مــن يصعد 
أوســكــار أفــضــل فــيــلــم. بالتالي 
فــإن «وولـــت ديــزنــي» لــن تشعر 
بأنها هــي مــن فــاز بــل الشركة 
الــتــي اســتــحــوذت عليها طمعاً 
القديمة والحديثة  في مكتبتها 

من الأفلام.
ـــــك لمــراجــعــة  > دفـــعـــنـــي ذل
لتاريخ ديزني (عمرها  سريعة 
الآن ٩٨ ســنــة) لأجــد أن حظها 
الــفــعــلــي مــــن جــــوائــــز أوســـكـــار 
أفضل فيلم هو صفر من بدء 
ــيــوم  تـــاريـــخ الأوســــكــــار وإلـــــى ال
قبل ٩٤ ســنــة. هــذا الــوضــع هو 
نـــســـخـــة كـــــربـــــون مـــــن أوضــــــاع 
ســـــابـــــقـــــة فـــــــــــديـــــزنـــــي اشـــــتـــــرت 
أنتجت  التي  سابقاً ميراماكس 
ـــرابـــحـــين «المـــريـــض  الــفــيــلــمــين ال
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي» و«شـــكـــســـبـــيـــر 
عاشقاً» و«نومادلاند» من إنتاج 
التابعة لفوكس  سيرتشلايت، 

والتي آلت ملكيّتها إلى ديزني.
> حظ ديزني أفضل فيما 
أنتجته من أفلام أنيميشن، لكن 
 WALL  بعض تلك الأفلام (مثل
E  - وسلسلة Toy Story) من 
تنفيذ شركة بيكسار التي كانت 
بدورها مستقلة إلى أن اشترتها 

ديزني. 
م. ر

 دفتر ملاحظات
قوة الكلب ¯¯¯

* إخراج: جين كامبيون
* الولايات المتحدة (٢٠٢٢)

* النوع: وسترن | عروض: نتفليكس

«أنـــــت صــاحــبــة خــطــة رخــيــصــة»، 

يـــقـــول فــيــلــيــب (بـــنـــدكـــت كــمــبــربــاتــش) 

لـــزوجـــة أخـــيـــه روز (كــيــرســتن دنــســت) 

صباح ذات يوم في فيلم جين كامبيون 

ة الكلب» (ثامن فيلم روائي 
ّ

الجديد «قو

لــهــا فـــي ثــلاثــين ســـنـــة). الــعــبــارة مــؤلمــة 

وروز شعرت بألمها. كانت تدرك مسبقاً 

الشخصية الصعبة لفيليب وعــداوتــه 

لــم تتوقع أن يحافظ  لــلآخــريــن. لكنها 

على عــداوتــه لها مــن بعد أن اختارها 

شقيقه جورج (جيسي بليمونز) زوجة 

له. الآن هي غير سعيدة وتجد نفسها 

مهملة ومعزولة (على الرغم مما يبديه 

جورج لها من حب) فتلجأ إلى الشرب 

لكي تنسى وهذا يقود لمزيد من المآسي 

والمزيد من كراهية فيليب لها.

لـــكـــن مــــا ســــر عــــــــداوة فــيــلــيــب لــهــا 

ن الذي 
ّ
الدافع المبط وللآخرين؟ ما هو 

ة في 
ّ

يوعز له بمعاملة شخصيات عــد

هــــذا الــفــيــلــم بــاســتــعــلاء واضــــــح؟ لمـــاذا 

لمـــاذا يصر على مــنــاداة  ينطق ليهين؟ 

«البدين» و«جورج بوي»؟ شقيقه بـ

قـــــد نــــجــــد الإجـــــــابـــــــات فـــــي روايـــــــة 

توماس سافاج التي تم اقتباسها لهذا 

الفيلم، لكن ليس في الفيلم ذاته. كذلك 

لــن نجد تفسيراً لاســتــدارة فيليب من 

العداوة لابن زوجــة أخيه بيتر (كودي 

سميت - مكفي) إلــى الــحــب والــرعــايــة. 

هنا إيــحــاء بــأن فيليب يميل إلــى بني 

جنسه وإنــه مثلي مكبوت، لكن ذلك لا 

يفسر باقي الأسئلة. الفيلم بذلك فيلم 

حـــالات تقبلها عــلــى هـــذا الــنــحــو لأنها 

حاضرة. وهي حاضرة بعناية وجمال 

بــــصــــري فــــي أكــــثــــر مــــن مــــوقــــع وبـــــروح 

شفافية - شعرية على نحو عام.

فيليب وجـــورج شقيقان يملكان 

مزرعة خيول في ولايــة مونتانا (ولو 

أن التصوير تم في نيوزيلاندا). بصرف 

النظر عن الجينيات لا يشبه أحدهما 

كـــمـــلامـــح ولا كــجــســديــن ولا  الآخــــــر لا 

كتصرفات. لكن السينما اعتادت على 

توسيع الرقعة في مثل هذه التفاصيل. 

ثير الاهتمام ويبني الفيلم الكثير 
ُ
مما ي

من خامته عليه هو أنهما مختلفان في 

التصرف. فيليب (أو «فِل» كما ينادونه 

القامة. نحيف  اخــتــصــاراً) رجــل طويل 

واثق من نفسه، قوي ومعتد، يعرف ما 

يريد ويصل إليه. شقيقه جورج بديناً، 

أقصر قامة. أرق وألطف ويدير الجانب 

فـــي حـــين يعيش  المــــزرعــــة  الإداري مـــن 

فيليب شخصية راعي البقر الأول. هو 

الماتشو فوق حصانه وعلى الأرض.

هـــــنـــــاك نــــحــــو نــــصــــف ســـــاعـــــة مــن 

الــتــعــريــف والتمهيد ثــم تــبــدأ الحكاية 

مع دخول فيليب ورجاله وشقيقه إلى 

مطعم البلدة الصغيرة لتناول الطعام. 

هناك تقع عينا فيليب على الشاب بيتر، 

ابــن صاحبة المطعم روز. يهينه أمــام 

الجميع ساخراً من عمله ومن حركاته 

التي يراها أنثوية. عندما يضع بيتر 

وروداً صنعها من الورق، يشعل فيليب 

النار فيها لكي يشعل سيجاره. بيتر 

يبكي. جورج يلاحظ. فيليب ينصرف. 

م لــروز مهدئاً ومعتذراً ثم 
ّ

جــورج يتقد

متقدماً بطلب الزواج منها.

المبرر الوحيد شبه الظاهر هو أنه 

يريد زوجـــة، لكن الفيلم لا يعمل على 

إتاحة الفرصة لكي يأتي طلب جورج 

جه مشفوعاً بأكثر من 
ّ

من روز بأن تتزو

فكرة وليد لحظتها. تنتقل روز وابنها 

للعيش فــي المـــزرعـــة، بــعــد زواجــهــا من 

جورج. يحافظ فيليب على كرهه لروز 

واستهزائه (ورجاله) بابنها «الناعم». 

يقول فيليب له: «لا تدع والدتك تعاملك 

بــيــتــر لفيليب  يـــبـــوح  كــمــخــنــث». هــنــا 

 مثله فيبدأ 
ً
بأنه يريد أن يصبح رجــلا

هــــذا بــتــعــلــيــمــه ركـــــوب الــخــيــل والــعــمــل 

فـــي المــــزرعــــة. هــــذا الـــبـــوح يـــوقـــف عـــداء 

فيليب ويــوطــد عــلاقــة عاطفية كاشفة 

عن اتجاهات نفسية - تراجيدية: بيتر 

ة وفيليب أقل خشونة. 
ّ

يصبح أكثر قو

إنـــه كــمــن فـــرض نفسه بــشــروط فيليب 

ر فيليب نظرته إليه، وينجح. 
ّ
لكي يغي

ل وجود 
ّ

في الوقت ذاته وصاعداً يتحو

روز وجــــورج إلـــى اســتــكــمــال هــامــشــي. 

خيالان سابحان في هذه الدراما.

جـــين كــامــبــيــون تــســتــخــدم جـــورج 

وروز وبيتر لتأكيد شخصية فيليب 

الــدامــغــة. كــل واحـــد منهم يلعب الــدور 

الذي سيرتد على فيليب منعكساً على 

نحو أو آخر. هم كفراشات الضوء التي 

تطير حوله وتتساقط مع اختلاف مهم 

هو أن فيليب سيتساقط بدوره.

مـــرّة أخـــرى لا دوافــــع نــاصــعــة، بل 

حـــــالات ظــــاهــــرة، مــمــا يــضــعــف الــفــيــلــم 

فــــي صـــمـــيـــمـــه. يـــمـــر الـــفـــيـــلـــم بـــأحـــداثـــه 

القليلة ودقائقه الكثيرة (نحو ساعتين 

ونــصــف) نــاجــحــاً فــي تــطــريــز وحــيــاكــة 

مــشــاهــده بــصــريــاً وخــالــيــاً مـــن الــقــدرة 

شاهِد دمجاً درامياً فعلياً. 
ُ
على دمج الم

 مع 
ً
أسلوب عمل كامبيون يبدو تماثلا

سلحفاة تقطع مسافة طويلة. عناية 

المــخــرجــة بــالــتــفــاصــيــل بــصــريــة غــالــبــاً. 

تحصل من ممثليها على ما يعكس ما 

يجول في كل منهم من مشاعر بنجاح 

لكن هــذه التفاصيل، وذلـــك النجاح لا 

يسد الثغرة الناتجة عن غياب الدوافع.

ر 
ّ
إنــه أمــر غريب إلــى حــد حــين نفك

بــــالأمــــر مـــتـــخـــذيـــن مــــن أحــــــد المـــشـــاهـــد 

مــمــا يــعــكــس مـــا نـــذهـــب إلـــيـــه هـــنـــا: في 

ولايــــــة مـــونـــتـــانـــا، ســـنـــة ١٩٢٥. كــانــت 

الكهرباء مــوجــودة فــي عــمــوم ربوعها 

لــكــن كــامــبــيــون تــحــرص عــلــى تــصــويــر 

المطعم داكناً ويعاونها مدير التصوير 

الــطــاولات تحمل  آري وغنر على ذلــك. 

عة بتباعد. ومعظم أنحاء 
ّ
شموعاً موز

القاعة مظلم لدرجة تستدعي الملاحظة. 

إنه تصوير أجواء واقعية بواقعية. لكن 

اختيار الشموع عوض الكهرباء يدلف 

ف واضح. 
ّ
بهذا المشهد، على الأقل، لتكل

بــالــتــالــي إلـــى قـــدر مــن الــكــذب. لــيــس أن 

الكهرباء لم تصل إلى تلك البلدة النائية 

لأننا سنلاحظ في مشهد لاحق أن منزل 

فــيــلــيــب وجــــــورج الـــنـــائـــي فــيــه إضــــاءة 

كهربائية. خافتة نعم. لكنها متوفرة.

أداء الجميع جيد، لكن الحال مع 

د 
ّ
بندكت كمبرباتش مختلف. هو جي

تــقــنــيــاً لــكــنــه يـــتـــأرجـــح بــــين الــــضــــرورة 

ف. كمبرباتش يعرف أنه يقود 
ّ
والتكل

العمل ويفهم معنى القيادة، لكن ليس 

هــنــاك فـــي شــخــصــيــتــه مــمــا يــــؤدي إلــى 

تطوير ذلك الخط الواحد من الأداء.

ذات مرة في كالكتا ¯¯¯
* إخراج: أديتيا فيكرام سنغوبتا

* الهند (٢٠٢١)
* النوع: دراما | عروض: مهرجانات

يـــوعـــز الـــعـــنـــوان بـــمـــا يــمــكــن ربـــط 

المدينة الهندية عبره بأحداث تقع في 

رحـــى شــخــصــيــات تــعــيــش فــيــهــا. فيلم 

ســنــغــوبــتــا الــثــالــث هـــو كــذلــك بــالــفــعــل. 

إلــى مــا يشبه  مشاهده الأولـــى تفضي 

خــــريــــطــــة تــــــــرى مــــــن خــــــــلال خـــيـــوطـــهـــا 

مـــلامـــح مــديــنــة تــتــغــيــر وإذ تــفــعــل فــإن 

الشخصيات التي تعيش فيها محكوم 

عليها بالتوقف عن الحركة أو الاندماج 

بالتغيير… حتى وإن لم تعرف وجهة 

هذا التغيير.

إيلا (سريلخ ميترا) امــرأة تعيش 

حــالــة مــأســويــة كــامــلــة. كــانــت خــســرت 

الــلــذيــن تــوفــيــا قبل  والــدتــهــا وطفلتها 

حـــــين. خـــســـرت زوجــــهــــا شــيــشــر الــــذي 

 آخــــر قد 
ً
ــقــهــا. وتـــصـــد عــنــهــا رجـــــلا

ّ
طــل

يــكــون أفــضــل مــا سيقع فــي عــالمــهــا ذي 

الــخــيــارات الصعبة والمــحــدودة. لديها 

نصف شقيق يعيش حالة ذهنية غير 

مستقرة. هي المحور لكن الشخصيات 

الأخرى تتمتع كذلك بمساحات عريضة 

تــكــاد تــؤثــر عــلــى ذلـــك المـــحـــور وتجعل 

الفيلم بلا نقطة ارتكاز.

ما يشفع لهذا الفيلم هي الطريقة 

الموحية التي يطرح المخرج من خلالها 

ما يقع في المجتمع من خلال شخصيات 

مــحــدودة. وهــي طريقة ممنهجة على 

نـــحـــو مـــؤكـــد وواثــــــــق. مـــشـــاهـــد مــبــنــيــة 

بــتــؤدة ولـــو أن بعضها يستمر أطــول 

مما يــجــب، ولــقــطــات لــشــوارع ومباني 

وسلالم وأسطح وجوانب مدينة تبدو 

نعت من أسرار الأحياء 
ُ

كما لو كانت ص

بين جدرانها الضيقة.

كــبــار مــخــرجــي السينما الهندية 

(فـــــــرع الأفــــــــلام المـــســـتـــقـــلـــة عــــن الـــرقـــص 

والاستعراض) أمثال ساتياجيت راي 

ومرينال سن وشايام بنيغال ورتويك 

روا في أفلامهم عن وقائع 
ّ
جهاتاك، عب

اجــتــمــاعــيــة داكـــنـــة فـــي مــديــنــة هــنــديــة 

مكتظة. لكن في حين مال راي للمجهرية 

مختاراً شخصيات مــحــدودة فــي بناء 

ذي خــــط واحـــــــد، ومــــــال ســــن إلـــــى نــقــد 

البيئة الطبقية وعني بنيغال بتصوير 

الــــحــــال الإنــــســــانــــي، يـــدلـــف ســنــغــوبــتــا 

ر بأساليب 
ّ
مساراً موازياً بأسلوب يذك

مخرجين آسيويين خارج الهند (الصين، 

تايلاند، تايوان... إلخ) الذين يرصدون 

الــحــدث بخطة تجمع بــين فــن الإيــحــاء 

ان على خلفية 
ّ
وبين وضوح البوح مرمي

من هندسة اللقطات وتأليف بيئاتها 

وأجوائها.

ــحــســن، 
ُ
«ذات مـــــرّة فـــي كــالــكــتــا» ي

فـــي هــــذا الإطــــــار، تــوظــيــف المــــــرأة الــتــي 

تـــبـــحـــث عــــن بــــدايــــة جــــديــــدة لــكــنــهــا لا 

تــــــدري مــنــطــلــقــهــا الـــصـــحـــيـــح. يــعــرض 

ر 
ّ
للشخصيات الأخرى عبر مشاهد تعب

مــبــاشــرة عما هــي عليه مــن دون كثير 

شــرح. الفساد الــذي تعيش فيه بعض 

شخصياته لا يــؤذيــهــا، بــل يــؤذي تلك 

البريئة منها. هذا هو حال الرجل الذي 

ــه. كانا 
ّ
م مــن إيـــلا مــعــربــاً عــن حــب

ّ
يــتــقــد

ج بــدوره 
ّ

على علاقة قبل زواجــهــا. تــزو

ويلتقيها صدفة ويحاول استعادة ما 

بة تــتــوافــق مع 
ّ
فــات معها. نياته الطي

مبادئه فهو في عالم يريده أن ينصاع 

عرض عليه قبول 
ُ
للفساد المستشري (ي

مواد بناء مخففة ورخيصة عوض تلك 

الــبــنــاء ويـــرفـــض). هو  الــتــي يتطلبها 

المــرايــا - النماذج  أيضاً جانب من تلك 

ع وجه بطلة الفيلم عليها.
ّ
التي يتوز

نـــســـمـــعـــه فــي  مـــــا  بـــــلا غـــــنـــــاء (إلا 

الراديو). موسيقى محدودة التوظيف 

(ولــــو مــتــكــررة مــمــا يجعلها ضعيفة) 

وبـــــلا مـــيـــلـــودرامـــا بــــل إشـــــــادة واقــعــيــة 

رة ومـــتـــعـــوب عـــلـــى اخـــتـــيـــارات 
ّ

مــــتــــطــــو

المـــــخـــــرج لــــلأمــــاكــــن وحــــســــن تــوظــيــفــه 

لشروطها لخلق البيئة والمفاد منها.

الراحل بيتر بوغدانوفيتش...
أحب هوليوود وصنع أفلامه على هواها

> أكثر من سواه من مخرجين أميركيين 

الــذي  رحــلــوا، يمثل بيتر بــوغــدانــوفــيــتــش، 

تــوفــي فــي الــســادس مــن هــذا الشهر عــن ٨٢ 

الــواقــع  ســنــة، ذروة نــجــاح «السينيفيللي» 

في غرام هوليوود السابقة. في هذا الشأن 

لا يوازيه أحــد ولا يقترب كونتنِ تارنتينو 

منه مطلقاً.

نــشــأ هــائــمــاً بــحــب الــســيــنــمــا وفـــي سن 

الــحــاديــة والــعــشــريــن كــان أول مــن أقـــام، في 

ة بالمخرج 
ّ

الولايات المتحدة، تظاهرة خاص

لـــــــز وأفــــــلامــــــه. وســـــــار عـــلـــى هـــذا 
َ

أورســــــــن و

المنوال في سنوات شبابه فاحتفى بألفرد 

هــيــتــشــكــوك وهـــــــوارد هـــوكـــس عــلــى الــنــحــو 

ذاتــــــــــــــــــــــه. كــــتــــب 

الـــنـــقـــد ومـــزجـــه 

بـــــــالـــــــطـــــــريـــــــقـــــــة 

الـــــــــفـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــة 

لإيــــصــــالــــه إلــــى 

الـــــــنـــــــاس لـــيـــس 

مــــكــــتــــوبــــاً فــقــط 

(كحالنا نحن)، 

بـــــــل كـــمـــؤســـس 

لـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرات 

واحـــــــــتـــــــــفـــــــــالات 

يـــــــجـــــــذب فـــيـــهـــا 

هـــــواة الــســيــنــمــا لــتــفــكــيــك الــفــيــلــم وتــحــلــيــلــه 

وتــــحــــديــــد لمــــــــاذا هـــــولـــــيـــــوود الأربــــعــــيــــنــــات 

ــة 
ّ

والــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات كـــانـــت مــهــم

وكيف؟.

في عام ١٩٦٨ حقق أول فيلم من إخراجه: 

«أهداف» (Targets) جاء على هواه: بالأبيض 

والأسود وعن قناص عائد مجروح النفس 

من حرب فيتنام يتسلق سطح صالة سينما 

في الهواء الطلق في الليلة التي يقرر فيها 

ممثل أفــلام رعــب عجوز (بــوريــس كارلوف 

 (
ً
الذي ظهر في العديد من أفلام الرعب فعلا

يؤم العرض.

فـــي عــــام ١٩٧١ أخـــــرج فــيــلــمــين: واحـــد 

تسجيلي عـــن ســيــنــمــا جـــون فــــورد والآخـــر 

روائــــــي بـــعـــنـــوان «الــــعــــرض الأخـــيـــر لــفــيــلــم» 

(تحديداً: The Last Picture Show) مستلهماً 

الــذي انصرف  المــؤلــف لاري مكمورتي  أدب 

لكتابة حكايات حول تكساس الأمس البعيد 

منه والقريب (نقلت السينما عدداً منها).

فــيــلــم هـــــادئ الـــنـــبـــرة عـــن بـــلـــدة تــمــوت 

بهدوء في غبار مطلع الخمسينات. أسباب 

مــوتــهــا هـــجـــرة ووضـــــع اقـــتـــصـــادي صعب 

وفراغ ثقافي. جمع بوغدانوفيتش في هذا 

الفيلم جف بردجز وتيموثي بوتومز وبن 

جــونــســون وكــلــو غــولاغــر وسيبيل شيبرد 

الــتــي وقـــع فـــي غــرامــهــا إمـــا لــجــمــالــهــا وإمـــا 

لرومانسية فكرة وقوع مخرج في حب بطلة 

فيلمه.

 What ’ s Up ، فــي الــكــومــيــديــا  إلـــى  مـــال 

 ? Doc   ثــم إلـــى الــكــومــيــديــا المــشــوبــة بخيط 

بوليسي فــي «بــابــر مــون» (١٩٧٣) واستمر 

 مــا بــين الرومانسية 
ً
فــي تنويعاته منتقلا

(«ديزي ميلر»، ١٩٧٤) ثم إلى النوستالجيا 

(«نيكولوديون»، ١٩٧٦) وعائداً إلى الدراما 

في «سانت جــاك» (١٩٧٩) وإلــى الكوميديا 

في «كلهم ضــحــكــوا»)١٩٨١. وفــي وســط كل 

ذلـــك الــفــيــلــم المــيــوزيــكــال كــمــا اســتــلــهــمــه من 

 بفيلم «عند 
ً
أربعينات القرن الماضي متمثلا

   (At Long Last Love) «حب أبدي

لم تكن كل أفلامه متساوية في المستوى 

الإجــــــــــــــمــــــــــــــالــــــــــــــي. 

أفضلها «أهداف» 

و«آخــــــــــــــــــر عــــــرض 

فــــــــيــــــــلــــــــم» و«مــــــــــــا 

الـــجـــديـــد، دوك؟» 

و- لاحقاً - «مــواء 

 (٢٠٠١) ــــة» 
ّ
الــــقــــط

كـــانـــت  وهــــــــي إن 

كذلك فلأن الحنين 

لــســيــنــمــا الأمـــــس 

كـــــــــــان جـــــــــــــزءاً مـــن 

التركيبة بأسرها. 

حــــبــــه لـــهـــيـــتـــشـــكـــوك وهــــــوكــــــس ولـــعـــلاقـــتـــه 

لــز وحبه 
َ

المهنية الاستثنائية مع أورســن و

لكوميديات بستر كيتون وتشارلي تشابلن.

وهو لم يكتفِ بالأفلام بل وضع الكتب 

عاً. 
ّ
وداوم كتابة النقد السينمائي ولو متقط

فــي كــل ذلـــك هــو مــن هـــذا الــرعــيــل الــــذي بــدأ 

السينما فــي أواخـــر الستينات ونــشــأ على 

إلــى هــولــيــوود لكنه  تقدير كــل عمل انتمى 

انــفــصــل عــنــهــا بــفــنــيــه وروحـــــــه. مـــن هـــؤلاء 

فرنسيس فورد كوبولا ومارتن سكورسيزي 

وبرايان دي بالما.

التقيت به لربع ساعة سنة ٢٠١٨ عندما 

رض له فيلمان 
ُ
 مهرجان فينيسيا حيث ع

ّ
أم

الرائعة  أحدهما عن الشخصية الكوميدية 

بستر كيتون، والآخـــر عــن فيلم حــول فيلم 

 لــولــز إنــجــازه 
َ
لــــز الــــذي لــم يــتــســن

َ
أرســــون و

وعنوانه «الجانب الآخر من الريح».

ابتسم بــود وصافح باليد وجلس في 

مقهى الأكــســلــســيــور وقـــال لـــي: «تــعــرف كل 

شــيء عني أو أنــت من الذين يريدونني أن 

أتــحــدث عــن نــفــســي؟». قبل أن أجيبه أكمل 

: «في الحالتين لا داعي لمقابلة لنتحدث 
ً
قائلا

 عنك».
ً
سينما ولنتحدث أولا

ب 

ه 

ة 

ة 

ى 

س 

ط 

 ،

س 

ت 

بيتر بوغدانوفتشت 

جيسيكا شاستين 

في «عينا تامي فاي»

بينهم شاستين وبن أفلك وليدي غاغا

مرشحون بارزون في سباق نقابة الممثلين وآخرون مُغيّبون

{ذات مرة في كالكتا}

¯ ضعيف| ¯ ¯ : وسط| ¯¯¯: جيد 

| ¯¯¯¯: ممتاز | ¯¯¯¯¯: تحفة

 كريستين ستيوارت: 

لعبت دور الأميرة ديانا 

وأخفقت في الوصول 
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قالت لـ  إنها تستعد لرمضان بمسلسل «بطلوع الروح»

إلهام شاهين: «الترند» حالة فراغ
ولا أؤمن بالسوشيال ميديا

القاهرة: منة عصام

عــلــى الــرغــم مــن أن تــاريــخ الــفــنــانــة المصرية 
إلــهــام شــاهــين يتركز على الأعــمــال السينمائية 
والتلفزيونية، مع عدد محدود من المسرحيات، 
فإن حديثها أخيراً عن رغبتها في إعــادة تقديم 
عــمــل مــن المــســرح الــعــالمــي يــحــمــل اســـم «المــومــس 
الفاضلة» فتح عليها عاصفة من الجدل وصلت 
إلــــى ســاحــة الـــبـــرلمـــان وتـــصـــدرت «الـــتـــرنـــد» على 
مواقع السوشيال ميديا التي تقول شاهين إنها 

«لا تؤمن بها».
وفـــي حــــوار مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» تطرقت 
شاهين للجدل الذي أثير بشأن مسرحية «المومس 
الفاضلة»، فور الإعلان عنها وأبدت اندهاشها من 
تحول الأمر لشكل جدلي، وشرحت أنها «كانت 
فكرة وليدة اللحظة جمعتها مع الفنانة سميحة 

أيوب ولكن لم ترَ النور بعد».
وقالت شاهين: «هناك سوء فهم حدث بشأن 
هذه المسرحية، فهي لم تُعرض عليّ كمشروع أبداً، 
وكــل مــا حــدث أنني كنت حــاضــرة فــي (مهرجان 
شرم الشيخ لمسرح الشباب) وفي إحدى ندواته 
الــتــي كــانــت بــمــشــاركــة الــفــنــانــة ســمــيــحــة أيـــوب، 
تحدثت عن أعمالها فسألتها عن أكثر مسرحية 
أحــدثــت نقلة فــي حياتها الفنية فأجابت بأنها 
الــتــي قدمتها في  الــفــاضــلــة)  مسرحية (المــومــس 
ستينات القرن الماضي؛ فقلت لها إنني متحمسة 
لإعــادة إحــدى مسرحياتها، ورشحت لي العمل 

نفسه».
وانــطــلــقــت شــاهــين مـــن تــلــك الــواقــعــة لتعبّر 
عن اعتقادها بــأن «ثقافة المجتمع تغيّرت جداً، 
وباتت هناك حالة من الفراغ الكبير، الذي يعبّر 
عن نفسه في (الترندات) في الوقت الحالي، والتي 
هي بشكل ما سببها حب التسلية وقضاء وقت 

الفراغ».
وكثيراً ما تثير تعليقات أو مداخلات شاهين 
جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما 
تقول إنها لا تهتم به، وتتابع: «لا يشغلني إطلاقاً 
(تعليقات السوشيال ميديا) لأن وقتي ثمين ولن 
أهدره في مثل تلك الأمور، ورغم ذلك لديّ صفحة 

على (فيسبوك)، وهناك مسؤول عنها وقبل نشر 
أي صورة لي في أي مناسبة أوجّههم لضرورة ما 
يُكتب عليها... ببساطة السوشيال ميديا حقيقة 
واقعة في عالمنا، ولكن يجب ألا تأخذ أكبر من 

حجمها ولا تقتنص كل وقتنا».
قــائــلــة: «لا أؤمـــن بالسوشيال  واســتــطــردت 
مــيــديــا وغـــيـــر مــقــتــنــعــة بــهــا كــفــنــانــة، فـــالأســـاس 
بــالــنــســبــة لـــي هـــو عــنــدمــا يُـــطـــرح لـــي عــمــل فني 
ويــعــجــب الـــنـــاس، فــالــســوشــيــال مــيــديــا لــلأســف 
أصبحت مجالاً لشهرة أي شخص قد يكون لديه 
المــوهــبــة، ففي بعض  موهبة وقــد يــكــون منعدم 
الأوقات أجد أشخاصاً أصبحوا مشهورين جداً 
عليها لمجرد أن شكلهم الخارجي حلو وأجادوا 
تسويق نفسهم عبرها، فما الشيء الحقيقي الذي 
قدموه أو أنجزوه في حياتهم، وبالطبع الإجابة: 

لا شيء».
وترفض الفنانة المصرية تقديم عمل كل عام، 
وتعبّر عــن ذلــك بــالــقــول: «أنــا لست موظفة لكي 
أكون مجبرة على تقديم عمل سنوي، أبحث عمّا 
يرضيني فقط، ويــكــون مختلفاً عما قدمته في 

السابق».
وكــان آخر عمل درامــي قدمته إلهام شاهين 
في العام الماضي عبر حكاية «حتة مني» ضمن 
مسلسل «زي القمر»، والمكون من ٥ حلقات فقط، 
وســبــقــه الـــجـــزء الــــســــادس مـــن مــســلــســل «لــيــالــي 

الحلمية» عام ٢٠١٦.
الفنانة المصرية وافــقــت أخــيــراً على  غير أن 
المشاركة في مسلسل «بطلوع الروح» المقرر عرضه 
في شهر رمضان المقبل ووصفت دورها فيه بأنه 
«جديد كلياً على الدراما المصرية والعربية، وكل 
أحداثه تدور داخل مدينة الرقة السورية، ويدور 

في ١٥ حلقة فقط».
وبشأن تعاونها الثالث مع المخرجة كاملة 
أبـــو ذكـــري فــي مسلسل «بــطــلــوع الـــــروح»، قالت 
شاهين: «هي تمتلك حساً فنياً مرهفاً ولا تغفل 
التفاصيل أبداً، وسبق أن تعاملت معها في فيلم 
(واحد صفر) الذي حصد ٥٠ جائزة، وفيلم (يوم 
للستات) الــذي حصل على ٢٢ جــائــزة، وأتــفــاءل 

بالعمل معها دوماً».

الفنانة المصرية إلهام شاهين (فيسبوك)

«ستراي كيدز»... أصوات كورية 
تغني في «موسم الرياض» اليوم

الرياض: «الشرق الأوسط»

ثقافة آســيــويــة تتميز بالتنظيم اللافت 
والاحــــتــــرام الـــظـــاهـــر، أصــبــحــت هــــذه الــثــقــافــة 
الــفــرق الموسيقية  انــتــشــار  أكــثــر شعبية بــعــد 
الـــتـــي تـــفـــردت بـــلـــون فــنــي جــعــل مــنــه ظــاهــرة 
عــالمــيــة وصــنــع آلاف المــعــجــبــين، حــيــث حققت 
المــوســيــقــى والأفـــــــلام والمـــســـلـــســـلات الــكــوريــة 
نجاحا في الأوســاط الدولية والتي ترجمت 
الثقافة الكورية على هيئة أغنيات ورقصات 

فنية بطابع وأسلوب عالمي.
وضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي 
تــقــيــم فــرقــة «ســـتـــراي كـــيـــدز» الـــكـــوريـــة الــيــوم 
حفلها الغنائي الثاني في السعودية، حيث 
أقــامــت الــفــرقــة حفلها الأول فــي مــديــنــة جــدة 
عــام ٢٠١٩، وشــهــدت المملكة خــلال السنوات 
الثلاث الأخيرة العديد من الحفلات الموسيقية 
الكورية مما يدل على شعبيتها ورواجها في 

السعودية.
ومن بوليفارد «رياض سيتي» ستحيي 
فــرقــة «ســـتـــراي كـــيـــدز» الــلــيــلــة حــفــلــهــا برفقة 
المغنية المنفردة تشونغا، وشهد مطار الأمير 
خالد الدولي بالرياض مساء أمس استقبالا 
أقــامــه المعجبون والمــعــجــبــات ترحيباً  حــافــلا 

بالفرقة الكورية والمغنية.
الــكــوريــة بشعبية  الــبــوب  جـــاءت أغنيات 
عالية فــي الــســعــوديــة والــعــالــم الــعــربــي وذلــك 
لتقارب الثقافتين العربية والكورية، بالإضافة 
إلــــــى أن الأغـــــانـــــي الــــكــــوريــــة تـــتـــمـــحـــور حـــول 
الــيــوم مما يجعلها قريبة  مشكلات الشباب 
من جمهورها المستهدف رغم أن الفن الكوري 
الــكــوريــة ولا تصدر  تنتشر أصــــداؤه باللغة 
الفرق الكورية أي أغنيات بلغات أخــرى رغم 

حجم معجبيها حول العالم.
أقــيــم أول حــفــل غنائي  الــســعــوديــة  ومـــن 
لفرقة كورية في ٢٠١٩ مع فرقة سوبر جونير 
والتي لاقت بدورها حضوراً لافتاً، وتلتها في 
ذات العام حفل ستراي كيدز الأول وجميعها 
كانت في مدينة جدة، وفي آخر ٢٠١٩ أقامت 
الفرقة العالمية الكورية «بي تي إس» حفلها 
الأول في الرياض وعلى استاد الملك فهد مما 
جعل عدد الحضور كبيرا، إذ أن «بي تي إس» 
كانت أول فرقة كورية يتصدر ألبوم لها قوائم 
الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة الأميركية 

رغم تعدد وتنوع الفن الأميركي.
وتعد موجة الفن الكورية والتي اجتاحت 
العالم خــلال مــدة قصيرة أحــد أشــكــال القوة 
الناعمة والــتــي جعلت مــن كــوريــا الجنوبية 
إحــــدى أهـــم وجـــهـــات الــســيــاحــة الــعــالمــيــة ومــا 
عزز شعبيتها العالمية هو استهداف جمهور 
الــبــوب الـــكـــوري بــالــدرامــا والأفـــــلام المتنوعة 
والــتــي تترجم وتــدبــلــج إلــى عــدة لــغــات ويتم 

تداولها في التلفاز والسينما وغيرهما.

الصور من موقع الفرقة على تويتر «ستراي كيدز»

في كتاب جديد تصدره دار «آسولين» للنشر

كيف أثرى غاليانو دار «ديور» بأسلوب سريالي حالم؟

لندن: جميلة حلفيشي

تُــــــصــــــدر دار «آســــــولــــــين» 
لـــلـــنـــشـــر مــــنــــذ فـــــتـــــرة ســلــســلــة 
مــــن الـــكـــتـــب تــتــبــع تــــاريــــخ دار 
«ديـــــــور» الـــتـــي قــلــبــت مـــوازيـــن 
فــــي عـــــام ١٩٤٧ عــنــد  المــــوضــــة 
تأسيسها ولا تــزال حتى الآن 
تــعــد مــؤســســة فرنسية قائمة 
الــســلــســلــة تخصص  بـــذاتـــهـــا. 
للمؤسس ولكل مصمم التحق 
بـــهـــا كـــتـــابـــاً خــــاصــــاً، مــــن إيـــف 
ســــــان لــــــــوران وجـــيـــانـــفـــرانـــكـــو 
فيري ومارك بوهان ومستقبلاً 
لراف سيمونز وماريا غراتزيا 
تــــشــــيــــوري. آخـــــر هـــــذه الــكــتــب 
الـــــصـــــادرة كـــانـــت مــــن نــصــيــب 
جــون غاليانو، واحــد مــن أهم 
المــصــمــمــين الـــذيـــن أثـــــروا فيها 

وأثروها في الوقت ذاته. 
ــــــــقــــــــول أن  وغـــــــنـــــــي عــــــــن ال
الــــكــــتــــاب بـــصـــفـــحـــاتـــه الــــــــــ٤٤٨ 
غـــنـــي بـــصـــور بـــعـــدســـة لــعــزيــز 
هاماني وأخــرى من الأرشيف 
التقطتها كــامــيــرات ريتشارد 
أفــــــيــــــدون وبـــيـــتـــر لـــيـــنـــدبـــورغ 
وباولو روفيرسي، إضافة إلى 
معلومات موثقة تسلط الضوء 
على أسلوبه المسرحي الفني 
من خلال تصاميم أيقونية مثل 
ارتــدتــه الأميرة  الــذي  الفستان 
الراحلة ديانا في عام ١٩٩٦ أو 
تشكيلته الأخيرة من عام ٢٠١١ 
الـــتـــي اســتــلــهــمــهــا مــــن الــفــنــان 

رينيه غريو وهلم جرا. 
وكون أندرو بولتن، الذي لم 
يُخف يوما إعجابه بغاليانو 
هــو المــســؤول عــن الكتابة، فإن 
المصمم البريطاني أخــذ حقه 
كــــامــــلاً، عــلــمــاً بـــــأن عـــهـــده فــي 
الــدار كان زاخــراً ليس بالفنية 
والإبـــــــــــداع فـــحـــســـب بــــل أيــضــاً 
بالأحداث الدرامية، التي انتهت 
بـــخـــروجـــه مــــن الـــــــدار فــــي عـــام 
٢٠١١ «مطروداً» بسبب تفوهه 
بكلمات معادية للسامية وهو 

تحت تأثير الكحول.
بالنسبة لعشاق غاليانو 
الــــذي  فـــــإن الإرث  كُــــثــــر،  وهـــــم 
لــه كــل الأخــطــاء.  خلفه يشفع 
وبينما لم يتوقف أندرو بولتن 
كثيراً عند هــذه النقطة، فإنه 
أثـــار الانــتــبــاه إلــى الــعــديــد من 
القواسم المشتركة بينه وبين 
المؤسس كريستيان ديور رغم 
اختلاف بيئتهما وظروفهما. 
فـــــــــالأول فـــرنـــســـي بـــــرجـــــوازي 
والــثــانــي بــريــطــانــي مــن أســرة 
مـــتـــواضـــعـــة جــــــداً. بـــيـــد أن مــا 
يجمعهما أكثر مما يُفرقهما 
مــن نــاحــيــة الإبـــــداع. فــالاثــنــان 
رومانسيان ويحبان القصص 
والفن كما يحترمان الماضي. 

والأكـــثـــر مـــن هــــذا فإنهما 
يـــتـــمـــتـــعـــان بـــــجـــــرأة إبـــداعـــيـــة 
لا مـــثـــيـــل لــــهــــا. جـــــــرأة مــكــنــت 
المؤسس من أن يبتكر أسلوباً 
فـــــي عــــــام ١٩٤٧ بــعــد  ثـــــوريـــــاً 
الحرب العالمية الثانية غير آبه 
للسخط الذي أثاره في بعض 
الأوساط لمخاصمته التقشف 
وإغراقه في الترف، كما مكنت 
غــالــيــانــو مـــن أن يـــغـــوص في 
عالم سريالي فانتازي مذكراً 
كـــــوتـــــور»  أن خــــــط «الـــــــهـــــــوت 

تــــحــــديــــداً هــــو فــــن قــــائــــم عــلــى 
الأحـــلام والخيال ولا يخضع 
لأي إملاءات أخرى، الأمر الذي 
جـــعـــل تــصــامــيــمــه أقــــــرب إلـــى 
التحف الفنية منها إلى أزياء 
يمكن استعمالها في الواقع. 

ولا شك أن الفترة التي قضاها 
جون غاليانو مصمماً فنياً في 
دار «ديور» كانت عصراً ذهبياً 

لكليهما. 
فبينما سطع نجمه عالمياً 
لمدة ١٥ عاماً بفضل ما وفرته 

لـــه الــــــدار مـــن إمـــكـــانـــات، فــإنــه 
أعـــطـــى وأضــــــاف إلــــى اســمــهــا 
بــريــقــاً لـــم يــخــف وهـــجـــه لحد 

الآن.
يوضح الكتاب أيضاً كيف 
أثـــــار تــعــيــين بــريــطــانــي شــاب 
فــي دار فرنسية وكــبــيــرة مثل 
«ديـــــــور» الــكــثــيــر مـــن الــســخــط 
والـــــــجـــــــدل، وكــــيــــف نــــجــــح فــي 
إســــكــــات المـــعـــارضـــين بــقــدرتــه 
الـــفـــنـــيـــة ورؤيـــــتـــــه الـــواضـــحـــة. 
فــــتــــحــــت المــــظــــهــــر الــــســــريــــالــــي 
والفانتازي والألوان الصاخبة 
والمتضاربة كانت هناك دائماً 
قــصــص رومــانــســيــة وقــصــات 
عصرية تحترم نظرة المؤسس 

لمفهوم الأنوثة. 
والدليل ما خلفه من إرث 
غني كتبه بطريقته منذ عام 
إلــى عــام ٢٠١١، ليدخل   ١٩٩٧
الـــتـــاريـــخ كـــواحـــد مـــن عــبــاقــرة 
المــــوضــــة. فـــهـــو لا يــــــزال يُــلــهــم 
الــــعــــديــــد مـــــن طـــلـــبـــة المــــوضــــة 
والمــــصــــمــــمــــين الــــصــــاعــــديــــن لا 
سيما أن نظرته كانت سابقة 
لأوانها، سواء تعلق الأمر بفنه 

أو بمعانقته ثقافات الآخر.
ثــــقــــافــــات كـــثـــيـــرة اســتــقــى 
منها وربــمــا غــرف منها أكثر 
مما ينبغي لكن دائماً باحترام 
واضــح ســواء كانت تشكيلته 
الـــتـــي اســتــلــهــمــهــا مــــن قــبــائــل 
الماساي أو تشكيلته المستلهمة 
مـــن مــصــر الــقــديــمــة وغــيــرهــا. 
حبه للثقافات البعيدة، مكاناً 
كــــــان وراء زيـــــاراتـــــه  وزمـــــنـــــاً، 
المـــــتـــــكـــــررة لــــلــــمــــتــــاحــــف، مــثــل 
متحف الميتروبوليتان حيث 
التقى أنــدرو بولتن عدة مرات 
واشــتــعــلــت بــيــنــهــمــا نــقــاشــات 
فكرية مثيرة تعرف فيها هذا 
رب، 

ُ
الأخير على المصمم عن ق

الأمــــر الــــذي يــعــطــيــه الــشــرعــيــة 
للكتابة عنه.

والنتيجة أنه أعطاه حقه 
كاملاً كمصمم عبقري ومبدع، 
تحولت الكثير من تصاميمه 
إلى تحف فنية تفخر المتاحف 

بعرضها.
الــكــتــاب باللغتين  يــتــوفــر 
الإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة عن 
دار «آسولين» وهو من تأليف 
أنــدرو بولتن وتصوير لعزيز 

هاماني

صورة من أرشيف ديور لأحد تصاميم جون غاليانو (تصوير: آني ليبوفيتز)

من أرشيف ديور تصميم لجون غاليانو (مايكل تومسون) 

غلاف الكتاب الصادر عن دار 
«آسولين» للنشر

الكتاب بصفحاته الـ٤٤٨ غني بالصور الأرشيفية (تصوير: لعزيز هاماني)

جون غاليانو 
واحد من أهم 

المصممين الذين 
أثروا في دار 

{ديور} وأثروها 
في الوقت ذاته

,

,
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يقول المؤلفون 
إن مجموعات 
المكتبات ودور 

المحفوظات غالباً 
ما تحتوي على 
أمثلة لتقنيات 
خفية لقفل 

الخطابات، وإن 
معرفة هذه 

التقنية يساعد 
في استعادة 

الفروق الدقيقة 
في أساليب 
التواصل 

الشخصي التي 
قدت حتى الآن 

ُ
ف

بين صفحات 
التاريخ

,

أعلن عن لجنة تحكيم الأعمال القصيرة

«العين السينمائي» يحتفي 
بالشباب وأفلام «المقيمين»

الدمام: «الشرق الأوسط»

يــشــارك ٣٢ فيلماً قصيراً 
في الدورة الرابعة من مهرجان 
العين السينمائي، المقام خلال 
الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ من يناير 

(كانون الثاني) الحالي.
وتــتــوزع الأفـــلام المشاركة 
على ثلاث فئات، هي: مسابقة 
الــــصــــقــــر لـــلـــفـــيـــلـــم الإمـــــــاراتـــــــي، 
ومـــــســـــابـــــقـــــة الـــــصـــــقـــــر لأفـــــــلام 
الــــطــــلــــبــــة، ومــــســــابــــقــــة الـــصـــقـــر 
لأفــــــــلام المـــقـــيـــمـــين. بـــالإضـــافـــة 
إلــى المسابقة الرئيسية ممثلة 
فــي مسابقة الصقر الخليجي 
لـــــــلأفـــــــلام الـــــطـــــويـــــلـــــة، والـــــتـــــي 
بـــــهـــــا دول مـــجـــلـــس  تـــــــشـــــــارك 
الــتــعــاون الخليجي ممثلة في 
دولــــة الإمـــــــارات، والــســعــوديــة، 
والكويت، والبحرين، وسلطنة 
عــمــان، وقــطــر. وتــتــكــون لجنة 
تــحــكــيــم الأفـــــلام الــقــصــيــرة من 
المـــــخـــــرج الـــــســـــعـــــودي مــــمــــدوح 
سالم رئيساً للجنة التحكيم، 
وعــــــضــــــويــــــة كـــــــل مـــــــن المــــنــــتــــج 
والمــــخــــرج الإمـــــاراتـــــي مــنــصــور 
الــظــاهــري، والــنــاقــد البحريني 
طـــــــارق الــــبــــحــــار. حـــيـــث تــمــنــح 
لجنة التحكيم جائزتين عن كل 
الفئات الثلاث، تتمثل  فئة من 
في جائزة أفضل فيلم وجائزة 

لجنة التحكيم.
وتتنوع الأفـــلام القصيرة 
المــــشــــاركــــة فــــي المــــهــــرجــــان بــين 
قضايا اجتماعية وأطروحات 
إنــســانــيــة تــنــوعــت بــين الــدرامــا 
والــــــــكــــــــومــــــــيــــــــديــــــــا والأكـــــــــشـــــــــن 
والــغــمــوض، حــيــث يــشــارك في 
مسابقة الصقر للفيلم الإماراتي 
١٥ فيلماً قصيراً، بينما تشارك 
٨ أفــــــلام فــــي مـــســـابـــقـــة الــصــقــر 
لأفلام الطلبة، في حين تشارك ٩ 
أفلام في مسابقة الصقر لأفلام 
المـــقـــيـــمـــين مــــن جـــنـــســـيـــات عـــدة 

تشمل مصر، وسوريا، والأردن، 
والجزائر، والسودان، واليمن، 

وباكستان، وإيران.
ويـــعـــمـــل مـــهـــرجـــان الــعــين 
السينمائي على دعم وتطوير 
وإعداد صناع الأفلام الشباب، 
ونشر ثقافة السينما في دولة 
الإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة 
ومـــنـــطـــقـــة الــــخــــلــــيــــج، ويـــعـــمـــل 
فـــــــي نــــهــــجــــه مـــــنـــــذ انــــطــــلاقــــتــــه 
عــلــى اكــتــشــاف وتــقــديــم أفضل 
الإنـــتـــاجـــات الــفــنــيــة والمـــواهـــب 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة فــــــي المـــنـــطـــقـــة، 
إلــى تقديم  حيث يسعى دائماً 
كـــــل مـــــا هـــــو مـــمـــيـــز، ولا يـــــزال 
مستمراً أيضاً في دعم الشباب 
وإبـــــراز أعــمــالــهــم السينمائية 
عـــــبـــــر شـــــــاشـــــــات المــــــهــــــرجــــــان، 
المــهــرجــان بأفضل  وسيحتفي 
الأعمال السينمائية الإماراتية 
والــخــلــيــجــيــة وكـــذلـــك الــعــالمــيــة، 
لــيــقــدم أفـــلامـــاً لمــخــرجــين كــبــار 
ومــــواهــــب مـــبـــدعـــة والاحـــتـــفـــاء 
بالأفلام المرتقبة التي ستعرض 
ضـــــمـــــن مــــنــــصــــة المــــــهــــــرجــــــان؛ 
احــــتــــفــــالاً بـــحـــب الــســيــنــمــا مــن 
جــهــة، والــتــرويــج لمدينة العين 
الـــســـيـــاحـــيـــة كـــوجـــهـــة مــفــضــلــة 
لــلــمــقــيــمــين والـــــــــزوار مــــن جــهــة 
أخـــرى، خصوصاً أنها تتمتع 
بمواقع أثرية ومعالم سياحية 
ــــر عــــــن تــــــــــراث الإمــــــــــــارات  تــــعــــبّ

وحضارتها.

> عامر بن علي الشهري، سفير خادم 
الــحــرمــين الشريفين لــدى جمهورية تشاد، 
اعــتــمــاده سفيراً  أمـــس، أوراق  قـــدم أول مــن 
غير مقيم لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، 
تـــواديـــرا، ونقل  للرئيس فــوســتــان آرشــانــج 
السفير للرئيس خــلال الاستقبال، تحيات 

خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، والأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
العزيز، ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع، 
وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــمـــا لــــــه بـــالـــصـــحـــة 
والعافية ولشعب بلاده المزيد 

من التقدم والازدهار.
> ســـيـــف قــــنــــديــــل، ســفــيــر 
جــــمــــهــــوريــــة مــــصــــر الـــعـــربـــيـــة 
الــتــقــى أول من  لــيــبــرفــيــل،  فـــي 
أمــس، رئيسة مجلس الشيوخ 
الــــجــــابــــونــــي لــــوســــي مــيــلــيــبــو 
أوبـــــــوســـــــون، وذلــــــــك بــحــضــور 
نــائــب رئــيــســة المــجــلــس، وعـــدد 
مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
الجابوني. واستعرض السفير 
أوجـــــــه الــــتــــعــــاون الـــحـــالـــي بــين 
مــــصــــر والـــــجـــــابـــــون فـــــي شــتــى 
مجالات التعاون الثنائي، كما 
إلــى سبل تطوير  اللقاء  تطرق 
العلاقات البرلمانية، ولا سيما 
بين مجلسي الشيوخ بالبلدين، 
بــمــا فـــي ذلـــك إنـــشـــاء مجموعة 
بـــرلمـــانـــيـــة لـــلـــصـــداقـــة المــصــريــة 

الجابونية.
> كريشنا بــراســاد، سفير 
جمهورية نيبال الديمقراطية 
الفيدرالية لدى دولة الإمــارات، 
أمـــــــس، وزيـــــر  مـــــن  الـــتـــقـــى أول 

المــــوارد البشرية والــتــوطــين الإمـــاراتـــي عبد 
الــرحــمــن بــن عــبــد المــنــان الـــعـــور، فــي ديـــوان 
الــــوزارة بــأبــوظــبــي، لبحث تعزيز التعاون 
فـــي مـــجـــال الـــقـــوى الـــعـــامـــلـــة، وأكـــــد الـــوزيـــر 
الــعــلاقــات الثنائية بــين دولــة  أهمية تعزيز 
الإمارات وجمهورية نيبال في المجالات ذات 
الاهتمام المشترك، خاصة المتعلقة باستقدام 
العمالة النيبالية. من جانبه، أشاد السفير 

بالإجراءات والمبادرات التي طبقتها حكومة 
الإمارات لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن 

جائحة «كوفيد – ١٩».
> أردي هـــيـــرمـــاوان، ســفــيــر جمهورية 
إنــدونــيــســيــا المــعــين لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، وزيــــر الــخــارجــيــة 

الــبــحــريــنــي عــبــد الــلــطــيــف بن 
راشــد الــزيــانــي، بمقر الـــوزارة، 
وخــــــلال الـــلـــقـــاء أشــــــاد الـــوزيـــر 
بعلاقات الصداقة القائمة بين 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 
إنــــدونــــيــــســــيــــا، ومـــــــا تـــشـــهـــده 
مــــن تـــطـــور ونـــمـــو مــســتــمــريــن 
فـــــي المــــــجــــــالات كــــافــــة فـــــي ظــل 
حــــــرص الـــبـــلـــديـــن الــصــديــقــين 
عــلــى تــوطــيــدهــا والمـــضـــي بها 
قــدمــاً نحو آفـــاق أشــمــل خدمة 
للمصالح المــشــتــركــة، متمنياً 
للسفير دوام التوفيق والنجاح 

في مهام عمله الدبلوماسي.
> عــــلــــي رجـــــــــــاي، ســفــيــر 
الـــجـــزائـــر الــجــديــد لــــدى غــانــا، 
استقبلته أول من أمس، وزيرة 
خارجية غانا شيرلي أيوركور 
بـــوتـــشـــوي، وهــــنــــأت الــــوزيــــرة 
الــســفــيــر عــلــى تــعــيــيــنــه ســفــيــراً 
لــبــلاده فــي غــانــا، مستعرضة 
العلاقات القوية بــين البلدين 
والـــــــتـــــــي تــــــعــــــود إلــــــــــى حـــقـــبـــة 
مناهضة الاستعمار في عهد 
الرئيس الغاني الأول كوامي 
نــــكــــرومــــا، وعــــلاقــــة الـــصـــداقـــة 
القوية التي كانت قائمة آنذاك 
فــــي الـــكـــفـــاح مــــن أجـــــل تــحــريــر 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، وأشــــــادت 
بالجزائر لدعمها القوي لغانا 

العام الماضي عندما تقدمت بطلب للحصول 
على مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن.

> أحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن الــســنــيــدي، 
سفير دولة قطر لدى مالي، استقبله أول من 
أمــس، شوغيل كوكالا مايغا، رئيس وزراء 
جــمــهــوريــة مـــالـــي، وجـــــرى خــــلال المــقــابــلــة، 
اســتــعــراض عــلاقــات الــتــعــاون الــثــنــائــي بين 

البلدين.

> أحــمــد حــاتــم المــنــهــالــي، ســفــيــر دولـــة 
الــولايــات المتحدة المكسيكية  لــدى  الإمــــارات 
السفير غير مقيم لدى جمهورية السلفادور، 
الـــعـــلاقـــات  الـــتـــقـــى أول مـــــن أمـــــــس، وزيـــــــــرة 
الــخــارجــيــة فــي الــســلــفــادور ألــيــخــانــدرا هيل 
الــعــلاقــات بين  تينوكو؛ لبحث سبل تعزيز 
الــبــلــديــن. وتــطــرّق الــلــقــاء إلى 
القضايا المدرجة في الأجندة 
الثنائية على ضــوء مشاركة 
الــــوزيــــرة المــــقــــررة فـــي أعــمــال 
الجمعية العامة الـ١٢ للوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة، 
والــــــزيــــــارة المـــــقـــــررة لــلــرئــيــس 
نــــجــــيــــب بـــــوكـــــيـــــلـــــي، رئــــيــــس 
الـــســـلـــفـــادور، لــلــمــشــاركــة في 
فعاليات اليوم الوطني لبلاده 
في إطار «إكسبو ٢٠٢٠ دبي».

> الـــســـفـــيـــرة مـــنـــال عــبــد 
الدايم، قنصل عام جمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة فـــي مــيــلانــو، 
استقبلت أول من أمس، الأنبا 
جـــيـــوفـــانـــي، الأســــقــــف الـــعـــام 
لكنائس وسط أوروبا، حيث 
لــه التهنئة بمناسبة  قــدمــت 
عـــيـــد المــــيــــلاد المـــجـــيـــد، وكــــذا 
لجميع أبناء الجالية المصرية 
القبطية فــي شمال إيطاليا. 
الــعــام إلى  وأشــــارت القنصل 
حـــرصـــهـــا عـــلـــى فـــتـــح قـــنـــوات 
مباشرة لاستمرار التواصل 
مــع مختلف أعــضــاء الجالية 

المصرية في شمال إيطاليا.
تـــاكـــيـــشـــي أوكـــــوبـــــو،   <
ســفــيــر الـــيـــابـــان لــــدى لــبــنــان، 
استقبله أول من أمس، وزير 
الأشــــــغــــــال الــــعــــامــــة والـــنـــقـــل 
اللبناني علي حميّه، في مكتبه، في زيارة 
بروتوكولية. وبحث الوزير مع السفير خلال 
اللقاء المستجدات الاقتصادية والاجتماعية 
والمالية في لبنان، كما استعرضا المساعدات 
المقدّمة من الدولة اليابانية إلى لبنان على 
مختلف الــصــعــد، وإمــكــانــيــة الاســتــفــادة من 
الخبرات التقنية في عدد من المشاريع التي 

تعنى بها الوزارة.

منال عبد الدايم

تاكيشي أوكوبو
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الشهري
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طارق البحار

شعار المهرجان

 مبكراً من تأمين الاتصالات
ً
دراسة أميركية تستكشف فن قفل المراسلات بوصفه شكلا

كيف نقل الملوك والنبلاء في أوروبا أهم أسرارهم عبر خياطة الخطابات؟
نيويورك: ويليام بورد*

إلــى استخدام  الــكّــتــاب  عمد 
أمــنــيــة مــعــقــدة لحماية  وســـائـــل 
أهم المراسلات الملكية من التطفل 
والجواسيس في القرن السادس 
عــــــشــــــر. فـــــقـــــد كـــــــانـــــــوا يـــــطـــــوون 
الــــخــــطــــابــــات، ثــــم يــســتــخــدمــون 
شــريــطــاً كــخــيــط لــحــيــاكــة الــغــرز 
ل ورق  التي تقفل الخطاب لتحوِّ
الــكــتــابــة المــســطــح إلــــى مــظــروف 
لـــحـــفـــظ الـــــخـــــطـــــاب. ولــــلــــدخــــول 
إلـــى داخــــل المـــظـــروف، سيضطر 
الجاسوس إلى فتح القفل، وهو 
عمل من المستحيل عدم اكتشافه.

اســــتــــخــــدمــــت كــــاثــــريــــن دي 
ميديشي هــذه الطريقة فــي عام 
١٥٧٠ -وهو الوقت الذي حكمت 
فــيــه فــرنــســا بينما جــلــس ابنها 
المــريــض، الملك تشارلز التاسع، 
عــــلــــى عـــــرشـــــهـــــا. قـــــامـــــت المـــلـــكـــة 
إلــيــزابــيــث الأولــــى بــذلــك فــي عــام 
١٥٧٣ بصفتها الحاكمة صاحبة 
السيادة على إنجلترا وآيرلندا. 
واســـتـــخـــدمـــت الـــطـــريـــقـــة ذاتـــهـــا 
ماري ملكة اسكوتلندا عام ١٥٨٧ 
قبل ساعات من انتهاء جهودها 
الـــطـــويـــلـــة لـــتـــوحـــيـــد بــريــطــانــيــا 

بقطع رأسها.
فــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قـــالـــت 
جـــــانـــــا دامـــــبـــــروجـــــيـــــو، المـــؤلـــفـــة 
الــــرئــــيــــســــيــــة لــــــدراســــــة تـــتـــنـــاول 
تفاصيل استخدام السياسيين 
فـــــــــي عــــــصــــــر الـــــنـــــهـــــضـــــة لـــــهـــــذه 
الــتــقــنــيــة، والــبــاحــثــة فـــي معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا: 
«هـــؤلاء الأشــخــاص لديهم أكثر 
مــن طريقة لإرســـال رســالــة، وقد 
اختاروا هذه الطريقة. كان عليك 
أن تكون واثقاً جداً من عمل قفل 
حلزوني، وإذا أخطأت، فسيتعين 
عليك البدء من جديد، الأمر الذي 
قــد يستغرق ســاعــات مــن إعــادة 
الكتابة وإعادة التنظيم بطريقة 
رائـــعـــة. لــقــد بـــذلـــوا جــهــداً كبيراً 

لضمان أمنهم».
ويعدّ الكشف عن الاستخدام 
الواسع لهذه الطريقة بين الملوك 
الأوروبــــــــيــــــــين أحــــــــــدثَ مــــشــــروعٍ 
لمــجــمــوعــة مـــن الــعــلــمــاء مــقــرهــم 
«مــــــعــــــهــــــد مـــــاســـــاتـــــشـــــوســـــتـــــس 
للتكنولوجيا»، وهو فن تلاشى 
يــســمــونــه «فـــــن قـــفـــل الـــرســـائـــل» 
-وهـــــــو شـــكـــل مـــبـــكـــر مــــن تــأمــين 
الاتصالات يعملون على إحيائه. 
في أوائــل العام الماضي، أبلغوا 
عـــن تــطــويــرهــم لــتــقــنــيــة الـــواقـــع 
الافــــتــــراضــــي الـــتـــي تــســمــح لــهــم 
بالاطلاع على الخطابات المقفلة 
إتـــــلاف  ودون  تـــمـــزيـــقـــهـــا  دون 

السجل التاريخي.
ــشــر 

ُ
فــــي مــــقــــال تــفــصــيــلــي ن

الشهر الماضي في مجلة المكتبة 
البريطانية الإلكترونية، عرض 
الـــعـــلـــمـــاء عـــالمـــهـــم الـــــواســـــع مــن 
الاكتشافات والأســئــلــة وكشفوا 
عــن أمــثــلــة عــلــى قــفــل الخطابات 

الــــحــــلــــزونــــي والمــــــــراســــــــلات بــين 
الملكات ويفترضون أن الطريقة 
«انتشرت عبر أوروبــا من خلال 

المراسلات الملكية».
على الرغم من أن استخدام 
الأظْــــــرُف المــقــفــلــة قــد تــلاشــى في 
ثــلاثــيــنــات الـــقـــرن الــتــاســع عشر 
مــع ظهور الأظْــــرُف ذات الإنتاج 
الضخم وأنظمة تسليم البريد 
المحسنة، فإنه يُنظر إليها الآن 
على أنها مقدمة رائعة للتشفير 
الــــواســــع المـــســـتـــخـــدم عـــالمـــيـــاً فــي 

الاتصالات الإلكترونية.
فـــــــــــي بــــــحــــــثــــــهــــــم الأخـــــــــيـــــــــر، 
استخدم المؤلفون دراسات حالة 
الـــخـــطـــابـــات المــقــفــلــة بـــالإضـــافـــة 
إلــــــــى الـــــــرســـــــوم الـــتـــوضـــيـــحـــيـــة 
والأوصاف التفصيلية للعملية 
لكشف ما تعلموه طيلة عقدين 
مـــن الـــــدراســـــة. ويــتــمــثــل الــهــدف 
الــرئــيــســي لــلــورقــة فــي مــســاعــدة 
الــعــلــمــاء الآخـــريـــن عــلــى تحديد 
مــتــى تـــم اســتــخــدام الــتــقــنــيــة في 
الــخــطــابــات الــتــاريــخــيــة الــتــي تم 
فتحها بالفعل ثم تمت تسويتها 
وإصلاحها بشكل متكرر بطرق 
لا تترك سوى آثار قليلة 

على حالتها الأصلية.
يقول المؤلفون إن مجموعات 
المكتبات ودور المحفوظات غالباً 
ما تحتوي على أمثلة لتقنيات 
خـــفـــيـــة لـــقـــفـــل الــــخــــطــــابــــات، وأن 
معرفة هــذه التقنية يساعد في 
اســـتـــعـــادة الـــفـــروق الــدقــيــقــة في 
أســـالـــيـــب الـــتـــواصـــل الــشــخــصــي 
ــــــقــــــدت حــــتــــى الآن بــين 

ُ
ف الـــــتـــــي 

صفحات التاريخ.
وكــتــب المــؤلــفــون: «نــأمــل أن 
تــحــثّ اكــتــشــافــاتــهــم عــلــى أنـــواع 
جديدة من الأبحاث الأرشيفية، 
وتسمح بفحص القطع الأثرية 

المعروفة جداً من جديد».
يــــضــــم المـــــؤلـــــفـــــون الـــتـــســـعـــة 
لــــلــــورقــــة الـــبـــحـــثـــيـــة الــــجــــديــــدة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى دامـــبـــروجـــيـــو، 
طلاباً في معهد ماساتشوستس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا بـــالإضـــافـــة إلــى 
عـــلـــمـــاء مـــــن «كـــيـــنـــغـــز كـــولـــيـــدج 
لـــــنـــــدن» وجــــامــــعــــة «غــــلاســــكــــو» 
والمكتبة البريطانية، والأخيرة 
لــديــهــا مـــعـــرض مــســتــمــر يسلط 
الــضــوء عــلــى بــعــض الــخــطــابــات 

نة. غير المؤمَّ
اســــتــــنــــدت دراســـــــــة الـــحـــالـــة 

الــرئــيــســيــة لــلــمــقــال الــجــديــد إلــى 
رســـــالـــــة كـــتـــبـــتـــهـــا كــــاثــــريــــن دي 
فـــي عــــام ١٥٧٠، وقــد  مــيــديــشــي 
لــعــبــت دوراً قــيــاديــاً فــي الــحــيــاة 
لــفــرنــســا، بصفتها  الــســيــاســيــة 
ملكة وأمــاً وصية على العرش. 
وجــــــدهــــــا الــــعــــلــــمــــاء مـــعـــروضـــة 
لــلــبــيــع عــبــر الإنـــتـــرنـــت وحــصــل 
مــعــهــد ماساتشوستس  عليها 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. وقــــــد وجّـــهـــت 
كــاثــريــن رســالــتــهــا إلـــى ريــمــونــد 
دي بيكاري، الجندي الفرنسي 
والــــســــيــــاســــي والـــدبـــلـــومـــاســـي. 
ويُظهر مقطع فيديو تابع لمعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا 
إعادة تمثيل لكيفية قيام كاثرين 
أو أحد مساعديها بطي الرسالة 

وإغلاقها.
فــي ورقــتــهــم البحثية، يمرّ 
المـــؤلـــفـــون عــلــى مـــراحـــل الإجــــراء 
الـــخـــطـــاب  كـــبـــيـــر لأن  بــتــفــصــيــل 
الــبــاقــي احــتــفــظ بــمــا يــصــل إلــى 
الـــقـــفـــل المـــعـــقـــدة،  آلـــيـــة  ٩٩٪ مــــن 
مما يسمح بإعادة بناء شاملة 
لــلــخــطــوات الــفــرديــة. كــمــا قــامــوا 
أيضاً بتكبير الختم الورقي فوق 
الــقــفــل الــــذي يــكــشــف عـــن أخــتــام 
واضحة لشعار النبالة الخاص 

بكاثرين.
فــــي جــولــتــهــم المـــلـــكـــيـــة، قـــام 
العلماء بفحص رسالة كتبتها 
إلــى الرجل  إليزابيث عــام ١٥٧٣ 
الذي تولى العرش الفرنسي بعد 

فترة وجيزة، وكان هذا هو الملك 
هنري الثالث. يقول العلماء إنه 
يوضح كيف تم استخدام القفل 
الــحــلــزونــي عــلــى أعــلــى مستوى 
فـــي المـــفـــاوضـــات الــدبــلــومــاســيــة 

الأوروبية.
كــمــا قــــام الــعــلــمــاء بفحص 
رســالــتــين مقفولتين أرسلتهما 
ماري ملكة اسكوتلندا، بما في 
الــتــي كتبتها عام  ذلــك الــرســالــة 
١٥٨٧ قبل قطع رأسها مباشرة. 
وتقول أليسون ويغينز، الباحثة 
بــجــامــعــة «غـــلاســـكـــو» والمــؤلــفــة 
المــــــشــــــاركــــــة فــــــي الـــــــــدراســـــــــة، إن 
استخدام مــاري المتكرر للأقفال 
الــحــلــزونــيــة عــلــى رســائــلــهــا لم 
يمنحها الأمان فحسب، بل كان 
تــوثــيــقــاً أيــضــاً. وكــتــب ويجينز 
التأثير المشترك للقفل وخط  أن 
يـــدهـــا وتــوقــيــعــهــا ســمــح لمـــاري 
«ببناء روابط تقارب وتأكيدات 

على الأصالة».
وقـــال دامــبــروجــيــو إنــه على 
الرغم من أن المقالة الجديدة تركز 
الــرجــال أيضاً  على النساء، فــإن 

استخدموا هذه التقنية.
وأضــــــــــــــاف: «مــــــــا زلـــــنـــــا فــي 
مرحلة جمع الحقائق»، مشيراً 
إلى أن الأمر سيستغرق سنوات 
مــن الــدراســة الإضــافــيــة لتطوير 
صــــــــــــورة اجــــتــــمــــاعــــيــــة شـــامـــلـــة 

لاستخدام هذه الطريقة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

استخدم ملوك أوروبا طريقة إقفال الخطابات المعقدة للحفاظ على سرية مراسلاتهم 

الملكة ماري ملكة اسكوتلندا استخدمت طريقة
 القفل الحلزوني في آخر رسائلها

إقفال الخطابات عبر استخدام شريط ورقي كخيط لحياكة الغرز التي 
تقفل الخطاب لتحول ورق الكتابة المسطح إلى مظروف يحفظ الخطاب

,



تعرفت على الكاتب والمفكر جميل مطر أوائــل السبعينات، حين جــاء مع 
الأستاذ محمد حسنين هيكل إلى «دار النهار» من أجل نشر كتاب لهيكل قمت 
أنا بترجمته. كانت صفة مطر يومها «رئيس مركز الأبحاث في الأهرام»، وهو 

عمل لم نكن قد عرفناه في الصحافة اللبنانية بعد.
كــان ينضم إلــى جلسات هيكل فــي «الــنــهــار» الــرئــيــس شـــارل حــلــو. وكــان 
شعورنا أن الرئيس المحب للكلام سوف يهزم هيكل، ولن يترك له السطوة على 
الجلسة. لكننا كنا جميعاً على خطأ، وبالكاد تسنى للرئيس الفائق الثقافة 

والصحافي السابق أن يمرر تحية «كيف الحال».
كــان انطباعي عن جميل مطر أنــه أكاديمي صامت يصغي ويــدوّن ويقرأ 
ويكتب كل ما لديه «للأستاذ». وذهــب في ولائــه لمهمته أنه امتنع عن الكتابة 
لسنوات طويلة حين اكتشف فيه العالم العربي كاتباً ومثقفاً ودبلوماسياً من 

درجات رفيعة.
وارتبطت كتابات مطر كلها بصورته باحثاً سياسياً جدياً لا يؤمن إلاّ 
لــه فــي «الــشــروق»،  بالمعلومات والــحــقــائــق وعملية التحليل. وبقيت متابعاً 
حيث هــو أيضاً رئيس قسم الـــرأي، غير أنني لاحظت فــي الآونـــة الأخــيــرة، أن 
مقاله الأسبوعي يتنقل من السياسة والفكر إلى القصة القصيرة والذكريات 
الرومانسية إلى «يا فؤادي - لا تسل أين الهوى». وتكرر ذلك. وكنوع من أنواع 
الحماية الشخصية لجأ إلى أسلوب نشأ بين حواء وسيدنا آدم، فأصبح يحرص 
على ذكر زوجته في الوقائع والشهود، من باب الدفاع عن النفس وإثبات البراءة.
إنها «متلازمة العمر» ولها أعـــراض. وأحــد هــذه الأعـــراض فقدان الوقار. 
عندما تجد أن كاتباً زاد مــن نسب الأحـــداث إلــى ســـواه، وأكــثــر مــن ذكــر الزمن 
الجميل، فأعرف أن المنسوب إليه هو الناسب وأن «الزمن الجميل» هو المضارع، 

والماضي تمويه على تقاسيم «لملمتُ ذكرى لقاء الأمس بالهدب».
المفاجأة الكبرى في لائحة المشتبهين الأعزاء، حقاً مفاجأة. فالزميل العزيز 
«عــديــل» للزعيم ياسر عــرفــات. بمعنى أن الرئيس الفلسطيني كــان متزوجاً 
فلسطين وهو متزوج شقيقتها. وعلى اليمين، ما كتب مرة عن شيء آخر. ولذلك 
بدا لزملائه وأصدقائه أنه محصّن ضد «متلازمة العمر»، وصروف الدهر وأهوال 
القهر، ولن نراه يوماً في لعبة الكذب الفاضل وشهود العذاب، وإبعاد الشبهات.

تخطى الزميل بكر عويضة الجميع مرة واحدة. ذهب إلى جمال عبد الناصر 
كي يصل إلى أم كلثوم، ووصل إلى أم كلثوم كي يصل إلى «أنت عمري»، أجمل 
ما غنت، وربما أجمل ما غنى، متوقفاً عند «وانت معايا يصعب علي - رمشة 
عيني ولا حتى ثانية - يصعب علي ليغيب جمالك - ويغيب دلالك ولو شوية».

يستخدم الأمــيــركــيــون مَــثــل «أوقــــف الإكــثــار مــن مــشــاهــدة الــتــلــفــزيــون، في 
أنــه أخــذ يفقد تــوازن الواقع ويضرب في الخيال. وإنني  تحذير سامعهم من 
أهيب بالزملاء الأعزاء الذين دخلوا، أو قاربوا دخول «المتلازمة العمرية»، التي 
تعيد مفكراً مثل جميل مطر إلى حكايات زمن الحب، أن يتذكروا قول الجماعة 

الأميركان:
 - don’t watch too much television...  خليكم على «الهوى غلاّب»!

ما زالت تداعيات التقارير التي كتبها الصحافي السعودي حسن المصطفى في 
منصة «العربية نت»، عن طرق «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» اللبناني في 

تجنيد شباب السعودية من الطائفة الشيعية مستمرة.
هذا حراك مهم، ومفيد، وصحي، لأن النقد وتنقية الذاكرة الجماعية هو السبيل 

لبناء الوعي المشترك الجامع والسليم.
لن أخفي القول، ثمة من كان ينتقد غياب النقد الشيعي الداخلي، أسوة بالنقد 
السني الداخلي، ولن أنجر لهذا المنزلق التشكيكي، فالحق أنه لا يمكن إغفال بعض 
النقود الشيعية الخليجية، ولدينا مثلاً في الكويت الباحث خليل حيدر، له مواقف 
المــقــاربــات الشيعية الخليجية المهجوسة بقلق الأقليات  متقدمة وعميقة فــي نقد 

والمنساقة خلف الخطاب الإيراني الخميني الموتور والمتوتر.
حول هذا الحراك القائم الآن، كتب المثقف السعودي، الشيعي محمد الحرز مقالة 

مهمة في «العربية» أيضاً تعليقاً على تقرير حسن المصطفى.
وحين أقول الشيعي، في تعريفه، فهو نقل من تعريف الحرز لنفسه في المقالة، إذ 
قال وهو يشرح لماذا يتحدث اليوم وحديثه حديث الخبير العارف، قال: «كوني واحداً 
من أبناء الطائفة الشيعية الكريمة، فقد خبرت هذا الحراك عن قرب، فنحن ذلك الجيل 
الذي عاصر بداية الثورة ونحن فتية، إذ كنا مقبلين على الحياة بحماس آيديولوجي 

ديني منقطع النظير».
يقلّب الحرز في أرشيفه: «أتــذكــر في الثمانينات كيف كــان بعض طــلاب العلم 
الديني من خط الخميني يرغبون الشباب من جيلي في الالتحاق بالثورة، إما للدراسة 
الدينية في الحوزة العلمية حتى يكون بالتالي مهيأ لتسنم منصب قيادي إذا ما 
ظهرت دولة المهدي المنتظر، وإما للالتحاق بالمعسكرات التي كان يقيمها (الحرس 
الثوري) خارج طهران حتى يزجوا بهم على الجبهة في الحرب بين العراق وإيران... 
التحق البعض بالحوزة للدراسة، والبعض الآخر بالمعسكرات، وكانت سوريا هي 

المحطة قبل توزيع المهمات».
نسأل نحن، كما سأل الأستاذ محمد الحرز: لماذا يقال هذا الكلام الآن؟

نـــدع الـــجـــواب للمتذكر المــتــفــكــر، مــحــمــد الـــحـــرز: «لأســـبـــاب مــنــهــا: مــا أشــــار إليه 
الباحث حسن المصطفى حول ضرورة إدراك الجيل الحالي من الشيعة ملابسات تلك 
الفترة وحيثياتها واستيعاب سلبياتها، فتلك حقيقة مهمة، والأهم هو وعي مدى 
الخطورة التي يمثلها (الحرس الثوري) وذراعاه (حزب الله) و(الحوثيون) على أمننا 

واستقرارنا، وعلى نسيجنا الاجتماعي الوطني».
 في ظل النهضة السعودية 

ً
ما هي صورة المجتمع الشيعي السعودي اليوم، خاصة

المستقبلية، في ظلال رؤية «٢٠ - ٣٠»؟
المجتمع الشيعي الآن أكثر حصانة وقــوة ووعياً وثقافة مما كان عليه سابقاً، 
كما يقول محمد الحرز، وهو «يقدم الآن مساهمات فاعلة في تنمية مؤسسات الدولة 

كغيره من المكونات الأخرى للمجتمع السعودي».
في ظني، كما قلت سابقاً هنا، من المهم مراكمة هــذه المراجعات وتكثيف هذه 
الذكريات وفتح شرفات المجتمع الشيعي السعودي حتى ينفذ الهواء منها وإليها، 
وتنسال الأشعة النقية لكل الفضاء الذي يحرص حراس التوجس على ديمومة إغلاقه.
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حرز الذاكرة الشيعية السعودية فوا مشاهدة التلفزيون
ِّ
خف

ملكة جمال الكون هارناز ساندو لدى وصولها إلى قمة مبنى «إمباير ستيت» في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز) 

اكتشاف مذهل لجبل إيفرست من الفضاء
لندن: «الشرق الأوسط»

شـــــارك رائـــــد فـــضـــاء «نـــاســـا» 
صــــــورة مـــذهـــلـــة لــســلــســلــة جــبــال 
ضخمة أثناء الدوران على ارتفاع 
٢٥٠ ميلاً فوق سطح الأرض على 
متن محطة الفضاء الدولية. ويبلغ 
ارتفاع جبل إيفرست ٢٩٠٣٢ قدماً؛ 
مما يجعل من المستحيل تقريباً 
عدم رؤيته، حسب صحيفة «ديلي 

ميل» البريطانية.
والتقط رائــد فضاء «ناسا»، 
مارك فاندي، صورة مذهلة لجبل 
إيفرست أثــنــاء وجـــوده على متن 
الــدولــيــة «أي إس  محطة الفضاء 
إس» الــتــي يــبــلــغ ارتــفــاعــهــا نحو 
فـــــوق ســـطـــح الأرض،  ٢٥٠ مـــيـــلاً 
وكــــتــــب فـــــانـــــدي عــــلــــى «تــــويــــتــــر» 
معلقاً «قراري في السنة الجديدة 
هــو الــخــروج بعيداً قــدر الإمــكــان. 
حسناً، هــا هــي لقطة أخـــرى بعد 
الــهــبــوط. هــل يمكنك رؤيــــة جبل 

إيفرست في هذه الصورة؟».
وشـــــــــــــــــــــــــارك الــــــــكــــــــثــــــــيــــــــر مـــــن 
مستخدمي «تويتر» تخميناتهم 
في التعليقات على الصورة، مع 
الكثير من الإجابات الصحيحة، 

وآخرون لم يحاولوا نظراً لكونها 
شبه مستحيلة. الجدير بالذكر، 
أن جبل إيفرست يمتد عبر حدود 
الصين ونيبال، وقد تسلقه البشر 

لأول مرة في عام ١٩٥٣.
تُــــــظــــــهــــــر الــــــــــصــــــــــورة جـــــبـــــال 
الـــهـــيـــمـــالايـــا الـــضـــخـــمـــة المـــغـــطـــاة 
بــالــثــلــوج والــــحــــزام عــبــر المــنــاظــر 

الطبيعية. وتبدو جبال الهيمالايا 
مـــن خــــلال المــحــطــة الـــدولـــيـــة مثل 
جـــــذور الأشــــجــــار المــنــتــشــرة على 
بــاتــجــاه  لــكــن إذا نــظــرت  الأرض، 

منتصف الصورة، فستجد جبل 
إيفرست. وكــان فــانــدي قــد وصل 
إلـــى محطة الــفــضــاء الــدولــيــة في 
أبريل (نيسان) مع اثنين من رواد 

الفضاء الروس، أوليغ نوفيتسكي 
وبيوتر دوبروف.

مــــــن رواد  الـــكـــثـــيـــر  وقـــــضـــــى 
الــفــضــاء بــعــض الـــوقـــت عــلــى متن 
الــســفــيــنــة لالــتــقــاط صــــور مــذهــلــة 
للأرض، كان أحدهم وهو توماس 
بـــيـــســـكـــيـــه، مـــــن وكـــــالـــــة الـــفـــضـــاء 
الأوروبية. وخلال مهمته الثانية 
على محطة الفضاء الدولية، التي 
امتدت من أبريل ٢٠٢١ إلى نوفمبر 
الــتــقــط  الـــثـــانـــي) ٢٠٢١.  (تــشــريــن 
بــيــســكــيــه مـــا يــقــرب مـــن ٢٥٠ ألــف 
لـــلأرض ومحطة الفضاء  صـــورة 

الدولية والكون المحيط.
وفي مقابلة مع وكالة «ناسا» 
في ١٥ نوفمبر، قال بيسكيه، إنه 
التقط صوراً أكثر بكثير هذه المرة 
مقارنة بالمرة الأولى التي قضاها 
في الفضاء، وأفاد بأنه التقط أكثر 
مــن ٢٤٥٠٠٠ صــورة خــلال رحلته 
الــتــي كــانــت شــاقــة، مضيفاً أن ما 
حـــصـــل عـــيـــه مــــن مـــعـــلـــومـــات كـــان 
أيضاً مهماً بالنسبة له شخصياً. 
إنـــه من  قـــائـــلاً،  واخــتــتــم بيسكيه 
أشـــد المعجبين بــرحــلات الفضاء 
وأنه لطالما شعر بنهم شديد لتلك 

المعرفة عندما كان صغيراً.

جبل إيفرست من محطة الفضاء (غيتي)

عتقد
ُ
الإنسان العاقل أقدم بكثير مما كان ي

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت دراسة جديدة لمتحجرة 
للإنسان العاقل فــي إثيوبيا أنها 
الأقـــدم مــن نوعها، تعود إلــى ٢٣٠ 
ألف سنة على الأقــل، أي أنها أقدم 
بــنــحــو ثــلاثــين ألـــف ســنــة مــمــا كــان 
يُعتقد، ما يزيد مجدداً عمر جنسنا 

البشري.
وكانت اكتُشفت بقايا الإنسان 
العاقل «Omo Kibish ١» عام ١٩٦٧ 
عـــلـــى يــــد فـــريـــق عـــالـــم الـــحـــفـــريـــات 

الــكــيــنــي الــشــهــيــر ريـــتـــشـــارد ليكي 
الــــــذي تـــوفـــي أخــــيــــراً، فــــي المــنــطــقــة 
فـــي وادي أومـــــو جــنــوب  الــســفــلــى 
إثـــيـــوبـــيـــا، وهـــــو مـــوقـــع مــــن حــقــبــة 
مـــا قــبــل الـــتـــاريـــخ يــزخــر بــأحــافــيــر 

البشرانيات.
عــلــى رغــــم تــعــرضــهــا لأضــــرار 
بالغة، قدمت عظام الجسم وبقايا 
الــجــمــجــمــة شـــكـــلاً حـــديـــثـــاً بــشــكــل 
أقــــدم   ١ Omo مــــا جـــعـــل مــــدهــــش، 
أحــفــورة معروفة للإنسان العاقل 
في شرق أفريقيا وحتى في القارة 

السمراء برمتها، قبل أن تفقد اللقب 
مــع اكــتــشــاف بــقــايــا لإنــســان عاقل 
بدائي في المغرب عام ٢٠١٧ يعود 

تاريخها إلى ٣٠٠ ألف عام.
وبسبب صعوبة تحديد تاريخ 
بــفــعــل عـــــدم وجــــود  بـــدقـــة   ١ Omo
أســـنـــان، قـــدر الــعــلــمــاء عــمــرهــا في 
بادئ الأمر بـ١٣٠ ألف عام. بعدها 
شرت عام ٢٠٠٥ عمر 

ُ
قدرت دراسة ن

الأحفورة بـ١٩٥ ألف عام، بناءً على 
تحليل الرواسب المحيطة.

وأوضــــــحــــــت ســـيـــلـــين فــــيــــدال، 

وهـــــــي مـــــعـــــدة رئــــيــــســــيــــة لـــــدراســـــة 
جــديــدة نــشــرت، أول مــن أمــس، في 
مجلة «نيتشر»، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أن «مـــواضـــع غــمــوض 

كثيرة بقيت بشأن عمرها».
وقد انتقلت هذه الاختصاصية 
فــــــي عــــلــــم الـــــبـــــراكـــــين فــــــي جـــامـــعـــة 
كــــامــــبــــريــــدج، إلـــــــى حـــــــوض أومـــــو 
كيبيش الرسوبي الذي يغذيه نهر 
كيبيش، لإجـــراء حــفــريــات جديدة 
في الموقع. وتقع المنطقة في منطقة 
الأخــــــدود الأفـــريـــقـــي الــعــظــيــم الــتــي 

شهدت حالات ثوران براكين عنيفة 
في الفترة الممتدة بين ٣٠ ألف سنة 

و٦٠ ألفاً قبل عصرنا الحالي.
وقــــد تـــداخـــل الـــرمـــاد المــقــذوف 
لمئات الكيلومترات على مر الوقت 
بــين الـــرواســـب المــتــروكــة عــلــى نهر 
كـــيـــبـــيـــش الــــــــذي كـــشـــف مـــــن خـــلال 
خــــفــــض مــــســــتــــواه تــــدريــــجــــيــــاً عــن 
المــــاضــــي الـــجـــيـــولـــوجـــي، مــــا جــعــل 
«مــكــتــبــة» حقيقية،   Omo Kibish

بحسب سيلين فيدال.
وبفضل فحص هذه الطبقات 

المختلفة، تمكّن العلماء من تقييم 
عــمــر الــبــقــايــا الــبــشــريــة مـــن خــلال 
طــريــقــة تـــأريـــخ تــســمــى «أرغــــــون – 
أرغون» للغازات النادرة الموجودة 

في الصخور.
الــعــقــد الأول من  وفــــي أوائــــــل 
در عمر 

ُ
القرن الحادي والعشرين، ق

الـــرمـــاد الــبــركــانــي المـــوجـــود أســفــل 
الــرواســب المحتوية على الأحافير 
بنحو ١٩٥ ألــف عـــام. وهـــذا يعني 
أن Omo ١ كان في ذلك العمر على 

أبعد تقدير.

تركيا تتخلص 
من «أسخف» مبنى في العالم

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بدأت بلدية كهرمان ماراش، 
أعــمــال هــدم مركز  جنوب تركيا، 
الخاصة بالمدينة  أعــمــال الإدارة 
«أســـخـــف مــبــنــى  الـــــذي اشــتــهــر بــــ
في العالم» بسبب شكله الغريب 
واحتوائه على مساحات واسعة 
فارغة عديمة الفائدة تحيط بها 

الأعمدة.
ويـــــتـــــعـــــرض المـــــبـــــنـــــى، الــــــذي 
يــتــألــف مــن ١٨ طــابــقــاً لانــتــقــادات 
واســــعــــة كــــونــــه لا يـــتـــنـــاســـب مــع 
طبيعة المدينة وطرازها المعماري 
ونــســيــجــهــا الـــتـــاريـــخـــي، ويــبــدو 

هيكلاً شاذاً في وسطها.
وتـــحـــول المــبــنــى، الــــذي أقــيــم 
عام ١٩٩٤ في شارع طرابزون في 
وســط كــهــرمــان مـــاراش، ويتميز 
إلــى  بــالــلــونــين الأصــفــر والأزرق، 
مــعــلــم بــــــارز لــلــمــديــنــة، لــوقــوعــه 
فــــــي أكــــــثــــــر نــــقــــاطــــهــــا ازدحــــــامــــــاً 
واســـتـــخـــدامـــه وإمـــكـــانـــيـــة رؤيــتــه 
الــزوايــا والنقاط،  العديد من  من 
إرشــاديــة عند  كما أصبح علامة 
عــــنــــوان  أو  مــــكــــان  عـــــن  الــــــســــــؤال 
مــعــين، إذ يــقــال إنـــه يــقــع أمـــام أو 
خلف أو بجوار «المبنى الأصفر»، 
كما يطلق عليه ســكــان كهرمان 

ماراش.
رئــيــس بلدية كهرمان  وأكـــد 
ماراش، خير الدين جونجور، أن 
الهدم، بدءاً  أعمال  بــدأت  البلدية 
من أول من أمــس ولمــدة ٣ أشهر، 
وذلك بعد أن أعلن، مراراً، تصميم 

إزالــتــه، رغــم عرض  البلدية على 
ه مقابل  أحد رجال الأعمال شراء
مــبــلــغ ٣٠ مـــلـــيـــون لـــيـــرة تــركــيــة، 

وتحويله إلى فندق.
الــبــلــديــة  وقـــــال جـــونـــجـــو إن 
أولــى خطواتها للتخلص  بــدأت 
الــــذي أصــبــح بمثابة  مــن المــبــنــى 
دعــــايــــة ســـيـــئـــة لـــلـــمـــديـــنـــة، حــيــث 
يـــظـــهـــر كـــــــأول خــــيــــار فــــي مــحــرك 
البحث «غوغل» عند كتابة عبارة 
«أســـخـــف مــبــنــى فـــي الـــعـــالـــم» أو 
العالم» بسبب  «أغــرب مبنى في 
شــكــلــه الــغــريــب، واحـــتـــوائـــه على 
إلى  مساحات بلا فائدة، إضافة 
النسيج  مــع  كونه غير متناسب 
أن  التاريخي للمنطقة. وأضــاف 
البلدية قررت هدم المبنى وإنشاء 
مرآب للسيارات في مكانه يتسع 

لـ١٥٠٠ سيارة.

٧ سنوات سجناً لصيني أحرق إمدادات الإنترنت لبطء الشبكة
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

لــتــدمــيــره مــحــوّلاً للإنترنت 
على الطريق العام بحجة البطء 
فـــي ســرعــة الاتـــصـــال بــالــشــبــكــة، 

حُـــــكـــــم عــــلــــى رجـــــــل فــــــي الـــصـــين 
بالسجن ســبــع ســنــوات، حسب 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
وكانت قد، أظهرت وثيقة نشرها 
أخــــيــــراً مــــوقــــع مـــحـــكـــمـــة مــديــنــة 

ســيــنــشــي بــمــنــطــقــة غــوانــغــشــي 
الــــصــــين أن الـــرجـــل  فــــي جــــنــــوب 
المدعو لان، أضرم النار في علبة 
لــلأســلاك بعيد خــروجــه مستاءً 
المدينة  من مقهى للإنترنت في 

بسبب بطء الشبكة.
وأدت خطوته هذه إلى قطع 
الإنــتــرنــت عــن نــحــو أربــعــة آلاف 
أسرة وعن مستشفى عام لفترة 
تـــتـــراوح مــا بــين ٢٤ ســاعــة و٤٨ 

ساعة. مع أضرار بلغت قيمتها 
٢٠ ألف يوان (٣١٤٥ دولاراً). 

وتـــمـــكـــنـــت الـــســـلـــطـــات مــن 
تــحــديــد هــويــة المــشــتــبــه بـــه من 
الـــجـــريـــمـــة  أداة  خــــــلال ضـــبـــط 

وهــي ولاعـــة. وأثــــارت القضية 
الإنــتــرنــت  اهــتــمــام مستخدمي 
فـــــي الـــــســـــاعـــــات الأخـــــــيـــــــرة، إذ 
ذ بأنه «طفل 

ّ
وصف أحدهم المنف

كبير».

المبنى وسط المدينة باللونين 
الأصفر والأزرق (الشرق الأوسط) 

البحث عن بقايا الإنسان العاقل في إثيوبيا (رويترز)
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